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وثائق

لم  بــذرائــع مختلفة(.  الأبــيــض،  البيت 
مع  لمالك  لقاء  الخارجيّة  وزارة  تــدبّــر 
نيكسون، أو مع مسؤولين في البيت 
الأبــيــض، وقـــد يــكــون ذلـــك لأن الإدارة 
بالاستجداء  ذرعــا  ضاقت  الأميركيّة 
تكرّر للتسليح من قبل الميليشيات 

ُ
الم

الـــيـــمـــيـــنـــيّـــة. لـــكـــن مـــالـــك حـــظـــي بــلــقــاء 
مــع وزيـــر الــخــارجــيّــة ويليام روجـــرز، 
وأبـــلـــغـــه رســـالـــة فـــرنـــجـــيّـــة، ومــفــادهــا 
هو  »مــا  عنها:  أميركي  تقرير  حسب 
المتحدة  الـــولايـــات  الـــذي يمكن  الــحــدّ 
أن تبلغه لدعم وحدة أراضــي لبنان« 
فــي حــالــة تــهــديــد مــن قــبــل ســوريــا أو 
»عمل فلسطيني ضد الحكومة« )ص. 
١١٤(. كان واضحا أن بسالة المقاومة 
الفلسطينيّة في مواجهات أيّار زادت 
من إلحاح الميليشيات اليمينيّة على 
المـــزيـــد مـــن الــتــســلــيــح. وكـــانـــت إجــابــة 
روجرز إيجابيّة، إذ أكّد له أن الحكومة 
الأمــيــركــيّــة »ســتــلــبّــي قــــدر المــســتــطــاع 
احتياجات لبنان«، لكنه أضاف أن ما 
»مطلقا«.  يــكــون  لــن  أمــيــركــا  ستقدّمه 
وقد تكون إضافة روجرز الاعتراضيّة 
 مـــن شــبــق الــزعــمــاء 

ً
هـــي لــلــحــدّ قــلــيــا

ـــل عـــســـكـــري مــبــاشــر 
ّ

ــة لـــتـــدخ ــ ــوارنــ ــ المــ
أثــارت  التي  على طريقة غــزوة ١٩٥٨، 
شهيّة الزعماء اليمينيّين. ولم يكتفِ 
شـــارل مــالــك بــجــواب روجـــرز، بــل لجأ 
بـــارودي )الأب(،  إلــى وســاطــة ويليام 
اللبناني الأصــل، الذي كان مقرّبا من 
القيادات الجمهوريّة ورأس مؤسّسة 
ــتـــربـــرايـــز إنــســتــيــتــوت«  »أمــــيــــركــــان انـ
الــيــمــيــنــيّــة، الــتــي تــحــوّلــت إلــــى نـــادي 
المــحــافــظــين الــجــديــد فــي مــا بــعــد. أراد 
ــالــــك مـــــــرّة أخـــــــرة مــــحــــاولــــة مــقــابــلــة  مــ
فرنجيّة  لتسليم رسالة من  نيكسون 
)عـــلـــى الأرجـــــح لــتــقــديــم طــلــب رســمــي 
آخر لتسليح الميليشيات، ربما بحجم 

أكبر من السابق(.

ل
ّ

خيار التدخ

وبالرغم من تجاهل مسؤولي الإدارة 
محاولة مالك الحصول على مواعيد 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، فـــإن »مــجــمــوعــة 
اجتماعا  عقدت  الخاصّة«  العمليّات 
البيت الأبيض في حزيران ١٩٧٣  في 
لــلــبــحــث فـــي مــســألــة لــبــنــان، وتــضــمّــن 
أميركيّة«  قـــوّات  »نــشــر  خــيــار  البحث 
لأغــــراض تــتــعــدّى أســبــاب »الـــطـــوارئ 
الأميركيّة  الحكومة  لكن  ــــاء«.  والإجـ
ــبــقــي أمــــر بــحــثــهــا فـــي خــيــار 

ُ
كـــانـــت ت

لبنان  في  المباشر  العسكري  ل 
ّ

التدخ
الزعماء  من  تعلم حلفاءها  ســرّاً، ولا 
المــــوارنــــة بــــه. وكـــالـــعـــادة فـــي اجــتــمــاع 
كــــهــــذا، جـــــرت مـــقـــارنـــة بــــين خــــيــــارات 
ــل عــام ١٩٥٨. 

ّ
ــقــتــرَح، وتــدخ

ُ
ــل الم

ّ
الــتــدخ

ــيّـــة ردّاً  ــيـــركـ ــت الـــحـــكـــومـــة الأمـ ــلــ وأرســ
مـــتـــأخـــراً إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيّــة 
ــال  ــمـ ــتـ ــلــــى احـ عـــــن خــــــيــــــارات لـــــلـــــردّ عــ
غـــزو ســــوري لــلــبــنــان، لــكــن الــحــكــومــة 
ت على »ضــرورة إجراء 

ّ
الأميركيّة حث

ــل  ــيــ ــرائــ ــــين لـــبـــنـــان وإســ مــــــشــــــاورات بـ
القيام بدور إسرائيلي  إمكانيّة  حول 
الحكومة  الـــســـوريّـــين«. وأبــــدت  لــــردع 
الأمــيــركــيّــة اســتــعــدادهــا للقيام بــدور 
لــتــســهــيــل هـــــذه المــــــشــــــاورات. وكـــانـــت 
بسبب  ظ 

ّ
بتحف )وإن  ــل 

ّ
تــفــض أمــيــركــا 

أطـــمـــاع إســـرائـــيـــل فـــي أراضـــــي الــــدول 
الــعــربــيّــة المـــجـــاورة لــفــلــســطــين( خيار 
لبنان  فــي  إسرائيلي  عسكري  ــل 

ّ
تــدخ

لها هي. وأضافت الحكومة 
ّ

على تدخ
 
ً
الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي رســالــتــهــا مــســتــدركــة

إمــكــانــيّــة إجـــراء مــشــاورات أيــضــا بين 
الــحــكــم  أمــــل  وخـــــاب  والأردن.  لــبــنــان 
الــلــبــنــانــي الـــــــذي، لــعــلــمــه بــالمــكــافــآت 
لــأردن  الهائلة  الأميركيّة  العسكريّة 

ــازر »أيــــلــــول الأســـــــود«، كــان  بــعــد مـــجـ
ــع ويــطــلــب مــســاعــدات عسكريّة 

ّ
يــتــوق

ــة تـــــــــــراوح بــــــين ٤٥  ــمـ ــيـ ــقـ أمــــيــــركــــيّــــة بـ
لكن  مليون دولار و٥٠ مليون دولار، 
ــارعــــت إلـــى  الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة ســ
بــأن عليه دفع  اللبناني  إبــاغ الحكم 
ثـــمـــن نـــفـــقـــات أيـــــة قـــائـــمـــة مــشــتــريــات 
عسكريّة أميركيّة )والأرجح أن القرار 
عكس خيبة أميركيّة من أداء الجيش 
الــفــدائــيّــين في  اللبناني فــي مــواجــهــة 
أيّار ١٩٧٣(. وتذكر الوثائق أن خبراء 
الشرق الأوســط في الإدارة الأميركيّة 
)تذكر أسماء »ويليام كوانت« وروي 
ــبـــوا بــــضــــرورة وضـــع  ــالـ أثـــــرتـــــون(، طـ
هـــذه  )وأن  ــلـــبـــنـــان  لـ طـــــــــوارئ  خـــطـــط 
ق 

ّ
ى( من خطط تتعل

ّ
الخطط أولى )حت

بــالــصــراع الــعــربــي ــــ الإســرائــيــلــي( لأن 
تقارير  ى 

ّ
تتلق الأمــيــركــيّــة  »الــحــكــومــة 

عــن احتمال حــدوث صــراع فــي لبنان 
في الخريف«.

ــكــــن انــــــــــدلاع حـــــــرب أكــــتــــوبــــر حـــــوّر  لــ

الأنظار عن لبنان، لكن لبنان كالعادة 
تـــنـــصّـــل مــــن مـــســـؤولـــيّـــاتـــه الـــعـــربـــيّـــة، 
وأرســـــــل ســــــرّاً طـــمـــأنـــات عــــن حـــســـن ــــ 
ــيّـــاتـــه لــلــعــدوّ  ـــ نـ ــ ــوء ـ ــ أو بــــالأحــــرى سـ
ــحّـــت الــحــكــومــة  ــد ألـ الإســـرائـــيـــلـــي. وقــ
اللبنانيّة على الحكومة الأميركيّة أن 
 إسرائيل على عدم غزو لبنان. 

ّ
تحث

أكّــد أنــه سيُبقي خياراته  الــعــدوّ  لكن 
مفتوحة، لو أن لبنان سمح لسوريا 
للفدائيّين بلعب دور عسكري في  أو 
أراضيه.  انطاقا من  الجارية  الحرب 
مت الحكومة الأميركيّة الرسالة 

ّ
وسل

 مـــن الــحــكــومــة 
ً
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، طــالــبــة

الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة مـــنـــع أي عـــمـــل عــســكــري 
ــرّة أخـــرى«، يقول  ضــد إســرائــيــل. و»مـ
ســتــوكــر، ســعــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
إلــى »ضــمــان غير مكتوب«  للتوصّل 
 .)١١٩ )ص.  وإســـرائـــيـــل  لــبــنــان  بـــين 
لكن إسرائيل قصفت مركز الــرادارات 
اللبناني في الباروك بسبب مدّ لبنان 
ســوريــا بــالمــحــروقــات، وبسبب وضع 
الجيش  تــصــرّف  فــي  لــبــنــان  رادارات 
ــمــــح لـــبـــنـــان  الـــــــســـــــوري. وعــــنــــدمــــا ســ
لطائرة سوريّة بالهبوط الاضطراري 
على أراضيه قرب الحدود مع سوريا، 
هدّد العدوّ الإسرائيلي لبنان رسميّا 
ــــي اجـــتـــمـــاع  ــيــــرة« فـ ــــب خــــطــ ــــواقـ »عـ ـــ ــ بـ
الــنــاقــورة. وصــادر  للجنة الهدنة فــي 
الجيش اللبناني »كميّات كبيرة« من 
الفلسطينيّة كانت  الساح للمقاومة 
في طريقها إلى الحدود مع فلسطين. 
ــت الــــــذي كـــــان هـــنـــاك فــيــه  ــوقــ وفـــــي الــ
الشعبي  الــعــداء  مــخــاوف مــن تنامي 
الأميركيّة،  الحكومة  تجاه  اللبناني 
اللبناني تقي  ــوزراء  الــ طــمــأن رئــيــس 
ــيّـــين  ــلــــح، الـــديـــبـــلـــومـــاسـ ــن الــــصــ ــ ــديـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــيّـــين إلــــى أنــــه هـــو شــخــصــيّــا 
والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة ســيــبــذلان كل 
مــا فــي وســعــهــمــا »لــحــمــايــة المصالح 
الأمـــيـــركـــيّـــة فــــي لـــبـــنـــان«. وبــالــفــعــل، 
رت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة قــيــادة 

ّ
ــذ ــ حــ

الفدائيّين من مغبّة القيام باعتداءات 
عــلــى أمـــيـــركـــيّـــين. وفــــي الـــحـــديـــث عن 
الإعـــــــداد لمــؤتــمــر جــنــيــف )الــــــذي كــان 
لبنان يودّ المشاركة فيه قبل اكتشاف 
باستبعاد  الإسرائيلي  الــعــدوّ  نــيّــات 
ــال وزيــــر  ــ الــتــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــي(، قـ
ــاع  ـ

ّ
ــف ــة الـــلـــبـــنـــانـــي فـــــــؤاد نـ ــ ــيّ ــارجــ الــــخــ

ما  كـــل   
ّ
إن بـــافـــم،  الأمـــيـــركـــي،  للسفير 

يــهــم لــبــنــان فـــي هـــذه المـــفـــاوضـــات أن 
 الــفــلــســطــيــنــيّــون عـــن ظــهــرنــا«. 

ّ
»يـــحـــل

لــكــن لــبــنــان لــم يــكــن بـــذات أهــمــيّــة في 
الــحــســابــات الــديــبــلــومــاســيّــة لــهــنــري 
كيسنجر، الذي قال بصريح العبارة 
لــلــســفــيــر الــســوفــيــاتــي فـــي واشــنــطــن 
بتاتا  نكترث  »لا  دوبرينين:  أناتولي 
لمشاركة لبنان أو عدم مشاركته« في 

المفاوضات الجارية.
ــادة  ــيـ ــقـ ــانــــت الـ وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــ
ــديـــن فـــيـــه الانـــحـــيـــاز  الــفــلــســطــيــنــيّــة تـ
الأميركي للعدوّ الإسرائيلي في حرب 
أكتوبر وما تاها، كان ياسر عرفات 
الأمــيــركــيّــة  الإدارة  ــى  إلــ ــرّاً  ــ سـ يـــرســـل 
 .)١٢٣ )ص.  معها  المــفــاوضــات  طالبا 
بالفعل مفاوضات سريّة في  وجــرت 
ــان جــازمــا  المــــغــــرب، لــكــن كــيــســنــجــر كــ
فـــي اســتــثــنــاء مــنــظــمّــة الــتــحــريــر من 
)يخطئ  الديبلوماسيّة  المــفــاوضــات 
ســتــوكــر فــي كــتــابــه، فــي الإشــــارة إلــى 
البرنامج »المرحلي« لمنظمة التحرير، 
وخــلــط بــيــنــه وبــــين بــرنــامــج »جــبــهــة 

الرفض« الرافضة له( )ص. ١٢٤(.

»الماريشال« غودلي

نحو  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  نــيــات  لــكــن 
ــفــت فـــي وصــــول السفير 

ّ
لــبــنــان تــكــش

ة  ]5[
ّ

ة اللبناني
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

بروز دور »تاجر الموت« اللبناني
يكشف كتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة 

بداية  في  ة 
ّ

اللبناني السياسة  في  واشنطن  دور 

عنوان  يحمل  الــذي  الكتاب  ــة. 
ّ

الأهــلــي الــحــرب 

ة 
ّ

الأميركي ة 
ّ

الخارجي السياسة  ل: 
ّ

التدخ »ميادين 

على  يعتمد   ،»19٧6 ــ   196٧ لبنان،  وانهيار 

الخارجية  وزارة  سجلات  من  الأميركي  الأرشيف 

ظهر في صفحاته 
ُ
ودوائر استخبارية وغيرها، وي

ة 
ّ

الأهلي الحرب  إشعال  في  واشنطن  ضلوع 

»حلفائها«  مع  تعاملها  وكيفية  وإذكائها 

من  الخامسة  الحلقة  يأتي،  ما  في  بيروت.  في 

السلسلة التي تنشرها »الأخبار«

طمأن تقي الدين 

ين إلى 
ّ

الصلح الأميركي

أن الحكومة ستسعى 

»لحماية المصالح 

ة«
ّ

الأميركي

 
ّ

اعترف سوغانليان بأن

شحنة السلاح الأولى 

للميليشيات في لبنان 

كانت في عام 19٧٣

طلب شارل مالك في 

صيف 19٧٣ تدبير 

لقاء بينه وبين ريتشارد 

نيكسون

أسعد أبو خليل

ــا تــــقــــدّم، حـــســـمَ الـــعـــدوّ  ــاءً عـــلـــى مــ ــنــ بــ
الإســـرائـــيـــلـــي والـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيّــة 
ــد »أيـــــــلـــــــول الأســـــــــــود«.  ــعــ أمـــــرَهـــــمـــــا بــ
المطلوب من الحكومة اللبنانيّة تقليد 
الحكومة الأردنيّة في ارتكاب مجازر 
الفلسطينيّة، لأن خيار  المقاومة  ضد 
المباشر  الأميركي  العسكري  ل 

ّ
التدخ

ــاء المـــوارنـــة  ــمـ — الـــــذي كــــان كـــل الـــزعـ
ينشدونه — لم يكن مُحبّذاً، وإن أبقت 
واشــنــطــن عــلــيــه كــخــيــار فــي مــــداولات 
ــان  اجــــتــــمــــاعــــات الأمـــــــــن الـــــقـــــومـــــي. كــ
في  فرنجيّة،  سليمان  على  التعويل 
أنه سيكون أكثر قسوة في التعامل مع 
المخيّمات الفلسطينيّة. لكن ما لم يرد 
 محاولة النظام 

ّ
في كتاب ستوكر، أن

لــتــصــفــيــة  أيّـــــــار ١٩٧٣  فــــي  الــلــبــنــانــي 
بالفشل  بــاءت  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
الــــذريــــع. اســتــبــســل عــنــاصــر المــقــاومــة 
لبنانيّون  )وســانــدهــم  الفلسطينيّة 
فــــي صــــفــــوف المــــقــــاومــــة( فــــي الــــدفــــاع 
عـــن الــنــفــس. وكـــانـــت مــهــمّــة فــرنــجــيّــة 
»تقرير  )وفـــق  انتخابه  منذ  واضــحــة 
رئاسي إخباري« من ١٨ آب ١٩٧٠، من 
تعدّها  التي  اليوميّة  التقارير  جملة 
للرئيس  الأميركيّة  المــخــابــرات  وكــالــة 
ــشِــر بعضها قبل 

ُ
كــل صــبــاح والــتــي ن

أســابــيــع فــقــط هــنــا(، وهـــي تــكــمــن في 
»السيطرة على الفدائيّين«. لكن فشل 
ــادة  ــ زيـ ــــى  إلـ أدّى  الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش 
اليمينيّة  الميليشيات  على  التعويل 

لأقطاب الموارنة.

معركة واشنطن ضد اليسار

وكــــانــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــعــنــيّــة 
ــار فــي  ــيــــســ ــد الــ ــ ــــرب ضـ ــحـ ــ ــخــــوض الـ بــ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، لـــيـــس فــقــط 
بــســبــب اعــتــنــاقــهــا الـــعـــداء لإســرائــيــل، 

بــــل لأن الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر 
ــا عـــلـــى  ــ ــ ــربـ ــ ــ فــــلــــســــطــــين أعــــلــــنــــتــــهــــا حـ
الإمبرياليّة الأميركيّة في تلك الحقبة، 
ــول الــعــالــم  ولأن مـــحـــاربـــة الـــيـــســـار حــ
ــحــا ـــــ كــان 

ّ
ـــــ خــصــوصــا إذا كــــان مُــســل

مـــن صــلــب عــقــيــدة »الـــحـــرب الـــبـــاردة« 
لـــلـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيّــــة. وفــــــي بـــيـــان 
نيسان  فــي  الشعبيّة  للجبهة  رسمي 
المسؤوليّة عن  أعلنت  عــام ١٩٧٠،  مــن 
ت 

ّ
وتبن الأمــيــركــيّــة«  المصالح  »ضـــرب 

تفجيرات ضدها في لبنان، بما فيها 
بيروت  في  الأميركيّة  السفارة  ضرب 
وضرب مصفاة الزهراني وبنك »أوف 
الأميركيّة«  التأمين  أميركا« و»شركة 
 الجبهة 

ّ
و»مركز جون كنيدي« )أي إن

بها مجموعات  قامت  عمليّات  ت 
ّ
تبن

الجبهة  ي 
ّ
تبن لكن  صغيرة،  يــســاريّــة 

ــان لــحــمــايــتــهــا أو رعـــايـــتـــهـــا(.  ــ لـــهـــا كـ
 .)١٩٧٠ نـــــيـــــســـــان،   ٤ )»الـــــــــــهـــــــــــدف«، 
 
ّ
ويــتــضــح مــن الــتــقــاريــر الأمــيــركــيّــة أن

الجبهة  أخبار  تتابع  كانت  الحكومة 
ونشاطاتها، حتى الإعاميّة منها.

سياسة  بع 
ّ
فات فرنجيّة،  سليمان  أما 

مــــــــزدوجــــــــة: الإســـــــهـــــــام فــــــي تــســلــيــح 
المــيــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة الـــطـــائـــفـــيّـــة، 
والــســعــي إلـــى الــحــصــول عــلــى المــزيــد 
مـــن الـــدعـــم الــعــســكــري مـــن الــحــكــومــة 
ــيّــــة )عــــبــــر مـــبـــعـــوثـــه الــــســــرّي  الأمــــيــــركــ
ــــس عــبــر  ــيـ ــ ــان الــــــــدحــــــــداح، ولـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ لـ
تكن  لم  التي  الديبلوماسيّة  القنوات 
مُــســتــعــمــلــة فــــي الـــعـــاقـــة مــــع أمــيــركــا 
أو مــــع الـــــعـــــدوّ الإســــرائــــيــــلــــي(. وفـــي 
صــيــف ١٩٧٣، طــلــب شــــارل مــالــك من 
تدبير  بيروت  في  الأميركيّة  السفارة 
ريــتــشــارد نيكسون،  لــقــاء بينه وبـــين 
أثــنــاء زيـــارة كــان يــقــوم بها للولايات 
ــتــــحــــدة، بــــعــــذر أنـــــه يـــحـــمـــل رســـالـــة  المــ
 )١١٤ )ص.  ــيّـــة  فـــرنـــجـ ســـلـــيـــمـــان  مــــن 
ــم الـــســـعـــي لــــزيــــارة  ــ ــ )وكــــــــان مــــالــــك دائـ

سركيس سوغانليان
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غودلي،  ماكتري  الجديد،  الأميركي 
إلــــى لــبــنــان فـــي شــبــاط ١٩٧٤. وكـــان 
ـــبـــا )مـــــن قـــبـــل زمـــائـــه( 

ّ
الــســفــيــر مُـــلـــق

»المارشيال غودلي« بسبب ضلوعه  بـ
الميليشيات في  تــدريــب  فــي  المــبــاشــر 
لاوس، عــنــدمــا كـــان ســفــيــراً، وبسبب 
إلى  الكونغو،  في  السفارة  في  دوره 
ــرار  ــغـــرس رفـــــض قــ ــكـــونـ درجــــــة أن الـ
نــيــكــســون تــعــيــيــنــه مـــســـاعـــداً لـــوزيـــر 
الخارجيّة لشؤون آسيا. وفي تقرير 
للسفارة الأمــيــركــيّــة يــرد أن الاتــحــاد 
ــان يــــــــزوّد الــصــحــف  ــ ــاتـــي كــ ــيـ الـــســـوفـ
فــــي لـــبـــنـــان بــمــعــلــومــات عــــن خــلــفــيّــة 
السفارة  وأن  الميليشياويّة،  غــودلــي 
الأميركيّة  الــخــارجــيّــة  وزارة  أوصـــت 
في  الــســوفــيــاتــيّــة  الــســفــارة  بمفاتحة 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
لـــحـــث بــــذلــــك )أي  واشـــنـــطـــن 

اللبناني  الإعــام  ف عن تزويد 
ّ
التوق

ــت 
َ
بــمــعــلــومــات عـــن غـــودلـــي(. وعــنــون

ــحــرّر« فــي ٩ شباط ١٩٧٤ 
ُ
جــريــدة »الم

»نيكسون   :
ً
قائلة تعيين غودلي،  عن 

كسفير  وفييتنام  ار لاوس 
ّ
جــز يُعينِّ 

في لبنان«.
ــاولــــت مـــنـــظـــمّـــات »جــبــهــة  وفـــيـــمـــا حــ
الــــــرفــــــض« الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيّـــات ضــد 
أبــا إيبان،  إسرائيل من لبنان، أبــدى 
ــقـــديـــره  ــة الـــــــعـــــــدوّ، تـ ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ وزيــــــــر خـ
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة بــعــد أن أبــلــغ 
ـــس أركـــــــــان الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــيـ رئــ
مــــوســــى كـــنـــعـــان، الـــقـــائـــم بـــالأعـــمـــال 
الأميركي أن الجيش زاد من دوريّاته 
على الحدود وأنه سيطلق النار على 
الــفــدائــيّــين لـــو تــــجــــاوزوا »حـــــدّاً مـــا«. 
السريّة  أميركا في تقاريرها  وكانت 
واضـــحـــة فـــي أن الـــعـــدوّ الاســرائــيــلــي 
كــان يهدف فــي قصفه وعــدوانــه إلى 
إيــــذاء المــدنــيّــين الــلــبــنــانــيّــين للضغط 
إن  أي  الفلسطينيّين.  الفدائيّين  على 
كــان سياسة  المدنيّين وجرحهم  قتل 
أميركا  إسرائيليّة مقصودة، وكانت 

على علم بها.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي كــــــانــــــت فـــيـــه 
لبنان  على  الإسرائيليّة  الاعــتــداءات 
تـــــزداد وحـــشـــيّـــة، كــانــت الــعــاقــة بين 
تتحسّن،  وإسرائيل  السوري  النظام 
اتفاقيّة  الــســوريّــة  الحكومة  ــعــت 

ّ
ووق

ــار مـــن عــام  ــ ــ فـــك الاشـــتـــبـــاك فـــي ٣١ أيّ
تــعــهّــد  ــقـــد  فـ ذلـــــــك،  مــــن  ــر  ــثــ أكــ  .١٩٧٤
ــــى هــنــري  حــــافــــظ الأســـــــد شـــفـــهـــيّـــا إلــ
ــال  ــمـ ــعـ ــتـ كـــيـــســـنـــجـــر بــــــــأن يـــمـــنـــع اسـ
ــــي الـــســـوريّـــة لــلــقــيــام بــأعــمــال  الأراضــ
ضـــد إســـرائـــيـــل مـــن قــبــل الـــفـــدائـــيّـــين. 
ــزام الــســوري  ــتـ ــذا الالـ ــان هـ وطــبــعــا، كـ
ــرّ الـــســـنـــوات. وزوّد  حـــديـــديّـــا عــلــى مــ

ديبلوماسي أميركي طوني فرنجيّة 
برسالة سريّة إلى والده. وبالرغم من 
 أنها 

ّ
عـــدم نــشــر فــحــوى الــرســالــة، إلا

»جانبا«  أن  عــن  معلومات  تضمنت 
الإسرائيليّة  ــ  السوريّة  الاتفاقيّة  من 
ــة لــلــبــنــان. وأجــــاب  ــاصّـ ــه أهـــمـــيّـــة خـ لـ
فــرنــجــيّــة بـــأن أبـــاه ســيــكــون مــســروراً 
جدّاً لأن »الموقف السوري من مشكلة 
ــفــــه الــســفــيــر  الــــفــــدائــــيّــــين«، كـــمـــا وصــ
ــع مــعــلــومــات  ــركـــي، يــتــطــابــق مـ ــيـ الأمـ
الحكومة اللبنانيّة )عن موقف جديد 
السوري(  النظام  الفدائيّين من  نحو 
ــارة  ــ إشـ ــك  ــ ذلـ ــكـــون  يـ قــــد   .)١٢٦ )ص. 
السوريّة  الحكومة  تعهّد  إلــى  أخــرى 
بــفــرض ضـــوابـــط جـــديـــدة عــلــى عمل 

الفدائيّين الفلسطينيّين.

سلح الميليشيات
ُ
الجيش ي

وفيما كانت الصراعات الداخليّة في 
لبنان تزداد احتداما، كانت السفارة 
الأميركيّة في بيروت تتابع الأوضاع 
عـــن كــثــب، وكـــانـــت عــلــى صــلــة جــديّــة 
ويذكر  الإســامــيّــة.  القيادات  بمعظم 
ســتــوكــر أن »المــســؤولــين الأمــيــركــيّــين 
ــع مــوســى  ــات وديّـــــــة مــ أقــــامــــوا عــــاقــ
الصدر« ورأوا فيه سياسيّا »معتدلًا 
« )ص. ١٣١(. 

ً
نسبيّا وحليفا محتما

وكـــــان مـــوقـــف فــرنــجــيّــة مـــن تسليح 
ــا آنـــــــــذاك )أي  ــروفــ ــعــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــ
بــعــد فــشــل الــجــيــش فـــي أيّـــــار ١٩٧٣( 
ــــى الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي،  ــل إلـ ــ ــــأن أوكــ بـ
أمــــر تسليح  ــداً،  ــديـ تـــحـ ومـــخـــابـــراتـــه 
وإعداد ميليشيات الكتائب والأحرار 
نفسه  اللبناني  الرئيس  وميليشيا 
ــــاوي«(.  ــرتـ ــ ــزغـ ــ ــيــــش الـــتـــحـــريـــر الـ )»جــ
ــا عــــن دور الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة  ــ أمـ
ــذه المــيــلــيــشــيــات، فــإن  فـــي تــســلــيــح هــ
ـــف ســتــوكــر حـــذر جـــدّاً فــي الــبــتّ 

ّ
المـــؤل

فيها، مع أنه يعترف، حسب شهادة 
ــروف فــــي تــلــك  ــ ــعـ ــ ــلـــومـــاســـي المـ ــبـ الـــديـ
ــلــــي )خــــــدم فــي  الــــفــــتــــرة، روبـــــــرت أوكــ
لــبــنــان فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة(، إذ قـــال في 
شهادة شفهيّة له في سنوات تقاعده 
إن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أمــــدّت هــذه 
الميليشيات المارونيّة بالمال والساح 
قبل ١٩٧٣ )ص. ١٣١(. لكنه أضاف أنه 
جال على قادة هذه الميليشيات قبل 
تــــرك مــنــصــبــه فـــي بـــيـــروت فـــي ١٩٧٤ 
راً إياهم من الوهم بإمكانيّة نشر 

ّ
مُحذ

قوّات أميركيّة لمصلحتهم، لكنهم لم 
يـــصـــدّقـــوه. لــكــن »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
مقالات  نشرتا  بوست«  و»واشنطن 
في التسعينيات عن قيام »المخابرات 
ــة  ــ ــالــ ــ ــة الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة« و»وكــ ــ ــ ــزيّ ــ ــركــ ــ المــ

الـــدفـــاع« بتسليح هــذه  اســتــخــبــارات 
ــن عـــام  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. وفـــــي مـــقـــالـــة مــ
١٩٩٩ في ٢٩ كانون الأول/ ديسمبر 
فــي »نــيــويــورك تايمز« عــن سركيس 
عنه  للحديث  )سنعود  سوغانليان 
أدنـــــــاه(، تــحــدّثــت الـــجـــريـــدة عـــن دور 
»وكـــالـــة اســتــخــبــارات الــــدفــــاع« في  لــــ
عبر  لــبــنــان  فــي  الميليشيات  تسليح 

سوغانليان.
نــاصــيــف  ــقـــولا  نـ الـــزمـــيـــل  أورد  ــد  ــ وقـ
ــتـــوكـــر قــــد قــابــلــه  ــــف سـ ـ

ّ
ــؤل ــ )وكــــــــان المـ

ــاء إجـــــــــراء الــبــحــث  ــ ــنـ ــ ــــروت أثـ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
لأطـــروحـــتـــه( فـــي كــتــابــه عـــن »المــكــتــب 
« أخبار شحن 

ّ
الثاني: حاكم في الظل

الساح )في خمس طائرات من طراز 
ســـــــي-١٣٠( لــحــســاب المــكــتــب الــثــانــي 
ى تسليح الميليشيات 

ّ
الذي كان يتول

اليمينيّة )ص. ٤٨٠-٤٨٦(. وتضمّنت 
ــاشــات )وشمل 

ّ
بــنــادق ورش الشحنة 

ــانـــي مـــــن قــــبــــل مـــديـــر  ــنـ ــبـ ــلـ الــــطــــلــــب الـ
ــــول بـــســـتـــانـــي، مـــدافـــع  المــــخــــابــــرات جـ
ع الساح 

ِّ
وهواوين( )ص. ٤٨٥(. ووُز

الــكــتــائــب والأحــــرار  عــلــى ميليشيات 
وجــيــش الــتــحــريــر الـــزغـــرتـــاوي الــذي 
كــــان طـــونـــي فــرنــجــيّــة، ابــــن الــرئــيــس 
ــرد اســـم  ــ ــه. كـــمـــا يــ ــ ــرأسـ ــ ــبـــنـــانـــي، يـ ــلـ الـ
ميليشيا »التنظيم« التي كان لجول 
إنشائها  فــي  الــطــولــى  الــيــد  بستاني 
ـــى الـــعـــدوّ 

ّ
وإعـــــدادهـــــا، قــبــل أن يـــتـــول

ن 
ّ
الإسرائيلي أمرَها في ما بعد. وخز

المــكــتــب الـــثـــانـــي الـــســـاح والـــذخـــيـــرة 
فــــي أديـــــــرة وضــعــتــهــا الـــرهـــبـــانـــيّـــات 
ــيّــــة فـــي تـــصـــرّف مــيــلــيــشــيــات  المــــارونــ
زعماء الموارنة. ومن الملحوظ أن اسم 
ريمون إدّه لم يعد يرد في اجتماعات 
الديبلوماسيّين  مــع  المــوارنــة  زعــمــاء 
ــيّــــين، لأنـــــه بـــــدأ يــبــتــعــد عــن  ــركــ ــيــ الأمــ

السابقين  لزمائه  الــدمــوي  المــشــروع 
في »الحلف الثاثي«.

دور سوغانليان

ــذات يــــرد اســم  ــالــ وفــــي هــــذه الــســنــة بــ
الـــلـــبـــنـــانـــي ـــــــ الأمـــــيـــــركـــــي، ســـركـــيـــس 
ــيّـــة  ــيـــركـ ــتـــه الأمـ ــيـ ــنـ ــيـــان )وكـ ــلـ ــانـ ســـوغـ
ــــوت«( فـــي تــســلــيــح وإعــــداد  »تـــاجـــر المــ
الميليشيات اليمينيّة في لبنان )وكان 
ســركــيــس مقيما فــي لــبــنــان يــومــهــا(. 
ومــــــع أن هــــــذا الاســــــــم غـــيـــر مـــعـــروف 
كــثــيــراً فـــي لــبــنــان، فـــإنـــه مـــعـــروف في 
للمخابرات  السريّة  العمليّات  تاريخ 
ــم  ــلـ ــيـ الأمـــــيـــــركـــــيّـــــة حــــــــول الـــــعـــــالـــــم )فـ
نيكولاس كيج، »أمير الحرب«، مبني 
عـــلـــى ســـيـــرة ســـوغـــانـــلـــيـــان(. ويـــذكـــر 
نـــقـــولا نـــاصـــيـــف فــــي كـــتـــابـــه المـــذكـــور 
للميليشيات  أســلــحــة  شــحــنــة  أعــــاه 
ــة بـــتـــمـــويـــل )جــــــزئــــــي( مــن  ــيّـ ــنـ ــمـــيـ ــيـ الـ
الــخــوري،  بطرس  الشمعوني،  الــثــري 
وناصيف جبّور )ص. ٤٨٦ من كتاب 
ــيـــف(، لــكــنــه يـــقـــول إن الــشــحــنــة  نـــاصـ
لــكــن  فــــي ســـنـــة ١٩٧٤.  ــانـــت  كـ الأولـــــــى 
سوغانليان نفسه اعترف في برنامج 
»فرونت لايــن« الأميركي على محطة 
»بـــي. بـــي. إس« - الــتــي وصــفــتــه بأنه 
ــــاح« فـــي حقبة  كــــان »أكـــبـــر تـــاجـــر سـ
»الحرب الباردة« - بأن شحنة الساح 
كانت  لبنان  في  للميليشيات  الأولــى 
فــي عــام ١٩٧٣، وليس فــي عــام ١٩٧٤. 
واعـــــتـــــرف ســـوغـــانـــلـــيـــان قـــبـــل مـــوتـــه 
بـــأن كــل عــمــلــيّــاتــه فــي شــحــن الــســاح 
كــانــت عــبــر »عـــاقـــة وثــيــقــة جــــداً جـــدّاً 
ــ مع أجهزة  ــ حسب وصفه هو  جــدّاً« 
ــة رفـــــض أن  ــيّـ ــركـ ــيـ فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الأمــيــركــيّــة  الــصــحــافــة  )لــكــن  يسمّيها 
أشارت إليها بأنها »وكالة المخابرات 

الأمـــيـــركـــيّـــة« و»وكــــالــــة اســتــخــبــارات 
الــــــدفــــــاع« الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الأميركيّة  الحكومة  كانت  الأميركيّة. 
تعرف بعمله في »كل لحظة وساعة« 
ــا عــن  ــ ــــضـ ــرف أيـ ــ ــعــ ــ ــه، وتــ ــ ــولــ ــ ــســــب قــ حــ
الــعــالــم. والــعــاقــة بين  عمليّاته حــول 
ســوغــانــلــيــان والمـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة 
ووزارة الدفاع الأميركيّة لم تعد سرّاً، 
إذ كشفت عنها وثائق مركز »أرشيف 
ــقـــومـــي« فـــي جــامــعــة جـــورج  الأمـــــن الـ
واشنطن التي تعمد إلى نشر وثائق 
ــعــــد خــضــوعــهــا  ــة )بــ ــ ــريّـ ــ ــيّــــة سـ أمــــيــــركــ
لــلــرقــابــة الــحــكــومــيّــة طــبــعــا(. ويــقــول 
عــنــه مــركــز »أرشـــيـــف الأمــــن الــقــومــي« 
ــا فـــــي »كـــــــل نـــــزاع  ــ ــورّطـ ــ ــتـ ــ إنـــــــه كـــــــان مـ
أســـاســـي حــــول الــعــالــم — وبــمــوافــقــة 
ضــمــنــيّــة مـــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة«. 
ولم تتطرّق المحادثات الديبلوماسيّة 
بيروت  الأميركيّة في  السفارة  لطاقم 
إلـــى تـــجـــارة وعــمــلــيّــات ســوغــانــلــيــان، 
 عــاقــتــه لــم تــمــرّ يــومــا عــبــر وزارة 

ّ
لأن

المخابرات  أجهزة  بل عبر  الخارجيّة، 
حــــــصــــــراً. ونـــــعـــــي ســــوغــــانــــلــــيــــان فــي 
»واشنطن بوست« بعد وفاته في عام 
استخدامه  عن  صراحة  تحدّث   ٢٠١١
ــة عــن  ــيّـ ــركـ ــيـ ــابــــرات الأمـ مــــن قـــبـــل المــــخــ
ــــرادات )لـــه( وصــلــت إلـــى ١٢ مليون  إيـ
دولار في السنة الواحدة في سنوات 
صديقه،  وصفه  وفاته،  وعند  الفتنة. 
 — )الأب(  ــــوش  ــ بـ جــــــــورج  ــيــــس  ــرئــ الــ
الــــذي عــمــل مــديــراً لــوكــالــة المــخــابــرات 
الأميركيّة في عهد ريتشارد نيكسون 
)أي فــي المــرحــلــة الــتــي نــتــحــدّث عنها 
ى الــــروابــــط الــتــي  ــــــوَّ

َ
هــنــا( — بــأنــه »ق

تــجــمــع الإنـــســـانـــيّـــة«. فــيــمــا قــالــت الأم 
تــيــريــزا عــنــه إن الــلــه ســيــعــوّض عليه 
»خيره« )كانت معروفة بإغداق الثناء 
عـــلـــى الـــطـــغـــاة والأثـــــريـــــاء الــفــاســديــن 
يــتــبــرّعــون لمشاريعها(.  كــانــوا  الــذيــن 
بــــــارزاً في  ولـــعـــب ســوغــانــلــيــان دوراً 
ــدّام حــســين أثـــنـــاء الــحــرب  ــ تــســلــيــح صـ
العراقيّة ــ الإيرانيّة، وتورّط في صفقة 
ــ  ــــ كــونــتــرا«. لكن حــرب لبنان  »إيــــران 
بــدايــة  كــانــت  ـــ  ـ قــبــل نشوبها بسنتيْن 
لــدور »تاجر المــوت«، وبإيعاز مباشر 
ــاط  ــبــ ــن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة )ارتــ مــ
لم  الأميركيّة  بالحكومة  سوغانليان 
السرّي  »الجيش  من مساعدة  يمنعه 
الــذي  أرمــيــنــيــا« —  الأرمــنــي لتحرير 
ــا فــــي أمـــيـــركـــا تــنــظــيــمــا  ــفـ ـ

ّ
ــن ــان مُـــصـ ــ كــ

إرهـــابـــيـــا — بــســبــب شــــــدّة ارتـــبـــاطـــه 
بالقضيّة الأرمنيّة(.

وفي الوقت الذي كان سليمان فرنجيّة 
ــيـــح المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــلـ ــلــــى تـــسـ يـــعـــمـــل عــ
اليمينيّة لضرب المقاومة الفلسطينيّة 
ــان يــرفــض أي  والــيــســار فـــي لــبــنــان، كـ
العدوّ  بوجه  لبنان  لتسليح  محاولة 
الإســـرائـــيـــلـــي. وهـــنـــاك وثــيــقــة جــديــدة 
تعود  ستوكر(  كتاب  في  واردة  )غير 
تــعــتــمــد على  ــي  ــ ــمّـــوز ١٩٧٤ )وهـ تـ ـــ٥  لــ
لمراسل  مكالمات  على  أميركي  تنصّت 
صحفي لبناني من القاهرة — واضح 
فــي ســيــاق الــتــقــريــر(، وهـــي مــن جملة 
وثــائــق »الــتــقــريــر الإخــبــاري اليومي« 
ــيّـــة  ــذي تــــعــــدّه المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـ ــ ــ الـ
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي. ويــظــهــر فــي هــذا 
الـــتـــقـــريـــر مــــــدى المـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرّة 
اللبناني.  لــلــشــأن  الأمــيــركــي  للرئيس 
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن لــبــنــان رفـــض في 
ــاع مــغــلــق لــلــجــامــعــة الــعــربــيّــة  ــمـ ــتـ اجـ
ــل الــــعــــروض المـــالـــيّـــة  ــ فــــي الـــقـــاهـــرة »كـ
لــبــنــان  ــة«، وإن  ــيّـ ــربـ ــعـ الـ والـــعـــســـكـــريّـــة 
ــوّات عــربــيّــة أو  ــ أوضــــح أنـــه لا يــريــد قـ
أنــظــمــة صــواريــخ أرض-جــــو مــتــطــوّرة 
)التي عرضت دول عربيّة تقديمها إلى 
لبنان( خشية تسبّبها في اشتباكات 
مباشرة مع العدوّ الإسرائيلي. ونجح 
ــا فــــي عــرقــلــة  الــــوفــــد الـــلـــبـــنـــانـــي أيــــضــ
ــاعــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيّــين.  ــــروض المــــســ ــ عـ
ورفــــض لــبــنــان حــتــى عــــروض إنــشــاء 
ــئــــين  مـــــاجـــــئ فــــــي مــــخــــيّــــمــــات الــــاجــ
وعـــروض صــواريــخ ســـام-٧ للمقاومة 
فرنجيّة  سياسة  إن  أي  الفلسطينيّة. 
وقــيــادة الــجــيــش كــانــت تــســعــى، بدعم 
أمــيــركــي، إلـــى إضــعــاف قـــوى الجيش 
في مواجهة عدوان إسرائيل، وتقوية 
الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة في 
وقوى  الفلسطينيّة  المقاومة  مواجهة 
المعارضة  وجمهور  اللبناني  اليسار 

في لبنان.
)يتبع(

أرسل لبنان إشارات تطمينية الى العدو الاسرائيلي في حرب تشرين 1973

بدأ تسليح 

الميليشيات 

اليمينية 

منذ 1973



سياسة4

قضية

تبرّر رواتبهم الكبيرة، وإن كانت هذه 
رواتب حقيقية يفرضها السوق، وهي 
"رشـــاوى" لأداء  أم  مقابل عملٍ وجهد، 
خدمات سياسية؛ وما إن كان أسلوب 
ــــ يموّله الدفع السياسي  حياتهم هذا 
وطــــــمــــــوحــــــات الــــــــخــــــــارج والـــــــحـــــــروب 
 

ٌ
 منطقيّ وقابل

ٌ
والصراعات ــــ هو نمط

فـــهـــل هــي  لـــإســـتـــمـــرار )وإن اســـتـــمـــرّ، 
 جيّدة وتستحق؟(.

ٌ
حياة

ــة"  ــيـــحـ ــفـــضـ ــــى "الـ ـ
ّ
ــت ــ ــب، حـ ــ ــبـ ــ ــسّـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ لـ

عامر محسن

ــــظــــام 
ّ
حــــــن يــــــوصّــــــف المــــــفــــــكّــــــرون الــــن

النيوليبرالي بأنه "اقتصاد الكازينو"، 
ــثـــر مــــن مــعــنــى.   لــلــتــعــبــيــر هـــنـــا أكـ

ّ
ــإن ــ فــ

ابٌ، يــشــعّ 
ّ
 بــــــرّاق، جـــــــذ

ٌ
الــكــازيــنــو مـــكـــان

ــا لـــيـــس مــكــان  ــو ايــــضــ ــ بــــالــــوعــــود؛ وهــ
 وفيرٌ يأتي 

ٌ
انتاجٍ وعمل وكــدّ، بل مــال

بامكانية  للجميع  ــدٌ  وعــ لامـــكـــان،  مــن 
الى   مختصرة 

ٌ
السّريع، وطريق الثراء 

 كل مشاكلك بـ"ضربةٍ" 
ّ

النجاح والى حل
اس على الكازينو 

ّ
واحــدة. يتهافت الن

ــراء، ولــكــن ــــ لأســبــاب  ــ وقـــد شــدّهــم الإغـ
أن  المستحيل  مــن  ــــ  وبنيوية  واضــحــة 
ع الــكــازيــنــو الــثــراء عــلــى الجميع، 

ّ
يــــوز

وهــنــا نــجــد خــاصــيــتــه الــثــانــيــة، وهــي 
الــنــاس  الــكــازيــنــو" يقسم  "اقــتــصــاد  أن 
الى "رابحن"، محظوظن قلائل، والى 
عددٍ كبير من "الخاسرين". وانت، ما أن 
تخطو الى ردهــة الألعاب، حتى تفهم 
أن الــنــاس مــن حــولــك لــيــســوا "شــركــاء" 
لك ولا أصدقاء، ولا مجال لأن تعملوا 
ســـويـــة وتـــتـــعـــاونـــوا، بــــل هــــم لاعـــبـــون 
ــارة لــك  ــســ ــم خــ ــوزهــ ــي فــ ــافـــســـون، فــ ــنـ مـ
والعكس بالعكس )الوحيد الذي يربح 
بــانــتــظــامٍ وبــشــكــلٍ مــضــمــون هــو مالك 
الــكــازيــنــو ومـــن يــصــنــع قــواعــد اللعبة 

ويتحكّم بها(.
ً
لا

ّ
الحقوق أو

عقليّة "الكازينو" هذه قد ألهبت مخيّلة 
اللبنانين منذ نهاية الحرب الأهلية، 
ودفـــعـــت ســيــاســيّــيــهــم الـــى رهـــانـــاتٍ لا 
تــحــصــى. تـــرافـــقـــت نــهــايــة الـــحـــرب في 
أوائــل التسعينيات مع "قناعةٍ" نشأت 
الى  وانتقلت  السياسية،  الطبقة  لــدى 
 إعـــادة الإعــمــار 

ّ
الــفــئــات الشعبية، بـــأن

الى  لن نضطرّ  وأننا  ستكون يسيرة، 
دفع كلفة حربنا، أو أن نعمل ونتعب 
ــاه، بل  ــرنــ ــ ونــضــحّــي لــتــعــويــض مـــا دمّ
 المـــســـاعـــدات ســتــنــهــال عــلــى لــبــنــان 

ّ
أن

على  مقبلة  المــنــطــقــة  وأن  بــالمــلــيــارات، 
"سلام"، والإزدهار سيسقط عليها من 
الــســمــاء )هـــكـــذا قـــال شــيــمــون بــيــريــز(. 
 هـــذه الافــتــراضــات 

ّ
وحـــن تــبــنّ أن كـــل

ــا بـــالإصـــطـــدام  ــدأنــ ــا، وبــ ــ ــامـ ــ كـــانـــت أوهـ

جمال غصن

في شهر نيسان من عــام ٢٠١١ نشر 
خبر في الإعــلام الأميركي عن تفوّق 
برنامج كومبيوتر في تغطية مباراة 
بــايــســبــول عــلــى كــاتــب صــحــافــي من 
تفاصيل  الأخــيــر  فاتت  إذ  ودمٍ.  لحمٍ 
مهمّة في التغطية بما فيها الإنجاز 
الأهــمّ الــذي كان قد حققه الرامي في 
 الــكــومــبــيــوتــر 

َ
ــاراة، بــيــنــمــا أبــــــرز ــ ــبـ ــ المـ

هذا الإنجاز في عنوان مقاله. يشفع 
ة، 

ّ
لإنسان أن البايسبول رياضة ممل

الكاتب  يسهو  أن  الطبيعي  مــن  لـــذا 
خــــلال مــشــاهــدة المــــبــــاراة. الــبــرنــامــج 
 Narrative ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــه  ــ ــورتــ ــ طــ الـــــــــذي 
أصـــبـــح  ــــة(  ــــرديـ ــــسـ الـ ــم  ــلــ )عــ  Science
ضالعا في كتابة المواضيع الرياضية 
وبإمكانه  الأعـــمـــال،  أخــبــار  وتغطية 
كتابة المقال نفسه بأساليب مختلفة 
وهناك  المستهدف.  الجمهور  حسب 
ــقـــات أخــــــــرى تــكــتــب  ــيـ ــبـ ــــج وتـــطـ ــرامـ ــ بـ
ــا وأفــــلام  ــيـ ـــا روسـ ــ ــراً وأدبـ ــثـ شـــعـــراً ونـ
رعــب. اليوم الــذي يُستبدل به معظم 
رقمية  بسطورٍ  الصحافين  الــزمــلاء 
ــارٍ ووُحــــــــدان لــيــس بــعــيــداً.  ــفــ مـــن أصــ
ولكن التطور التكنولوجي ليس هو 
السبب في موجة الطرد التي طالتهم 
مـــؤخـــراً فـــي بـــيـــروت والـــتـــي ســتــطــال 

فــــي لـــبـــنـــان لـــهـــا مــقــايــيــس ســيــاســيّــة، 
فيعتاش الإعلاميون ومجتمعهم لمدّة 
، على تصريحٍ لجبران 

ً
اسبوعن، مثلا

 الــزوايــا 
ّ

بــاســيــل، ويــتــنــاولــونــه مــن كـــل
الــنــكــات والأغــانــي.  ــفــون 

ّ
الممكنة، ويــؤل

 فـــي أن 
ً
ولــكــنــهــم لا يـــجـــدون فــضــيــحــة

الفرنسين  ــفــيــه 
ّ
لمــوظ الــحــريــري  يــدفــع 

رة، 
ّ

المتأخ رواتبهم   
ّ

كــل بالمئات(  )وهــم 
لأن  ــــ  كاملة  وتعويضاتهم  والسارية، 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة طــلــبــت مــنــه ذلــك 

الى سعد الحريري: إدفع! 

يبدو تميم بن حمد الأكرم بعد 
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ــتـــه، جـــاء  بــحــقــيــقــة وضـــعـــنـــا وصـــعـــوبـ
ــلــــفــــه وعـــــود  ـــ وخــ ــــ ــــ ــــري ــ ــريـ ــ ــــحـ رفــــيــــق الـ
المــــال الــســعــودي والـــرضـــا الأمــيــركــي ــــ 
بالواقع  الاعــتــراف  مــجــدّداً،  ليجّنبنا، 
ــه. أمّــــــا الــــيــــوم، فـــقـــد أفــلــس  ــتـ ــهـ ــواجـ ومـ

الكازينو.
أو  بالتشهير،  ق 

ّ
يتعل لا  الآن  الــســؤال 

لها  العبرة )فهذه  أو أخذ  بالمحاسبة، 
 

ّ
 هـــنـــاك، أوّلًا وقــبــل كــل

ّ
وقــتــهــا(. ولـــكـــن

ى، وقضيّة 
ّ
شيء، حسابا يجب أن يُصف

بـ"مشروع  آمنوا  اللبنانين،  من  آلافٍ 
ــوا فــــي مــؤســســاتــه  ــلـ ــمـ ــري" وعـ ــريــ ــحــ الــ
وســــاهــــمــــوا فــــي صـــنـــعـــه، وهـــــم الـــيـــوم 
يخرجون من الـ "حلم" خالي الوفاض، 
ــهـــم حـــقـــوقـــهـــم.  ــنـ بـــــل وقـــــــد حُــــبــــســــت عـ
"انسانية"،  أو  قانونيّة  ليست  المسألة 
المــقــام الأوّل. فسعد  فــي  بــل ســيــاســيــة 
الــحــريــري، الـــذي يــدّعــي تمثيل هــؤلاء 
لصالحهم،  والعمل  وقيادتهم  الناس 
يــحــمــل مــســؤولــيــة ســيــاســيــة تجاههم 
ولا يــجــوز أن يــكــون مــديــنــا لــهــم، وأن 
هم، وأن يهن كرامتهم 

ّ
يماطلهم في حق

ــالٍ آخــــــــر(. بــتــعــابــيــر  ــ ــمـ ــ )كــــــأي رجـــــل أعـ
 

ّ
مختلفة وبمزيدٍ من الوضوح: لا يحق
لسلالة الحريري صــرف درهــمٍ واحــدٍ، 
طــالمــا أن عمّالها مــشــردون بــن لبنان 
يعيشوا  أن  لهم   

ّ
يحق لا  والسعودية؛ 

ــرف. المـــال الـــذي ينفقونه 
ّ
 مــن الــت

ً
حــيــاة

 ادّعـــاءات الزعامة بلا 
ّ

ليس حــلالًا، كــل
 مــبــادرة سياسية لا شرعية 

ّ
قيمة، كــل

ــــذي يــأكــلــونــه  ـــعـــام الـ
ّ
 الـــط

ّ
ـــ بـــل إن ـــ ـــ لــهــا ـ

لهذه  يدفعوا  ى 
ّ
حت ــــ  مالهم  مــن  ليس 

ــــلات، قـــبـــل أي شــــــيء آخــــــــر، مــا  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
اس صوّتوا 

ّ
يدينون لهم به. هؤلاء الن

لــهــم وقـــاتـــلـــوا مـــن أجــلــهــم، ورفــعــوهــم 
زعماء،  منهم  وجعلوا  ظهورهم  على 
 لسعد الحريري، مهما كانت 

ّ
ولا يحق

الظروف، أن يعاملهم بهذه الطريقة.

"كازينو الإعلام" في لبنان

قــطــاع الــصّــحــافــة والإعـــــلام فــي لبنان 
لــنــمــوذج  ــح  ــ هـــو المـــرتـــع الأوّل والأوضــ
"الــــكــــازيــــنــــو". مـــهـــنـــة الـــصّـــحـــافـــي هــي 
 لثقافة ما بعد الحرب الأهلية، 

ٌ
تكثيف

آمــالــه  الــطــمــوح  اللبناني  ــق 
ّ
يــعــل حــيــث 

ــريّ، أو  ــ ــ ثـ ايــــجــــاد راعٍ  ــه عـــلـــى  وأحــــلامــ

كما  المقبلة.  الأشهر  في  منهم  المزيد 
الــورقــيــة«  الصحافة  »أزمـــة  حجة   

ّ
أن

لا تنطبق على السوق المحلية، كون 
ت عن الإعتماد 

ّ
صحفنا اليومية تخل

الناتج عــن بيع الأعــداد  الــدخــل  على 
لتمويلها  رئيسي  كمصدر  اليومية 
ــــت. صــحــافــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــا قـــبـــل الإنـ ــ مـــنـــذ مـ
بــــيــــروت مــــأزومــــة مـــنـــذ إســــتــــلام أول 
رئـــيـــس تــحــريــر لــحــقــيــبــة أمــــــوال من 
رئيس أو أمير أو ملك أو رجل أعمال 
فـــي »الــحــقــبــة الــذهــبــيــة« لــلــصــحــافــة، 
ــح المــســتــجــدّ فــي تلك 

ّ
ولــذلــك فـــإن الــش

ــادرة نــهــايــة أزمـــة وليس  الــحــقــائــب بــ
العكس. 

إقتصاد الصحافة
عندما تتحدّث صحف أجنبية كبرى 
ــيـــة فهي  عـــن أزمـــــة الــصــحــافــة الـــورقـ
تتحدّث عن صناعة كانت مربحة بما 
كانت تجنيه من مبيعات وإعلانات، 
وفـــجـــأة تــغــيّــر الــنــمــط الإســتــهــلاكــي 
للأخبار مع إنتشار الإنترنت، وهبط 
عدد الذين يرغبون بدفع المال مقابل 
الـــحـــصـــول عليها  يــمــكــن  مــعــلــومــات 
بــالمــجــان وبــشــكــل أســــرع. إتــكــال تلك 
أو مئات  كــان على عشرات  الصحف 
الــيــومــيــن،  المــســتــهــلــكــن  مـــن  الآلاف 
ــهـــم دفـــعـــتـــهـــم لــلــبــحــث عــن  ــارتـ وخـــسـ
ــل أخــــــرى مــــن إعـــلانـــات  ــ مــــصــــادر دخـ

ــت. لــكــن  ــرنــ ــتــ وإشــــتــــراكــــات عـــلـــى الإنــ
ــادر المــالــيــة  الأزمــــــة وقـــعـــت لأن المــــصــ
الـــجـــديـــدة لـــم تــكــن بــحــجــم تــلــك الــتــي 
فــقــدوهــا وبــذلــك إضـــطـــروا لتقليص 
مــصــاريــفــهــم بــشــكــل كــبــيــر، أو حتى 
نتيجة  لعملياتهم  الــكــامــل  الإغــــلاق 

الإفلاس.
ــا هــنــا فــي لــبــنــان، فــيــبــدأ الــحــديــث  أمـ
عـــن أزمـــــة الــصــحــافــة كــلــمــا واجــهــت 
تمويلية.  مشاكل  إعــلامــيــة  مؤسسة 
هــــذا  فـــــي  »الأزمـــــــــــــة«  تــــوصــــيــــف  إذاً، 
ــلـــي بــــحــــت. إخــتــفــى  ــمـــويـ ــاق تـ ــيــ ــســ الــ
الــحــديــث )فــي العلن على الأقـــل( عن 
»أزمــــــــة« جــــريــــدة »الـــســـفـــيـــر« عــنــدمــا 
ظهر، بسحر ساحرٍ أو بمكرمة كريمٍ، 
وقبل أيامٍ من إغلاق الجريدة وصرف 
جراء« فيها ــــ كما تم وصفهم من 

ُ
»الأ

ــــ عندما  قبل الإدارة )الأســرة( المالكة 
 كــــافٍ لــتــجــاوز الأزمــــــة. لم 

ٌ
ظــهــر مــــال

ــــدد المـــشـــتـــركـــن فــــي الـــجـــريـــدة  ــــزد عـ يـ
الإعلاني،  مدخولها  إزداد  ولا  فجأة 
ولكن »الأزمة« انحسرت. ليس هناك، 
منطقيا، ما يبرّر المثابرة على طباعة 
صحف خاسرة تنزف مالًا ولا تجذب 
قــرّاء. هذا، وتعتبر جريدة »السفير« 
ــروءة نــســبــيــا، إذ  ــ ــقـ ــ مــــن الـــصـــحـــف المـ
أن هــنــاك صــحــفــا تــصــدر يــومــيــا في 
بيروت ولا تبيع مئة نسخة. فمن هو 

المستهلك في هذه السوق؟
ــــوق صــحــافــيــة تــطــفــح بـــالمـــال  فــــي سـ
ــل  ــهــ ــن الأســ ــ الــــســــيــــاســــي، يـــصـــبـــح مــ
الإرتـــزاق بــدل السعي لبناء جمهور. 
بكثير  قــارئ أصعب  ألــف  إستقطاب 
ويـــدرّ مــدخــولًا أقــل مــن نشر بيانات 
تـــرويـــجـــيـــة لـــلـــمـــصـــارف عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال. تــتــفــاقــم هـــذه المــشــكــلــة عندما 

يــأتــي مـــمـــوّل كــبــيــر مـــع كــمــيــات غير 
ــراق  ــ ــرّر إغــ ــ ــقـ ــ ــدودة مــــن المـــــــال ويـ ــ ــحـ ــ مـ
الـــســـوق بــمــالــه عــلــى مــــدى ســـنـــوات، 
ــتــــى مــن  بـــــل عـــــقـــــود، مـــــن الــــــزمــــــن. حــ
ــزاق ويـــحـــاول مــشــاريــع  ــ يــرفــض الإرتــ
في  العمل  عليه  يصعب  ة« 

ّ
»مستقل

المنافسة  تمكن  لا  إذ  الـــظـــروف،  هـــذه 
التكاليف  فــيــهــا  تتضخم  ســـوق  فــي 

وتتشتت فيها القدرات البشرية. 

صحافة الكاونتري كلوب

ــرّاء  ــ ــقـ ــ الـ يـــهـــجـــر  بـــمـــفـــاجـــئ أن  لـــيـــس 
الــصــحــف عــنــدمــا تــخــســر الــصــحــافــة 

حــافــز الــوصــول إلـــى أوســـع جمهور 
إرضـــاء مصادر  على  وتــركّــز  ممكن، 
الجيل  أن  بما  لكن  السهل.  التمويل 
بأكمله متواطئ،  الحالي  الصحافي 
ــة، فــي  ــاوتـ ــفـ ــتـ مـ ــــات  ــــدرجـ بـ كـــــان  وإن 
التبريرات  تكثر  الجو،  هــذا  تكريس 
التي  والــفــتــاوى  الــصــحــافــي،  للكسل 
تــســهّــل عــلــيــهــم )وعــلــيــنــا( الإقــتــنــاع 
بـــواقـــعٍ مـــــزرٍ. فــالمــجــتــمــع الــصــحــافــي 
ــادٍ خـــــاص مــنــعــزل  ــنــ ــيــــوم أشـــبـــه بــ الــ
جــغــرافــيــا وإجــتــمــاعــيــا عـــن الــشــعــب، 
ــعـــض  ــبـ ــون عــــــن بــــعــــضــــهــــم الـ ــبــ ــتــ ــكــ يــ
ولــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض، ويــتــنــافــســون 
 

ّ
فـــي مـــا بــيــنــهــم عـــلـــى تـــمـــويـــلٍ تــجــف
النادي  هــذا  يــوم.  بعد  يوما  منابعه 
ــلــــف نــــشــــر عــــشــــرات  ــبــــب خــ هـــــو الــــســ
ــقـــــالات فــــي الـــصـــحـــف عــــن عـــرض  المـــ
رقـــص مــعــاصــر يــحــضــره الــعــشــرات، 
ــالًا واحـــــــــداً فــي  ــ ــقـ ــ بـــيـــنـــمـــا لا تـــجـــد مـ
ـــوا 

ّ
صــحــف لــبــنــان عـــن ظـــاهـــرة »جـــن

وا« التي أرقصت الملاين. ولذلك 
ّ
نط

ــدم  ــاراة كـــــــرة قــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا تـــحـــظـــى مـ ــ ــــضـ ايـ
لــكــهــولٍ أوروبــيــن بتغطية  تــجــاريــة 
ــــوز تــاريــخــي  ــع مــــن فـ ــ إعـــلامـــيـــة أوســ
لـــنـــادي الــنــبــي شــيــت عــلــى الــنــجــمــة 
ــــــــــ بــطــل لــبــنــان الـــدائـــم حــتــى لـــو رفــع 
ليست  الصحافة  أزمة  الكأس.  غيره 
فــي إغـــلاق الــصــحــف، الأزمـــة هــي في 

ــبٍ خــلــيــجــيّ كــبــيــر، أو مــنــصــبٍ في  ــ راتـ
ــــ أو أن "يــضــرب ضــربــة" تنقله  الــدولــة 
الــى الطبقة الأعــلــى. هــذا الــرّهــان، على 
أيّ حــال، هو ما اجتذب أكثر ناشطي 
ــر بــعــد ١4  ــ الــيــســار الــــى المــعــســكــر الآخـ
ق المال السياسي، 

ّ
آذار ٢٠٠5، ومع تدف

الــــذي جــعــلــهــم "إعـــلامـــيـــن" و"نــجــومــا" 
ــنــــان، لا  ــبــ ــــي لــ ــــن" بـــــراتـــــب. فـ ــــطـ ــــاشـ و"نـ
يــتــســاءل الــصــحــافــيــون "المــحــظــوظــون" 
ــانـــت مـــؤهـــلاتـــهـــم وانــتــاجــهــم  مــــا إن كـ

م في السياسة )مروان طحطح(
ّ
 نتكل

ّ
 شيء، ثم

ّ
 وقبل كل

ً
لا

ّ
دفع الحقوق الى أصحابها أو

ُ
فلت
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ــــــــــ فــيــمــا مــواطــنــوه مـــهـــددون بالسّجن 
والإهانة والترحيل. تعويضات مئات 
 ، مــــن دون شــــكٍّ تـــــــــوازي،  الـــفـــرنـــســـيـــن 
حقوق الآلاف من نظرائهم اللبنانين. 
لــهــم  ــت  ــ ــطـ ــ ــوسّـ ــ تـ اذاً،  ــــون،  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
دولــتــهــم، والــســعــوديــون ستتكفل بهم 
بنانينّ؟ 

ّ
لل يتوسّط  فمن  حكومتهم، 

السياسي هو  أن قائدهم  وهل ذنبهم 
سعد الحريري؟ وما هي الرّسالة التي 
شعبه؟  الــى  الطريقة،  بهذه  يوجّهها، 

لبنان أوّلًا؟
 آل الحريري لم يكتفوا 

ّ
المشكلة هي أن

بــــالإفــــاس، وصــــرف مـــن يــعــمــل معهم 
وتصفية حــقــوقــهــم؛ بــل وضــعــوا آلافــا 
مـــن الـــعـــائـــات، مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــعــام، 
فــي وضــعٍ لا يحتمل. فــا هــم يدفعون 
رواتبهم ولا هم يصرفونهم، فيضحي 
ــنـــة، مــثــقــلــن  ــيـ ــرّهـ ــفـــون بـــمـــقـــام الـ المـــوظـ
بــالــديــون المــصــرفــيــة، لا يـــقـــدرون على 
انــتــقــاد من  هم ولا عــلــى 

ّ
المــطــالــبــة بحق

ــيـــراً   مــــن صُـــــــرف أخـ
ّ
يـــظـــلـــمـــهـــم. بــــل أن

مـــن مـــؤســـســـات "المــســتــقــبــل" لـــم تــدفــع 
بتحصيلٍ  وعــوداً  عطي 

ُ
وأ تعويضاته 

يماطل  السيّئ،  كالرّجل  )تماما  لاحــق 
ــاق ليبقيها 

ّ
الــط زوجــتــه فــي شكليّات 

ـــى آخــر 
ّ
تــحــت هــيــمــنــتــه وســلــطــتــه حـــت

ــــه قـــد مــرّ 
ّ
لــحــظــة مــمــكــنــة(. لا أعــتــقــد أن

 هذا 
ّ

أذل أن  الحديث  تــاريــخ لبنان  فــي 
الــعــدد مــن الــعــمّــال، فــي لــقــمــة عيشهم 
ــكــل. 

ّ
وبـــديـــهـــيـــات حــقــوقــهــم، بـــهـــذا الــش

ولــــهــــذا ايــــضــــا، مــــن المـــفـــتـــرض أن يــقــع 
واجـــب الــضــغــط عــلــى هـــذه المــؤســســات 
وأصــحــابــهــا )"الـــنـــهـــار" هـــي فـــي الفئة 
نــفــســهــا( عــلــى الـــزمـــاء خــارجــهــا، وأن 
الــداخــل ولا  يكونوا صوتا لمن هو في 
"الــزمــاء"  يقدر على الإعــتــراض، ولكن 

مشغولون بجبران باسيل.

مواطنون لا أقنان

الزميل  مــع  بالقطع،  هــنــا،  اختلف  أنــا 
الــذي دعــا المستفيدين  ابراهيم الأمــن 
من منح "مؤسسة الحريري" الدراسية 
ــدّ الأزمــــة المــالــيــة  الـــى المــســاهــمــة فــي سـ
واضح،  هنا  فالدائن  الحريري.  لسعد 
والمــديــن واضــح، والأمــر لا يحتاج الى 
ــة". المــشــكــلــة لــيــســت فــي نــقــص المـــال،  ــ ـ

ّ
"لم

وحــــقــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــن لـــيـــســـت هــائــلــة 
"اوجــيــه"، بل في فساد  مقارنة بديون 
الأولويات وعدم احترام "الرعايا". كما 
 المــال السياسي الــذي أنفقته سالة 

ّ
أن

الحريري في لبنان كان سعوديا، وهم 
أضعافا  الثمن  قبضوا  وقــد  وســطــاء، 
ولا أحد يدين لهم بشيء. المفارقة هنا 
 المنح والــقــروض الــدراســيــة، لو 

ّ
هي أن

الى  مستمرّة  "خــيــريــة"  سياسة  كــانــت 
 
ً
الـــيـــوم، لــشــكّــل انــهــيــار "أوجـــيـــه" كــارثــة

 
ّ
حقيقية على المجتمع اللبناني؛ ولكن

المنح المذكورة سرت لسنوات قليلة، ثمّ 
تم تحصيل ثمنها السياسي، واختفت 
كأنها لم تكن. للمقارنة وحتى نخرج 
مـــن المــقــايــيــس الإقـــطـــاعـــيـــة: لا بــــدّ من 
فت 

ّ
كل قــد  ــــ  غــيــري  كالكثيرين  ــــ  ــنــي 

ّ
أن

الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة ووقــفــيــاتــهــا ما 
مجموعه مئات آلاف الــدولارات، منحا 
مت لسنوات 

ّ
وزمالات وهبات. وقد تعل

ولا  حسابها.  على  وتسكّعت  وعــشــت 
يمكنني أن أتخيّل أن يجيئني السيد 
بــأنــه  ليبلغني  الـــيـــوم،  "حــســن طـــاهـــر" 
كــان مصدر منحتي فــي جــورجــتــاون، 
فــي  لــــه  أصـــــــوّت  أن  الآن  ــبــــي  واجــ وأن 
الانــتــخــابــات، وأتــبــع أولاده مــن بعده، 
وأساعدهم في عثراتهم المالية )أنا لا 
أعرف، بصراحة، من هو السيد طاهر، 
ــلــب مــنــي أن أكــتــب لـــه رســالــة 

ُ
ولــكــن ط

شكر بسيطة في نهاية البرنامج، ولم 
أفعل(.

الأمر اليوم لا يحتاج الى شجاعة، وقد 
صار يتمرّد على آل الحريري من كان 
أكبرهم  عــلــى  لــديــهــم، ويــتــجــرّأ  يعمل 
من كان ينحني أمام أصغرهم، ولكن 
دفع 

ُ
هــنــاك حــاجــة الـــى الـــوضـــوح. فلت

أوّلًا وقــبــل  الــــى أصــحــابــهــا  الــحــقــوق 
ــم فـــي الــســيــاســة. 

ّ
ــمّ نــتــكــل ــــيء، ثــ  شـ

ّ
ــل كــ

ســيُــكــتــب الــكــثــيــر، فـــي المــســتــقــبــل، عن 

ــيـــق الـــحـــريـــري وإرثـــــــه فــــي لــبــنــان،  رفـ
وكــيــف أعــــاد تــشــكــيــل الــطــبــقــة العليا 
"التنمية"  فــكــرتــه عــن  بــأكــمــلــهــا، وعـــن 
ــدّيـــون )وقــــد يكون  وكــيــف تــراكــمــت الـ
مـــن المــمــكــن تــبــريــر أو تــفــســيــر بعض 
هــــذه الـــخـــيـــارات الاقـــتـــصـــاديـــة، ولــكــن 
مسؤوليتهم السياسية عن نقل مئات 
موقعهم  عــن  بــعــيــداً  اللبنانين  آلاف 
ــنـــي، ودورهـــــــم فـــي حــــرب 2006  الـــوطـ
وســــوريــــا، هـــو مـــا لا يــمــكــن غــفــرانــه(. 
ــه فـــأن تنتهي 

ّ
عــلــى الــرّغــم مــن هـــذا كــل

هذه  على  الستار  يسدل  وأن  القصّة، 
الناس،  لعموم  مدينة  وهــي  السالة، 
 لفقراء، فهو ما لا 

ٌ
وفي ذمّتها حقوق

يُعقل ولا يُطاق.

المال السياسي الذي 

أنفقه آل الحريري في 

لبنان كان سعودياً، 

وهم وسطاء

جان عزيز

كلما رسم عون ومن معه للناس حلماً، اتهموا بالوقوع في 
"السذاجة" لهم في السياسة.  الوهم، وتكرر نعت  ما بعد 
منذ أسبوع، وبعد عودة سعد الحريري إلى البلد، وإطلاقه 
انعطافته  مــنــاخ  فــي  الــجــديــد،  السياسي  تفاوضه  مــســار 
مسحة  الناس  وجدانات  على  طفت  المستجدة،  الرئاسية 
لــم يحل دون عــودة  تــفــاؤل مكتوم. غير أن صمتهم  مــن 
الاتهام: ساذجون أنتم سياسياً ورئاسياً! تهلوسون أنتم، 
حين تسمحون لعقولكم بمجرد التفكير، بأنه سينتخب. 
أو أن هناك من سينتخبه! اتهام يفرض البحث والتدقيق، 

لماذا لم يتعلم عون، ومن معه، من تجارب "الأوهام"؟!
البلد كافية للاعتبار  قـــرن، كــانــت وقــائــع  على مــدى ربــع 
الحقيقة والسراب.  أمثولات  الدروس وتعلم  واستخلاص 
البلد.  الوصاية قبضتها على  ربع قرن بدأ حين أحكمت 
أمسكت بعنقه وقصبة أنفاسه، أرضاً وشعوباً وهياكل 
مؤسسات. يومها، بدا للناس أن ذلك الحكم قد تأبد. أن 
الحاكمين باقون حتى نهاية الأزمنة. بين 1992 و1996، 
أربع سنوات فقط، كانت كفيلة باستيعاب غالبية اللبنانيين 
"مقاطعتها".  وإســقــاط  الوصاية،  "مشاركة"  في  المطلقة، 
تــكــيــف الـــنـــاس. تـــروضـــوا وتــدجــنــوا. خنقتهم أوجــاعــهــم 
وحــاجــاتــهــم وخــوفــهــم مـــن الــطــغــيــان وعـــهـــد الاســتــبــداد 
كان  "المتعاونين"  مــن  كاملة  طبقة  عليهم  وزادت  المطلق. 
في  محنكاً  واختصاصياً  محترفاً  خبيراً  كنعان  غــازي 
لم  عائلة  يــتــرك  لــم  الفطر.  مثل  واستنساخها  تفريخها 
يقنعها بمرشح منها. ولم يترك بيتاً لم يزين له ضرورة 
أن يكون له مرشحان على الأقل. مشى الناس بأكثريتهم 
ــة ولا ســوق  ــ ــزوم لأدل ــ صـــوب الــتــطــبــيــع مـــع الـــوصـــايـــة. لا ل
شواهد ولا فتح جــراح ونــكء أســرار. كلهم مشوا يومها 
... إلا حفنة صغيرة من سياديين، ظلوا يصرخون حتى 

انقطاع النفس، أن الجيش السوري يجب أن يرحل. 
يومها كانت المعتقلات كل ما يحصدون. وكانت أرضيات 
ــن الـــكـــراســـي الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــشــغــلــون. وكـــانـــوا  ــازيـ ــزنـ الـ
فكسروا قضبانها.  بهم  فاضت  عــدداً. حتى  منها  أكثر 
ألمهم أدب معتقلات  كانوا حفنة من أحــزاب قليلة. كتبوا 
وجداناتهم  حفرت  كما  جدرانها  حفروا  معاناة.  وفنون 
وأجــســادهــم. صــمــدوا فــي وجــه كــل الــخــطــر، وكــل البطر. 
حتى جسدوا حرفياً معادلة غاندي: في البداية تجاهلهم 
المستبد. بعدها سخر منهم. ثم حاربهم، عندها انتصروا!

على مدى ربع قرن، حتى الآباء والأمهات، كادوا يقولون 
أي  رؤوســكــم؟  يسكن  وهــم  أي  تفعلون؟  مـــاذا  لأبنائهم: 
 
ً
أقدامكم وسواعدكم؟ هل تصدقون فعلا سذاجة تحرك 

أن  تفكرون حقاً  هــل  لبنان؟  مــن  أن ســوريــا ستنسحب 

ــد مـــن أجــلــكــم؟ أو أن  الأمــيــركــيــين ســيــخــتــلــفــون مـــع الأســ
أمـــا هــم فلم  الــســعــوديــين سيفكون حلفهم مــع دمــشــق؟ 
مات 

ّ
يكونوا يغوصون في معادلات السياسة. اكتفوا بمسل

المقاومة. حتى تغير الزمن. وانتصرت "سذاجة" الحق!
بعد سنة واحدة، جاءت حرب تموز. الميزان نفسه، والإرادة 
"الساذجة" نفسها. كانت اسرائيل، بكل عدائها وحقدها 
وآلات قتلها، وكــل مــن معها فــي كــفــة. وكـــان المــقــاومــون 
لــم يــتــردد ميشال عـــون. بعد 48 ساعة  فــي كفة أخـــرى. 
الــحــرب، خــرج معلناً أن الإنــســان سينتصر  انـــدلاع  على 
على الآلة. وأن الحق سيهزم العدوان. مرة أخرى سخروا 
"إم كا"  منه. بعدها، خــافــوا موقفه. حتى صــارت طــائــرة 
تحلق فوق منزله. تركت عائلته مخادع نومها. بات بضع 
ليال وحــده، في مواجهة قدرٍ صاحبه ونادمه منذ خيمة 
الحدود قبل أكثر من نصف قرن. ذات يوم، وسط المنزل 
المــتــواضــع شــبــه المــهــجــور، جــاءتــه رســالــة واضــحــة: "سنة 
فريقاً  منهم  غــزالــة وجعلت  رســتــم  أيــتــام  2005، جمعت 
)على قاعدة أن أيتام غازي كنعان كانوا في الفريق الآخر، 
الــيــوم، فلن يبقى لحسن  الــرســالــة(. أمــا  بحسب مــصــدر 
ابتسم  انتهيت"!.  لقد  أيتام حتى كي تجمعهم.  نصرالله 
قــبــل أن يجيب فــــوراً: إنــهــم أبــنــاء وطــنــي. أنــتــصــر معهم، 

وأهزم معهم. لا خيار هنا. بل مبدأ!
مــرت الأيــــام، وتــكــررت فــصــول "الــســذاجــة" العونية. سنة 
أن  إليك. سذاجة  يأتي سمير جعجع  لن  له:  قالوا   ،2015
"النوايا".  تراهن على خطوة منه. فكان 2 حزيران ولقاء 
بعدها، قيل له: سذاجة أن تفكر بأن جعجع يمكن أن يعلن 
تأييدك مرشحاً رئاسياً. فكان 18 كانون الثاني تكريس 
الــتــأيــيــد. بــعــدهــا أكــــدوا لـــه: ســذاجــة أن تــراهــن عــلــى سعد 
التي تنتظر فيها ما تعتقده  الرابعة  المــرة  إنها  الحريري. 
وعداً منه لك. ثم ها هي ظروفه وظروف المنطقة كلها في 
انتظار  ولا  عــودتــه،  انتظار  يمكنك  لا  مغايرة.  ريــح  مهب 
السياسة كل  انعطافته... سذاجة في  انتظار  زيارته، ولا 
ذاك... وكان يكتفي ببسمته التي عاد بها من لقاء باريس 
أن  داخلي  بيقين  يكتفي  وكــان  الثاني 2014.  كانون  في 
حتى  للتاريخ...  الباقي  وأن  كــان صــادقــاً.  الشاب  الزعيم 

كان تاريخ أمس، وما قد يكون بعده.
أمس واليوم وغداً، يحلم شعب عون بإحقاق الحق، وإيفاء 
المستحق. ويتهمون مرة أخرى بالسذاجة في السياسة. 
مـــاذا يــقــول الـــرجـــل؟ يــكــرر مــا خــتــم بــه حــلــقــات مــذكــراتــه 
ضمن "الرواية الكاملة"، يوم باح: "أمضيت عمري مشدوداً 
بين اليأس والجنون. ولم أتردد يوماً في اعتناق ما يحسبه 

الآخرون جنوناً، لكسر ما أراه يأساً"!
أمــــا قــيــل يـــومـــاً عـــن كـــل جـــنـــرال إنــــه "مـــجـــنـــون ... حتى 

ينتصر"؟!

فصول من »سذاجة« عونية!

كلام في السياسة

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

تغييب الصحافة عن الصحف، وفي 
 أو أكـــثـــر مـــن الــصــحــافــيــن 

ً
أن جـــيـــا

ــــى الـــتـــبـــريـــر لـــتـــمـــويـــل أفـــســـد  ــــضـ إرتـ
صــنــعــتــه بــحــجــة »بــدنــا نــعــيــش«، أو 
ــاع الــنــفــس  ــنـ ــذات وإقـ ــ الـــكـــذب عــلــى الـ
ـــلـــة.  بـــــهـــــوامـــــش مــــــن حــــــريــــــةٍ مـــتـــخـــيَّ
اليوم  المهنة  إلــى  الداخل  الصحافي 
ــا الإحــــبــــاط أو الــفــســاد  ــ مـــصـــيـــره إمـ
بـــدور دون الــصــحــافــة  أو الإرتـــضـــاء 
مـــن أجـــل مـــعـــاشٍ قـــد لا يـــأتـــي، لا بل 
قـــد يــحــجــب لأشـــهـــر، بــغــيــة إلــزامــهــم 
كما هي  عــن حقوقهم  الــتــنــازل  على 
الـــحـــال فـــي »المــســتــقــبــل« و»الـــنـــهـــار« 

وغيرهما.  

حقبة الذهب الأسود السوداء

ــــدور الــتــي لعبه  لا يــمــكــن تــجــاهــل الـ
ــيـــات فــــي تــحــويــل  ــائـ ــفـــضـ صــــعــــود الـ
التمويل عن الصحف في تسعينيات 
ــر  ــعــــصــ ــــي »الــ ــفـ ــ ــقـــــــرن المــــــــاضــــــــي. فـ الـــــ
كان  الــصــحــافــي،  للتمويل  الــذهــبــي« 
فــــي وســـــع كــــاتــــب عــــامــــود تــطــبــيــلــي 
في  شققا  يشتري  أن  العمر  لطويل 
اليوم فالإرتهان  أما  لندن وباريس. 
شراء  من  الصحافي  يمكّن  قد  التام 
ــارة أوروبـــــا لأســبــوع.  ــ ســـيـــارة أو زيـ
المــال الــذي كــان يــصــبّ فــي حسابات 
ــام المـــرتـــشـــيـــة تــحــول  ــ ــ أصــــحــــاب الأقـ

أعــاه. غير  المــذكــور  التمويل  بحجم 
التي شهدتها قناة  الطرد   موجة 

ّ
أن

سيتبعها  بـــأنـــه  ــنــبــئ 
ُ
ت »الـــجـــزيـــرة« 

ــر الإعـــامـــيـــة  ــابـ ــنـ »تـــشـــحـــيـــل« فــــي المـ
الـــجـــديـــدة الـــتـــي إســتــحــدثــهــا عــزمــي 
بشارة، عرّاب سياسة قطر الإعامية 

في السنوات القليلة الماضية. 

نهضة الصحافة القادمة

مــنــابــر الــصــحــافــة تــتــغــيــر ومــصــادر 
الرزق والإرتزاق تتدهور، لكن سوق 
الأخبار باقية. يشكّل إنهيار نموذج 
المـــمـــوّل الـــثـــري، الــــذي لا يـــأبـــه لــهــدر 
ــه فـــي الـــبـــروبـــاغـــانـــدا، فــرصــة  ــوالــ أمــ
ــة. 

ّ
الــحــق للصحافة  الإعــتــبــار  لإعــــادة 

بالطبع،  الفرصة،  سيغتنم  مــن  أوّل 
هو المموّل الثري »الخفي«، بواجهة 
يقيّم نتائج  »غير حكومية«، والذي 
الــتــمــويــل فــصــلــيــا ويــعــيــد تــرشــيــده 
ســـنـــويـــا لــتــحــقــيــق أهـــــدافـــــه. فــهــنــاك 
مــؤســســات دولـــيـــة شــغــلــهــا الــشــاغــل 
الــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة مــســتــعــدّة 
لـــتـــمـــويـــل الـــصـــحـــافـــيـــن المــســتــقــلــن 
الــنــظــيــفــن غــيــر المــســيّــســن، والــذيــن 
ــيـــرتـــاحـــون لــلــعــمــل فــــي مـــنـــابـــر لا  سـ
ــــرف ســيــاســي  ــيــــر أو طــ ــا أمــ ــهـ ــوّلـ ــمـ يـ
ـــحـــة 

ّ
ــاء المـــنـــق ــ ــيــ ــ مـــحـــلـــي. إعـــــــــادة الإحــ

لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الــــقــــديــــمــــة قـــــد تـــرضـــي 

إلــــى أصـــحـــاب الــطــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة. 
ــالــــي، كــانــت  ــحــ ــد الــ ــقـ ــعـ فــــي مـــطـــلـــع الـ
ــــوق الـــفـــضـــائـــيـــات الـــعـــربـــيـــة الــتــي  سـ
ــل ألـــــــف ومــــئــــة مــحــطــة  ــمـ كــــانــــت تـــشـ
 مــن خمسة 

ّ
تــلــفــزيــونــيــة، تــجــنــي أقـــل

ــئـــة مـــمـــا تــنــفــقــه. كــانــت  عـــشـــر فــــي المـ
كــلــفــة تشغيلها  تــقــدر  كــامــلــة  ســـوق 
بعجزٍ  تعمل  دولار  مليارات  بسبعة 
يــقــارب الــتــســعــن فــي المــئــة، وفـــق ما 
الــســابــق لتلفزيون  المــديــر  بــه  ــرّح  صـ
مجموعة  فــي  والإداري  »المستقبل« 
علي جابر  السعودية  بي ســي«  »إم 
في محاضرة في بيروت عام 20١١. 
ي 

ّ
ما لم يقله جابر هو من كان يغط

الهائل. طبعا في وقتها  العجز  هذا 
كــــان آل ســـعـــود الأكـــثـــر عـــطـــاء، لــكــن 
سبقهم كثيرون في خلق هذه الحال 
غــيــر الــصــحــيــة فــي ســـوق الإعــــام. لا 
يـــجـــب أن نــنــســى »فـــضـــل« الـــقـــذافـــي 
الــزمــن الجميل.  وصــــدام حــســن فــي 
اليوم يبدو تميم بن حمد الأكرم في 
الــســوق المــحــلــيــة بــعــد إنــكــفــاء أمـــوال 
آل ســـعـــود، وطـــمـــوح جـــمـــال دانـــيـــال 
الــســيــاســي، وصــرعــة رجـــال الأعــمــال 
الغزو  بعد  ظــهــروا  الــذيــن  العراقين 
وإقــتــنــوا قــنــوات الــتــلــفــزة كــرمــز ثــراء 
ـــتـــات ايـــرانـــيّ 

ُ
ونـــفـــوذ. طــبــعــا هــنــاك ف

ــه لا يُــقــارن 
ّ
ــيّ وكــويــتــي، لــكــن ــاراتـ وامـ

الـــــزمـــــاء، إذ تــعــيــدهــم  الـــكـــثـــيـــر مــــن 
الحرية  هــوامــش  فــي  تقوقعهم  إلـــى 
ــــذي  الـ الأخـــــاقـــــي  ــــبء  ــعـ ــ الـ ــن دون  ــ مـ
ب ضــمــيــرهــم حـــن عــمــلــوا 

ّ
طـــالمـــا عــــذ

فـــي مـــؤســـســـات »مـــســـيّـــســـة«. طــبــعــا، 
ــب ذلـــك تــجــاهــل أن الــكــثــيــر من 

ّ
يــتــطــل

للتمويل  المتحمسة  المؤسسات  تلك 
مــرتــبــطــة بـــأفـــراد وحــكــومــات أوســخ 

من طغاة العرب. 
فــي عــودة  الحقيقية  الــفــرصــة  ولــكــن 
الــســوق إلـــى حــجــمــهــا الــحــقــيــقــي هو 
أنها تفتح المجال، لأول مرّة، لتنافس 
الدخول إلى السوق  عــادل. فحواجز 
تنخفض عندما ينكفئ الإنفاق غير 
ــبـــوط. طــبــعــا ســـتـــكـــون الـــســـوق  المـــضـ
العاملن  لجميع  سع 

ّ
تت ولــن  أصغر 

فــيــهــا الـــيـــوم، ولا لــطــاب الــصــحــافــة 
والإعــــام الــذيــن ســيــدخــلــون الــســوق 
في المستقبل القريب. لكنها ستكون 
ى إلى 

ّ
أكثر صحية. سيضطر من تبق

الذي يتطلبه إستقطاب  الجهد  بذل 
آلاف القرّاء. سيُفتح المجال لتعددية 
الــبــبــغــائــي  المــــديــــح  بـــــدل  الآراء  فــــي 

لتأتأة »طال عمره«. 
القرّاء موجودون، ولن تنتهي »أزمة 
وإلى  إليهم  بالعودة  إلا  الصحافة« 
هــمــومــهــم وقــضــايــاهــم. أمّــــا إن كــان 
»لشو عيشتنا«. ا لا يوجد قرّاء، فـ

ّ
حق

)مروان 

طحطح(



سياسة6

قضية اليوم

ليا القزي

ــائـــب  ــنـ ــار المــــــــــردة الـ ــ ــيـ ــ ــيـــــس تـ ــ ــيــــس رئـ لــ
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لاعــبــا حــيــاديــا في 
المحلية. هو جزء من محور  السياسة 
المستويين  عــلــى  ســابــقــا،  الكثير  ــفــه 

ّ
كــل

 
َ
ه لم يتوان

ّ
السياسي والشعبي. بيد أن

يوما عن التشبث أكثر بمواقفه. تلقى 
كل تلك النتائج السلبية بصدر رحبٍ. 
لماذا؟ لأنه أن يختار طرف ما أن يكون 
ا مـــن مـــحـــور، فـــهـــذا يُـــرتـــب عليه  جـــــزء
تقديم تضحيات كثيرة من دون تأفف، 
ــا تـــخـــدم المــصــلــحــة الــعــامــة  ــهـ ــا أنـ ــالمـ طـ
رأســه  فرنجية  يدير  أن  يكفي  لفريقه. 
حيث  السورية  الساحة  باتجاه   

ً
قليلا

أربــع سنوات  الله منذ  يخوض حــزب 
كلفه الكثير، ليعتبر. 

ُ
حربا كلفته، وست

لــيــس المــطــلــوب مـــن فــرنــجــيــة أن يُــقــدم 
نــفــســه ذبــيــحــة كــرمــى لــعــيــون الــعــمــاد 
 

ّ
ميشال عون وأن يمضي جمهوره كل

: »لماذا علينا نحن دائما 
ً
وقته متسائلا

الــتــنــازل عـــن حــقــنــا مـــن أجـــل مصلحة 
ــــؤال مـــشـــروع:  ــــسـ الــــفــــريــــق؟«. ولـــكـــن الـ
لمـــــاذا ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الـــــذي رفــض 
 وآثــر عدم استفزاز 

ً
مقعداً وزاريــا تــارة

العونيين في مناطق نفوذهم في جبل 

ــرى، أصــبــح حـــين قـــرّر  ــ  أخـ
ً
ــارة ــ لــبــنــان تـ

إطــلاق مبادرة  الحريري  النائب سعد 
رئاسية تجعل منه رئيسا للجمهورية 
 لينطلق في رحلة 

ً
كمن ينتظر إشـــارة

الــعــداء مــع عـــون، الـــذي رفــعــه المــرديــون 
في فترة سابقة إلى مرتبة الأب؟

كــــانــــت هــــنــــاك فــــرصــــة جــــديــــة لإقـــامـــة 
تــحــالــف إســتــراتــيــجــي بـــين الــتــيــاريــن 
حُــضــرت أرضــيــتــه بشكل فــعــال، بــرزت 
على نحو أســاســي مــن خــلال التفاعل 

المردة »يكتشفون« خطاب العونيين: هذا ما حاربناه   40 عاماً

تقول مصادر المردة إنه في 

اللحظة السياسية الحالية نبيه بري 

هو الحليف الأول

المشهد السياسي

بري يرسم »خريطة طريق« عون إلى بعبدا

 بين التيار الوطني الحر وتيار المردة
َ

 كان يمكن العلاقة

 أن تستمر كما بدأت قبل 10 سنوات، بارتباط استراتيجي

ميشال الجنرال  وتحالف  الرئاسية،  ياح 
ّ
الر  

ّ
لكن  بينهما. 

 عون مع حزب القوات اللبنانية، وتفاهم النائب سليمان

ــــرز الــقــوى  فـــي خـــتـــام جـــولاتـــه عــلــى أبـ
ــــس ســعــد  ــيـ ــ ــرئـ ــ  الـ

ّ
الــــســــيــــاســــيــــة، حــــــــط

الــحــريــري فــي مــنــزل الــجــنــرال ميشال 
عـــون فــي الــرابــيــة مــســاء أمـــس، ليعقد 
ــــح الـــرئـــاســـي، 

ّ
ــوّلًا مـــع المــــرش لـــقـــاءً مــــطــ

ــتـــين ونـــصـــف  ــاعـ ــلـــى مــــــدى سـ ــد عـ ــتــ امــ
ــعــا، لــم يخرج 

ّ
ســاعــة. وكــمــا كــان مــتــوق

ــأي مــــوقــــفٍ عـــلـــنـــي بــعــد  ــ ــري بــ ــريــ ــحــ الــ
النهائي،  إعـــلان موقفه  تــاركــا  الــلــقــاء، 

سليمان  النائب  ترشيح  عــن  التخلي 
فرنجية أو إعلان ترشيحه لعون، قبل 
لجهة  وخصوصا  اتــه،  لــقــاء استكمال 
الـــتـــأكّـــد أن الـــفـــرقـــاء الآخــــريــــن، الــذيــن 

ــيـــس نــبــيــه بــــــرّي الـــصـــوت  ــرئـ يـــبـــدو الـ
الأبــرز بينهم، لن يعارضوا اتجاهات 
السير  قــرّر  ما  إذا  الجديدة،  الحريري 

بها بعد التنسيق معهم.
وردّاً على الأجواء التي جرى تداولها 
بــعــد ظـــهـــور بـــــرّي كـــرافـــض لــتــرشــيــح 

عــون، اعتبر المكتب الإعــلامــي لرئيس 
الــتــي قدمها  »الــطــروحــات  أن  المجلس 
ــــري( بــتــصــرف الــجــمــيــع،  ويــضــعــهــا )بـ
تعكس تمسكه بجدول أعمال الحوار 
ــا من  ــ الـــوطـــنـــي، وهــــي لا تــســتــهــدف أيّـ
المرشحين بعينه، ولكنها بنظرنا الممرّ 
السياسي  الوضع  لاستقرار  الإلزامي 
والحفاظ على المؤسسات الدستورية 
وللحل المتكامل بدءاً بانتخاب رئيس 

الجمهورية«.
ردّ بري، الذي اعتبرته مصادر الرابية 
»إيــــجــــابــــيّــــا«، يـــتـــوافـــق مــــع »خــريــطــة 
الطريق« التي وضعها رئيس المجلس، 
لعودة الحرارة في العلاقة مع الرابية. 
أوّلًا، في  »الــخــريــطــة«:  هــذه  وتتضمّن 
ــرَي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ  ــ عــــودة وزيــ
ــى الــحــكــومــة وحـــضـــور جــلــســاتــهــا،  إلــ
ــواب 

ّ
ثـــمّ عـــودة الــتــيــار إلـــى مجلس الــن

ــواب 
ّ
والمــشــاركــة فــي جلسة مجلس الــن

الأولى ضمن العقد العادي الذي يبدأ 
في 18 الشهر الحالي، لضمان اعتراف 
عـــون بــشــرعــيــة المــجــلــس الــنــيــابــي. ثــمّ 
إعــــــادة إحـــيـــاء طـــاولـــة الــــحــــوار، الــتــي 
تــضــمــن مــشــاركــة الــجــمــيــع فـــي إنــتــاج 

ــــي«، وتــضــمــن  ــاسـ ــ ــرئـ ــ  الـ
ّ

ــــة الــــحــــل
ّ
»ســــل

الاتفاق على مرحلة ما بعد الرئاسة، 
مــن الــحــكــومــة إلـــى قــانــون الانــتــخــاب، 

ح.
ّ

بمعزلٍ عن المرش
ـــق عـــون عــلــى بــيــان بـــري بــإعــلان 

ّ
وعـــل

اللبنانيون،  عليه  يُجمع  مــا  »الــتــزام 
على  كما  الشرعية،  مؤسساتهم  عبر 
ــه ســـأل إن كــان 

ّ
طـــاولـــة الــــحــــوار«، لــكــن

»هناك من يريد تسوية، ويبحث عن 
أن هناك  أم  لمعادلتها؟  أفضل صيغة 
التسوية، ويبحث  إجهاض  يريد  من 
عــن أفــضــل الــذرائــع لـــوأدهـــا؟«. ولاقــى 
ــر نــــهــــاد المـــشـــنـــوق أمـــــس كـــلام  ــ ــــوزيـ الـ
ن، 

ّ
عون، الذي ردّ على برّي بكلام مبط

: »مــا هــي الحكمة مــن المــنــاداة 
ً
ســائــلا

ــة قــبــل  ــكـــومـ والــــبــــحــــث بــتــشــكــيــل الـــحـ
انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريــة؟ لا أفــهــم 
بتشكيل  الانتخابات  قانون  دخــل  ما 
الحكومة؟ قانون الانتخابات حق لكل 
القوى السياسية أن تبحثه طوال أيام 
الــســنــة«. وأكّـــد أنــه »لــن نــقــدم على أي 
خطوة دستورية قبل انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة. وهـــــذا حـــق دســـتـــوري. 
وأخيراً لماذا لا يكون الحوار الوطني 

بـــــين الــــقــــاعــــدتــــين إلـــــــى حـــــــدّ بـــــــات مــن 
الصعب التفريق بينهما. على العكس 
من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، 
الــلــذيــن فشلا فــي محو سنوات   ،

ً
مــثــلا

لم  الخصومة من أنفس جماهيرهما. 
يكن أحد يتصور، في أحسن الأحوال، 
أن يُفض الوئام بين »شقيقي« الأمس 
ــرجــم ذلــك من 

ُ
ويــتــحــولا إلــى عــدويــن. ت

قبل  الشهيرة  فرنجية  تــغــريــدة  خــلال 
ــأنـــه مــــحــــاربٌ أصــبــح  ــام. لــيــظــهــر وكـ ــ أيــ
ظــــهــــره مــــكــــشــــوفــــا. لـــــم يــــعــــد لــــديــــه مــا 
يخسره، فبدأ يرشق الرصاص يمينا 

ه يصيب أحد الأهداف.
ّ
ويساراً عل

بفرنجية  المــحــيــطــة  الــضــيــقــة  الــــدائــــرة 
 مبادرة الحريري 

ّ
ترفض الإعتراف بأن

ــنــــاك  »هــ  
ّ
لأن ــــت،  ــــضـ ــهـ ــ جـ

ُ
أ فـــرنـــجـــيـــة  ـــــــ 

مــرشــحــين جــديــين، وانــتــخــاب شخص 
لـــم يصل  الـــحـــريـــري  ثـــالـــث غــيــر وارد. 
إلى مكان بعد يُعلن فيه دعمه لعون«. 
فعل المكابرة الذي يُمارسه المردة مردّه 
ــه »إذا كانت مبادرة عون 

ّ
أيضا الــى أن

محلية، فهناك لاعبون أساسيون غير 
ــا إذا كــانــت المــبــادرة  راضــــين عــنــهــا. أمـ
قدم لها«. 

ُ
إقليمية فلم يظهر الغطاء الم

 مــــرة، يــبــدو الــتــذكــيــر ضــروريــا 
ّ

فــي كـــل
أتــى بعد سنة   »تــرشــيــح فرنجية 

ّ
بـــأن

ونصف سنة، في وقت كان أفق انتخاب 
عون مسدوداً«. كان فرنجية في الفترة 
الأولــى يقول إنه »داعــمٌ لعون«، ولكنه 
إذا ما  لــم يكن يوما »زاهـــداً بالرئاسة 
فـــريـــق 14 آذار«.  الـــدعـــم مـــن قــبــل  ــى  أتــ
ــن كــونــه  خــيــبــة أمـــــل المـــــــردة نـــاتـــجـــة مــ
»توقعنا تعاطيا عونيا مختلفا معنا. 
لم يتعاملوا بهذه القسوة مع ترشيح 
)رئيس حزب القوات اللبنانية سمير( 
جــعــجــع. لمــــاذا يــحــق لــوســائــل الإعــــلام 
البرتقالية أن تشتمنا ليل نهار ونحن 
دافع عن أنفسنا؟«. 

ُ
ممنوع علينا أن ن

الحلف بين التيار الوطني الحر وتيار 
ــردة عــمــره عــقــدٌ مـــن الـــزمـــن تــقــريــبــا،  ــ المـ
الهرم  رأس  مــن  بأنه  فيه  نتغنى  »كنا 
حتى القاعدة«. لم يبخل هذا التحالف 
بالنتائج الإيجابية على المردة. ولكن، 

ــيـــات« يُـــحـــاول  ــنـــاك »حـــســـاسـ ــانـــت هـ كـ
ــــرف عـــنـــهـــا، هــي  ــــظـ الــــطــــرفــــان غـــــض الـ
العونيين،  قبل  مــن  التمثيل  »احــتــكــار 
إنــزعــاجــهــم مـــن وجـــودنـــا فـــي لــجــان 8 
مفاوضات  يخوضون  للتنسيق،  آذار 
القوات. كان فرنجية عند  وحدهم مع 
كل إطلالة إعلامية يذكر عون عشرات 
ــرة، طلبنا  المــــرات وهـــم لا يــذكــرونــنــا مـ
منهم أن يــقــومــوا بــذلــك أقــلــه مــن أجــل 
الطلب«.  يلبوا  أن  دون  مــن  جمهورنا 
 فــي »الــتــيــار الــعــونــي 

ّ
الأســــاس هــو أن

مـــن لا يـــريـــدنـــا أن نـــكـــون مـــوجـــوديـــن. 

الكثير من الأمور لم نكن راضين عنها 
 الذي 

ّ
ولكننا كنا نسكت من أجل الخط

تبنيناه«. 
الحر  الوطني   

ّ
إن القول  يرفض هــؤلاء 

هــو الـــذي أمـــن طــريــق المــــردة إلـــى جبل 
لبنان، »هم تمكنوا من تسويق خيارنا 
أكــثــر مــنــا وبـــذلـــك اســتــفــدنــا، ولــكــن لم 
بإصرار  يكن هدفهم تسويقنا نحن«. 
تــنــازلــوا عــن حضورهم  إنــهــم  يقولون 
في الكورة والبترون »وبعض مرافقي 
)جـــبـــران( بــاســيــل مــن رجــالــنــا ولكننا 

اليوم نعيد تنظيم حضورنا«. 

لــم يــعــد مــا يُــفــرق الــتــيــاريــن محصورا 
بــــالأمــــور الــتــنــظــيــمــيــة، »نـــحـــن الـــيـــوم 
نــخــتــلــف مــعــهــم بــالــســيــاســة بــمــا أنــهــم 
ــنـــاه  يـــحـــمـــلـــون الـــخـــطـــاب الـــــــذي حـــاربـ
ــعــزز 

ُ
40 ســنــة. صــحــيــح أنـــه يــجــب أن ت

الشراكة في الدولة ولكن لا نرى خطراً 
ــا عـــلـــى المـــســـيـــحـــيـــين«. بــلــغــت  ــ ــوديـ ــ وجـ
الأمــور حــدّ أن »لا شــيء يُصالحنا مع 
الــتــيــار ســـوى انــســحــابــنــا مــن الــســبــاق 
الـــشـــيء مستحيل  وهـــــذا  الــــرئــــاســــي«. 
ــيــــك«. تــعــود  ــبــ ــفـــس الــ ة نـ

ّ
بـــســـبـــب »عــــــــز

 »شخصيات 
ّ
بــأن الشرح  إلــى  المصادر 

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

بالنسبة إلى المردة انتخاب عون ليس نهاية وجوده ولكنهم ضد وصوله )هيثم الموسوي(

الأولى الحريري جولته  الرئيس سعد   أنهى 

أن قبل  عــون،  ميشال  النائب  بزيارة  اً 
ّ

 محلي

روسيا على  بجولة  للقيام  الــبــاد   يــغــادر 

نبيه الرئيس  أن  غير  أخــرى.  ودولٍ   وتركيا 

ي رسم »خريطة طريق« لعودة الحرارة
ّ

 بر

في العمل  عـــودة  تضمن  الــرابــيــة   مــع 

 الحكومة ومجلس النواب وطاولة الحوار،

 لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، ضمن
ّ

ــتــاج حـــل  لإن

لة« المعروفة
ّ

»الس

بشأن خياراته الرئاسية، إلى ما بعد 
جولة لــه فــي الــخــارج، تبدأ فــي تركيا 
وروســـيـــا، وربّــمــا تــمــتــدّ إلـــى الإمــــارات 
ودول عــربــيــة أخــــرى. وجـــرى الــتــداول 
أمــــس بــمــعــلــومــات فـــي بـــيـــروت، تفيد 
ــة الـــحـــريـــري ســـتـــقـــوده إلـــى  ــــأن جـــولـ بـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــعــدمــا 
تح الباب لتسوية مشكلاته، من دون 

ُ
ف

من  التثبت  مــن  »الأخـــبـــار«  تتمكّن  أن 
صحة هذه المعلومات. وأكّدت مصادر 
»الأخبار« أن »الأجــواء كانت  الرابية لـ
إيــجــابــيــة جــــدّاً بـــين الــطــرفــين، وهــنــاك 
تقارب كبير في المواقف، وكان الاتفاق 
 إلى 

ً
اللقاءات«، مشيرة على استكمال 

أن »أمــــر إعــــلان الــتــرشــيــح لــيــس عند 
الــرابــيــة، بــل عند الــحــريــري«. مــن جهة 
ثانية، علمت »الأخبار« أن اللقاء الذي 
القوات  حــزب  برئيس  الحريري  جمع 
يختلف  لــم  جعجع  سمير  اللبنانية 
عـــن اجــتــمــاعــات الـــحـــريـــري الــســابــقــة، 
ــا« لمــوقــف  ــيـ ــتـــطـــلاعـ ــاءً »اسـ ــقــ بـــكـــونـــه لــ

جعجع من التطوّرات الأخيرة.
وبــــات مـــؤكّـــداً أن الـــحـــريـــري، لـــن يــقــدم 
على أي خطوة علنية، من قبيل إعلان 

الحريري لن يعلن 

موقفاً واضحاً قبل 

ضمان نتيجة تحركه 

 الأطراف
ّ

مع كل



7 سياسة

أبــرزهــا  فرنجية،  دعــمــت ترشيح  عـــدّة 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري والـــحـــريـــري. لمــاذا 
عليه الإنسحاب؟«. ولكن إذا »توصلنا 
ــــي حـــــــــول إحـــــــدى  ــنــ ــ إلـــــــــى تـــــــوافـــــــق وطــ
لعون  ننسحب  فــأكــيــد  الــشــخــصــيــات، 
أو غــيــره«، مــن دون حــســم مــا إذا كــان 
الانــســحــاب ســيــتــضــمــن إســـقـــاط ورقـــة 
ــــي الــــصــــنــــدوق بـــعـــدمـــا وصـــل  عــــــون فـ
الخلاف السياسي إلى مرحلة متقدمة، 
ــلـــيـــمـــان  ــــدة. »سـ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ـــــــــوج بـــتـــلـــك الـ

ُ
ت

ــكـــون  ــدا فــــي يـــهـــجـــم عـــلـــيـــه ويـ ــ مــــش حــ
ديبلوماسي«، علماً أن أيا من القيادة 
العونية لم يتعرض له أخيراً. تعترف 
المــصــادر بــذلــك، ولــكــن »كــمــا عاملتني 
أعـــامـــلـــك«. هـــي كــيــديــة ســيــاســيــة، فهل 
ل وصول عون خطراً وجودياً على 

ّ
يُمث

المردة؟ »انتخابه ليس نهاية وجودنا 
ولكننا اليوم ضد وصوله«.

ــوم هــو  ــيــ ــن يُـــطـــمـــئـــن المــــــــردة الــ أكـــثـــر مــ
بــري، الــذي وفقاً لمعلومات »الأخــبــار« 
الأول لتصعيد فرنجية  المحرض  كــان 
ضـــد عــــون بــعــدمــا كــــان قـــد أبـــلـــغ نـــادر 
الدائرة  لــه.  سينسحب  بأنه  الحريري 
المقربة من فرنجية لا تنفي ولا تؤكد 
ذلــــك، لــكــن بــالــنــســبــة لــهــا »بــــري لاعــب 
العونيين  مــن  العكس  أســاســي وعــلــى 
لــم نــعــتــبــره مـــرة ثــانــويــاً«. هــل هــو إذا 
حليف المــردة الأول وليس حــزب الله؟ 
الحالية أجل،  السياسية  اللحظة  »في 
ولكن العلاقة متينة مع )الأمــين العام 
لحزب الله( السيد حسن نصرالله فهو 
للمفاضلة  مــجــال  لــلــعــنــفــوان ولا  رمـــز 

بينهما«.
أمــــا ســعــد الـــحـــريـــري، "فــثــمــة اخــتــلاف 
ــع  ــيــ ــا، والمــــواضــ ــنـ ــنـ ــيـ فـــــي الـــســـيـــاســـة بـ
معه.  نقاشنا  من  ثنيت 

ُ
است الخلافية 

إذا انتخب فرنجية رئيساً،  أنه  الاكيد 
فــلــن يــكــون خــطــابــه خــطــابَ 8 آذار، بل 
ــاً. خــطــابــه  ــريــــري أيــــضــ ــا. والــــحــ ــيـ ــنـ وطـ
آذار".   14 يــكــون  لــن  للحكومة  كرئيس 
إذاً عن  مــاذا سيميّز سليمان فرنجية 
ميشال سليمان؟ "بعيد الشر"، يجيب 

أحد المقربين من فرنجية ضاحكا.

المردة »يكتشفون« خطاب العونيين: هذا ما حاربناه   40 عاماً

تقرير

العونيون: فرنجية ينبش القبور

بري يرسم »خريطة طريق« عون إلى بعبدا

رلى ابراهيم

ــــردة  ــة الـــعـــونـــيـــة لــلــعــلاقــة بــــين المـ ــ ــــروايـ الـ
خـــلال   ،2005 عــــــام  ــــن  مـ ــدأ  ــبــ تــ ـــار  ــيـ ـــتــ والـ
ــيـــال رئــيــس  ــتـ ــة الـــتـــي أعـــقـــبـــت اغـ ــلـ المـــرحـ
الحكومة السابق سعد الحريري. يومها 
كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
مـــحـــاصـــراً ســيــاســيــاً وشــعــبــيــا. يــحــمّــلــه 
الاغتيال  مسؤولية  شخصيا  خصومه 
الظروف  كل  الجريمة.  بمسرح  والعبث 
كــانــت ضـــده: ســوريــا خـــارج لبنان وهو 
حــلــيــفــهــا الأقــــــــــرب. ســــريــــعــــا، احــتــضــنــه 
ــون، وحــــمــــى ظــهــره  ــ ــ الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال عـ
الكبيرة  الشعبية  النقمة  مسيحيا عقب 
لــه حكوميا في  وآثــر حجز مكان  عليه، 
عـــارض  قـــد  عــــون  وكـــــان  ثــــلاث وزارات. 
ـــ2005 من  الــ دخـــول أول حكومة مــا بعد 
دون حلفائه وضمنهم فرنجية. وفعليا، 
ــردة الـــى تكتل  مــجــرد انــضــمــام نـــواب المــ
الــتــغــيــيــر والإصــــــلاح دلـــيـــل حــســي على 
ــــون لمــن  ــا عـ ــ ــ الـــثـــقـــة الـــعـــمـــيـــاء الـــتـــي أولاهـ

اعتبره أحد أبنائه.
مــنــذ الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عـــام 2009، 
الحر  الوطني  التيار  بــين  العلاقة  بــدأت 
الكيمياء  غياب  بفعل  تتصدع  والرابية 
بين الوزير جبران باسيل وفرنجية. الا 
أن عــون كــان يحرص دائــمــا على لململة 
الـــخـــلاف واعـــــــادة تــرتــيــب بــيــت الــتــكــتــل 
الــطــرفــين. وهكذا،  بما يناسب  الــداخــلــي 
ــيــــدة بــرغــم  ــثــــر مــــن جــ ــلـــت الـــعـــلاقـــة أكــ ظـ
حــســاســيــة بــاســيــل وفــرنــجــيــة. الــصــورة 
ــة الافـــتـــراضـــيـــة، دائــــمــــا بــحــســب  ــ ــــورديـ الـ
الرواية العونية، اتضحت خلال الجلسة 
الاولــــــى لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية  الـــقـــوات  رئــيــس  تــرشــح  غــــداة 
سمير جعجع، اذ بلغ تعاطف العونيين 
مـــع المـــــردة حــــدّ وضــــع نــــواب مـــن الــتــيــار 
اسم فيرا وطوني فرنجية في صندوق 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، كــرســالــة مــودة 
واحترام لفرنجية ضد المرشح الرئاسي 
المتهم بقتلهم. كل ذلك لم يقرّش مرديا بل 
ضاعف الكلام المسيء سرا وعلنا تجاه 
 
ّ
الــرابــيــة وهــو مــا أكــد أن بنشعي لا تكن
المــودة للتيار بل تعمل وفق مصلحتها 

أن تحالف  اليوم  الخاصة. ومصلحتها 
التيار كي تضمن الأوكسيجين الشعبي 
استحقاق  أول  عــنــد  لــذلــك  والــحــكــومــي. 
جدي للعونيين باتجاه ترسيخ وصول 
مــيــشــال عـــون الـــى بــعــبــدا بعيد صياغة 
ورقة اعلان النيات مع القوات اللبنانية، 
وجـــــد المـــــــردة حـــجـــة لـــلانـــقـــضـــاض عــلــى 
عون وما يمثله تارة تحت عنوان "عدم 
المستجد"،  الحلف  على  فرنجية  اطـــلاع 
وطـــورا تحت عــنــوان "مــصــادقــة الــعــدو". 
عــلــمــا أن فــرنــجــيــة كـــان قــد ســبــق الــتــيــار 
الــــى المـــحـــادثـــات الــرئــاســيــة مـــع جعجع 
بستة أشهر ووصلا الى مراحل متقدمة 
ـــ جعجع  ســيــاســيــا. فــهــل تــحــالــف المــــردة ـ
حــلال، وتحالفنا نحن معه حــرام؟ ولأن 
الــبــيــك كــــان يــنــتــظــر "حـــجـــة مـــن غــيــمــة"، 
التيار-القوات  تسويق حلف  الى  انبرى 
عــلــى أنـــه رد فــعــل عــلــى تــرشــيــح رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق رئــيــس الــحــريــري لــه. 
في حين أن الوقائع التاريخية تثبت أن 
ترشيح الحريري له كان رد الفعل على 
يومها  اذ  الــعــكــس.  لا  المسيحي  الــحــلــف 
اعـــتـــبـــر الــــحــــريــــري والــــســــنــــيــــورة وبــــري 
وجـــنـــبـــلاط أن تــبــنــي جــعــجــع لــتــرشــيــح 
ــم، فـــكـــان  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ عـــــــون ضــــربــــة لـــلـــنـــظـــام الـ
التي سوق  فرنجية الشماعة ضد عــون 
الى  البيك  سافر  سريعا،  سعوديا.  لها 
عم" الحريري، من دون 

ُ
فرنسا ليبتلع "ط

اعلام عون، رغم كونه كان هو شخصيا 
ــــلام  يـــمـــأ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات ووســــائــــل الاعـ
بتصريحات تؤكد تشبثه بعون كمرشح 
أوحــد الى الجمهورية. لم يكترث البيك 
لمحاولة الحريريين الواضحة دق اسفين 
الـــخـــلاف بــيــنــه وبــــين عــــون عــبــر الــلــعــب 
عــلــى وتــــر الـــرئـــاســـة لاضـــعـــاف الـــوجـــود 
من  الرئاسي  الكرسي  وابــقــاء  المسيحي 
ذلــك مقابلة  دون صلاحيات تذكر. تلت 
على  فيها  يتهجم  لفرنجية  تلفزيونية 
الــجــنــرال يحمل  أن  الــرابــيــة مــن منطلق 
شعار "أنا أو لا أحد" برغم انعدام فرصه 
الــرئــاســيــة. غــضــت الــرابــيــة الــطــرف عما 
ســبــق وحـــافـــظـــت عــلــى عـــلاقـــة ايــجــابــيــة 
ــرام  ــى. ولـــكـــن اكــ ــ ــ بــبــنــشــعــي بــالــحــد الأدنـ
تــمــردا، وبــات ينتهز كل  انقلب  فرنجية 

ة لــلــتــيــار  فـــرصـــة لــلــمــبــالــغــة فـــي الاســـــــاء
الوطني الحر آخرها جلسة الحوار التي 
غير  وتخللها هجوم  الميثاقية،  ناقشت 
مبرر من رئيس تيار المردة على جبران 
باسيل. أما الطامة الكبرى، فجاءت منذ 
أيام عبر تغريدة لفرنجية حول مساوئ 

وصول عون الى الرئاسة.

إن عُرف التيار بشيء، فبوفائه لحلفائه 
المواقف  أو في  نيابيا  أو  أكــان حكوميا 
اقليميا  ثمنها  دفــع  والتي  لهم  الداعمة 
ودولـــيـــا؛ عـــون لا يــخــون حــلــفــاءه وأبـــرز 
مــثــال عــلــى ذلـــك تــمــوز 2006 ومـــا تـــلاه. 
ع فرنجية عن حضور الجلسات 

ّ
أما تمن

الرئيس،  انتخاب  وجلسات  الحكومية 
فــلــم يــكــن إلا اســتــجــابــة لطلب مــن حــزب 
تعاضداً  عــون ولا  بميشال  لا حباً  الــلــه 
معه. اما فرنجية، فسار بعكس عون في 
الرئيسية  السياسية  المــحــطــات  غالبية 
ــه: مــنــحــه عــــون وزارة ســيــاديــة  ــــدر بــ وغـ
فــايــز  تسلمها  الــتــي  الـــدفـــاع  وزارة  هـــي 
لــم يكن يحلم بها نسبة  غــصــن، والــتــي 
بزغرتا.  المحصور  النيابي  حجمه  إلــى 
ع أول تمديد لقائد الجيش 

ّ
واذا به يوق

بعكس ارادة التيار. في ما خص التمديد 
الا  تــمــديــدا  يــوفــر  لــم  النيابي،  للمجلس 
كـــان يــوقــعــه بــابــتــســامــة عــريــضــة، الأمـــر 
الجيش.  لقائد  للتمديد  بالنسبة  ذاتـــه 
عندما تبنى التيار الوطني الحر قانون 
الانتخاب الأرثــوذكــســي، كــان المــردة أول 
المعارضين. وفي كل المحطات السياسية 
والأســـاســـيـــة الـــتـــي كــــان يـــخـــوض فيها 
التيار حربا، رفع المــردة أول المتاريس... 
ويعيّرون عون  الــوفــاء  يتكلمون عن  ثم 
بحقبة الـ 1988. وعن ذلك تذكير للمردة 
ــمـــاد خـــاض  ــعـ الـ ــم:  ــهــ ــرتــ إذا قـــصـــرت ذاكــ
يومها حربا ضد الجيش السوري، ولم 
يكن قــادرا على وضع الجيش اللبناني 
في وجه القوات والتمهيد لمجزرة. لذلك 
أمّــــــن الـــحـــمـــايـــة لأمـــــين الــجــمــيــل وطــــوق 
منزله بالدبابات لضمان أمنه. ماذا كان 
فرنجية  السير وراء  عــون؟  المطلوب من 
بتسليم الــبــلــد الـــى غـــازي كــنــعــان وعبد 
الحليم خــــدام؟ حــتــى الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد صــارح عــون خــلال الــزيــارة 
الأولى له بالقول: "قاتلتنا بشراسة لكن 
بـــشـــرف... وتــصــادقــنــا بـــشـــرف"، معترفا  
بـــالأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــتــهــا ســـوريـــا في 
ــنـــان. ولـــكـــن يـــبـــدو أن شـــعـــور الــبــيــك  ــبـ لـ
بـــالـــخـــســـارة بـــلـــغ حـــــدّ افـــتـــتـــاح مــرحــلــة 
جـــديـــدة فـــي تــاريــخــه الــســيــاســي: نبش 

القبور وتزوير التاريخ.

في كل المحطات 

السياسية الرئيسية، 

عاكس فرنجية عون

مــفــتــوحــاً بـــدل أن يــكــون مــشــروطــاً؟«. 
فيما بـــرز كـــلام واضـــح لــرئــيــس كتلة 
المــقــاومــة مــحــمــد رعـــد أول مـــن أمـــس، 
ــة 

ّ
يــظــهــر حــــرص حــــزب الـــلـــه عــلــى ســل

ــل هيئة 
َّ
ــعــط

ُ
ــاذا ت ــ : »لمـ

ً
ــرّي، مــتــســائــلا ــ بـ

الحوار الوطني، ولحساب من، ولماذا 
تعطل الحكومة، وأين مصالح الناس 
والمــجــلــس الــنــيــابــي؟«، داعــيــاً الجميع 
القلوب  إلــى »التعقل والــهــدوء وفــتــح 
ــــدي، لأنـــه لا يــحــل الأزمــــة إلا  ومــــدّ الأيـ

التفاهم والشراكة الوطنية«.
ــلــــى مـــــا يُــــحــــكــــى عـــــن أن  ــاً عــ ــقـ ــيـ ــلـ وتـــعـ
عــــــون«، وأن ما  يـــريـــد  »الـــحـــريـــري لا 
يقوم به من حركة سياسية هو للقول 
بــأنــه لا يــــزال مـــوجـــوداً عــلــى الــســاحــة 
قـــيـــادي مستقبلي  ــق 

ّ
عــل الــســيــاســيــة، 

في اتصال مع »الأخــبــار« بالقول، إن 
»الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري لــيــس مــحــتــاجــاً 
لـــجـــولات لــلــفــت الــنــظــر حــــول حجمه 
واضـــــح  وذلــــــــك  ــاســــي،  ــيــ ــســ الــ ودوره 
يــرى الحقيقة لا أن  يــريــد أن  لكل مــن 
يصفها على مــزاجــه. ولمــن يــريــد أدلــة 
عــلــى ذلــــك عــلــيــه أن يـــراجـــع زيـــاراتـــه 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــلــــعــــواصــــم الـــرئـــيـــســـيـــة واسـ لــ

الــرؤســاء لــه«. وأضـــاف: »عندما يقرر 
الـــحـــريـــري مــرشــحــه الــنــهــائــي ســوف 
بــالإصــرار  المـــآن، ســـواء  بالفم  يعلنه 
احتمال  وهــذا  فرنجية،  ترشيح  على 
بــالــتــفــاهــم عــلــى تسمية  أو  يــتــراجــع، 
ــر بــالــتــفــاهــم مــع بـــري أولًا  مــرشــح آخـ
ــيــــد( جـــنـــبـــلاط ثـــانـــيـــاً«.  ــنــــائــــب ولــ و)الــ
ــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، لــفــتــت مــصــادر  وفــ
سياسية »وسطية« إلى أن الحريري 
ــه عـــــــدم إظــــهــــار  ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ يـــتـــعـــمّـــد فـــــي لـ
حماسة كبيرة لترشيح عون، تفادياً 
»لإحــراق الطبخة« التي يعمل عليها 
من جهة، ولمنع ابتزازه من قبل القوى 
الــســيــاســيــة الأخــــرى الــتــي تعتقد أنــه 
يسعى جــاهــداً لــلــوصــول إلـــى رئــاســة 
الحكومة بهدف الخروج من ضائقته 

الشعبية والمالية.
وبدا لافتاً أمس، توقيع وزيري التيار 
الوطني الحرّ جبران باسيل والياس 
ــوّال«  ــجـ بـــو صــعــب، عــلــى المـــرســـوم »الـ
ك 

ّ
مــلا حاتم  العميد  بترفيع  القاضي 

لــواء، بغية تكليفه بتسيير  إلى رتبة 
ــان الـــجـــيـــش بــعــد  ــ ــ أعــــمــــال رئــــاســــة أركـ
ــواء ولــــيــــد ســـلـــمـــان عــلــى  ــ ــلــ ــ ــ ــة ال ــ ــالـ ــ إحـ

ــرّر الـــعـــونـــيـــون  ــ ــبـ ــ ــد. وفـــيـــمـــا يُـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
تـــوقـــيـــعـــهـــم لــــلــــمــــرســــوم بــتــمــســكــهــم 
بضرورة إجراء التعيينات في المراكز 
ولا  التمديد،  عن  والابتعاد  الشاغرة 
ســيّــمــا فـــي الـــجـــيـــش، اعــتــبــر الــبــعــض 
 

ّ
خــطــوة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ فــي ظل

مــقــاطــعــة الــعــونــيــين لمــجــلــس الـــــوزراء، 
 للنائب وليد جنبلاط، عطفاً 

ً
مجاملة

الأخــيــرة،  الرئاسية  المستجدات  على 
ــؤدي ـــــ بعد  وفــتــحــاً لــبــاب يــمــكــن أن يــ
مــشــاورات ــــ إلــى عــودة وزيـــري التيار 

إلى مجلس الوزراء.
ك إلــى لــواء 

ّ
ـــع مــرســوم ترقية مـــلا

ّ
ووق

20 وزيــراً، وكــان آخــر الموقعين رئيس 
الــحــكــومــة تـــمـــام ســـــلام. وامـــتـــنـــع عن 
أشــرف  المستقيلان  الــوزيــران  توقيعه 
رمــزي  والــوزيــران  ريفي وآلان حكيم، 
جــــريــــج وأكــــــــرم شـــهـــيـــب لـــوجـــودهـــمـــا 
خـــارج الــبــلاد. بعد ذلـــك، أصـــدر وزيــر 
الـــــدفـــــاع ســـمـــيـــر مـــقـــبـــل قـــــــــراراً قــضــى 
رئاسة  أعــمــال  تسيير  مــلاك  بتكليف 
الأركــان من غير اقتران التكليف على 
ــادة، بــعــبــارة حــتــى تعيين  ــعـ جــــاري الـ

رئيس أصيل.

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

 )هيثم الموسوي(

 فرنجية مع الرئيس سعد الحريري، دفعت بالعلاقة إلى

العونيين بنظر  فرنجية  ل 
ّ

تحو وبذلك،  مراحلها.   أسوأ 

الخطر«. »كل  إلى  المردة  رأي  في  وعون  ار«، 
ّ

»غــد  إلى 

 من التيارين في الآخر؟
ّ

ماذا يقول كل

 )هيثم الموسوي(
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تحقيق

تقرير

آمال خليل

فـــي 14 أيـــلـــول الـــجـــاري، عـــزل الجيش 
الــداخــلــي منطقة البص،  وقـــوى الأمـــن 
عـــنـــد مـــدخـــل مـــديـــنـــة صــــــور، لاعــتــقــال 
إزالــة  عملية  قاوما  ونجله  فلسطيني 
مخالفة تمثلت بتشييد غرفة صغيرة 
في زاوية منزله عند أحد أطراف مخيم 
البص. ضبط المخالفة في تلك المنطقة 
كان لافتاً، إذ إن مشاعات الدولة هناك 
تــشــهــد تــعــديــات مــســتــمــرة مــنــذ عــقــود 

طويلة، من دون ضبط.
الــبــوابــة الــحــديــديــة المــحــاذيــة للطريق 
الـــــعـــــام، وتــــجــــاورهــــا مــــحــــال تـــجـــاريـــة 
مــتــنــوعــة، تــدخــلــنــا إلــــى مـــنـــزل فــيــاض 
ــاً(. طــبــقــة أرضــيــة  ــامــ الـــصـــفـــدي )60 عــ
صــغــيــرة تــتــقــدمــهــا بـــاحـــة ورثـــهـــا عن 
اللبنانية  أهله، يقيم فيها مع زوجته 
زينة أبو خليل وأولاده الـ 12. في إحدى 
ــا، شــيــد غــرفــة صــغــيــرة هــدمــت  ــزوايــ الــ
الـــقـــوى الأمــنــيــة ســقــفــهــا. فـــوق الــرمــال 

والاســمــنــت المــتــبــقــي، تــلــمــع بــقــع دمـــاء 
أطلقت  بعدما  محمد،  ونجله  فــيــاض 
القوى الأمنية الرصاص عليهما أثناء 
ضبط المخالفة إثــر إطــاق الابــن النار 

من بندقية صيد.  
"نحنا مش يهود. بيقتلوا قتلى عشان 
ة؟ مــاذا لو مــاتــا؟"، تساءلت زينة. 

ّ
خش

الـــغـــرفـــة كـــــان ســيــســتــخــدمــهــا فــيــاض 
ــتـــي يـــعـــتـــاش مــن  لــتــخــزيــن الــــخــــردة الـ
أكــثــر من  جــمــعــهــا مـــع أولاده، "حـــــاول 
ــرار مـــا يفعله  ــ ــرة تــشــيــيــدهــا عــلــى غـ مــ
الــجــيــران". تشير الــزوجــة إلـــى الــغــرف 
والسقوف المضافة حديثاً فوق منازل 
الجيران التي تقع، مثل منزلهم، ضمن 
المــشــاعــات. فــي كــل مـــرة، كــانــت تحضر 
دوريــــة لمــنــعــه مــن اســتــكــمــال الأشــغــال. 
"لا نــعــرف لمـــاذا رأوا غرفتنا ولــم يــروا 
طوابق الجيران؟" تقول. حاولت تدبير 

"تمت الموافقة من قبل بصبوص على 
ورش بناء وحفر آبار ارتوازية محددة 
المــكــان والــعــقــار"، تــرســل إلــى الفصائل 
والمخافر في المناطق لمتابعة تنفيذها. 
ــة الــــجــــديــــدة تـــجـــد تــبــريــراً  ــيــ تـــلـــك الآلــ
لـــهـــا بــــن بـــعـــض رؤســــــــاء الـــبـــلـــديـــات 
والأمنين والموظفن الرسمين لأنها 
الفقير لتشييد ورشة  "تدعم المواطن 
صــغــيــرة بــحــاجــة إلــيــهــا وتــوفــر عليه 
القانون  يقتضيها  التي  الآلية  تكبّد 
أن  إلا  الــرخــصــة".  على  لاستحصال 

راجانا حمية

ــــت مـــتـــوقـــفـــة عــنــد  ــانـ ــ الــــشــــاحــــنــــات كـ
ــــس، إنــهــا  مــعــبــر الـــعـــبـــوديـــة. قـــيـــل، أمـ
ــــت إلــــــــــى داخــــــــــــل الأراضــــــــــــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ انـ
الــســوريــة، ثــم تـــردّد أنها متوقفة في 
ــراقــــب الـــقـــضـــائـــي«، على  انــتــظــار »المــ
ــقـــاً. مـــع ذلـــــك، لا يهم  أن تــنــطــلــق لاحـ
ــا يـــهـــم، هــنــا،  ــردّد. مـ ــتــ ــا يــ ــا قــيــل ومــ مـ
هــو حــمــولــة »شــاحــنــات الــعــبــوديــة«. 
فهذه، ستأخذ القمح المجبول بمادة 
»الأوكــراتــوكــســن« المــســرطــنــة )الـــذي 
ــنــــابــــر مـــطـــاحـــن  ــاً فـــــي عــ كـــــــان مــــخــــزنــ
ــرار  ــقـ »لــــبــــنــــان الـــحـــديـــثـــة« المـــقـــفـــلـــة بـ
الــشــروط  استيفائها  لــعــدم  قــضــائــي 
بقرارٍ  سوريا،  في  لتبيعه  الصحية( 
قضائي. فـــأول مــن أمـــس، صــدر قــرار 
عــن محكمة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
الناظرة في قضايا العجلة،  بيروت، 
»رد طـــلـــب وقــــــف تــنــفــيــذ  يـــقـــضـــي بــــــــــ
الـــوارد في قــرار قاضي  البند الثالث 
الأمــــور المستعجلة فــي بــيــروت جــاد 
القمح  »إخراج  بـ والمتعلق  المعلوف«، 
الأوكراتوكسن  معدل  يتعدى  الــذي 

"رحــت على المصيلح )مكتب  واســطــة. 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـــــري( لــطــلــب واســطــة 
لأنــهــم عــنــد الانــتــخــابــات يــؤمّــنــون لي 
ســيــارة لأقــتــرع. قــالــوا لــي مــشــاع. قلت: 
ــل الــبــص  ــم يـــعـــمّـــروا وكــ الـــلـــي حـــدنـــا عـ
مشاع. نريد غرفة لضبّ الألومينيوم". 
، ومــا 

ً
صــب فــيــاض ســقــف الــغــرفــة لــيــا

إن أطــل الصباح حتى أطلت الــدوريــة. 
فــي حال  بالبنزين  بــحــرق نفسه  هــدد 
هدموا الغرفة لأنه "استدان ثمن مواد 
ــنـــار على  ــة الـ ــاء". أطــلــقــت الــــدوريــ ــنـ ــبـ الـ
فــيــاض، فــهــوى عــن ســطــح الــغــرفــة، ما 
ــإطـــاق الــنــار  ــرد بـ ــ ــى الـ ــع بــنــجــلــه إلــ دفــ
الــدوريــة ردت على  مــن بندقية صــيــد. 
ــد وابــنــه  ــوالــ دخـــــــل الــ

ُ
ــار، وأ ــنــ إطـــــاق الــ

إلى المستشفى،  ليوم واحد  للمعالجة 
تبنن  بــن فصيلتي  يــتــوزعــا  أن  قــبــل 
إلى  تحويلهما  حن  إلــى  والعباسية، 

القضاء العسكري.
ــادة، الــــقــــانــــون لا يـــطـــبّـــق عــلــى  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
الجميع. نظرة سريعة على الإنشاءات 
التطبيق.  ازدواجــيــة  تفضح  الحديثة 
ــــن الــقــاســمــيــة  ــلـــى طــــــول الــــطــــريــــق مـ عـ
ــدد من  ــفـــع عــ ــى رأس الــبــيــاضــة، ارتـ إلــ
والمطاعم.  التجارية  والمعارض  المراكز 
ــنـــي، لم  مــعــظــمــهــا، بــحــســب مـــصـــدر أمـ
يشيّد بناء على ترخيص من التنظيم 
المــدنــي كــمــا يقتضي الــقــانــون، وإنــمــا 
بموافقة من قوى الأمن الداخلي. "بداية 
كــان يحصل أصــحــاب تلك الإنــشــاءات 
)وهم من النافذين والضباط ورؤساء 
الــبــلــديــات والمـــتـــمـــولـــن( عــلــى مــوافــقــة 
في  الجنوب  منطقة  قــائــد  مــن  شفهية 
ــن الـــداخـــلـــي الــعــمــيــد سمير  ــ قــــوى الأمـ
شحادة الــذي يوعز إلى المخافر بعدم 
تــســطــيــر مــحــاضــر ضــبــط بــحــقــهــا. في 
المــقــابــل، يــقــدم صــاحــب المــوافــقــة كهبة 
آلية لقوى الأمن أو تجهيزات مكتبية، 
المصدر.  يقول  ترميم مخفر"  يمول  أو 
أثــارتــه موافقات  الــذي  الجدل  وبسبب 
ــــن مــــــن جـــهـــة،  ــيـ ــ ــنـ ــ شــــــحــــــادة بــــــن الأمـ
تتخطاها  التي  الرسمية  والمؤسسات 
مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــبــدلــت المــوافــقــة 
الــشــفــهــيــة بــبــرقــيــات مـــن مــكــتــب المــديــر 
ــلـــواء  ــن الـــداخـــلـــي الـ ــ ــقـــوى الأمــ الــــعــــام لـ
ــوان  ــنـ ــبـــوص تـــحـــمـــل عـ إبــــراهــــيــــم بـــصـ

نظرة على الموافقات لا توحي بحاجة 
أصحابها إلى الإيــواء. بن الموافقات 
ــار" عــلــى نسخ  ــبــ الــتــي حــصــلــت "الأخــ
منها، وصدرت في الأسابيع الأخيرة، 
السماح بتشييد مسبح بمساحة 40 
مــتــراً وبــجــانــبــه بــنــاء فــي الــعــقــار رقــم 
والــســمــاح  الــفــوقــا،  النبطية  فــي   787
بــبــنــاء طــابــق بــمــســاحــة 200 مــتــر في 
دبــن، وطابق أرضــي فوق سفلي في 
مــتــراً، وطابق   150 بمساحة  الــخــربــة 
وتشييد  شبعا،  في  ذاتها  بالمساحة 

فــيــه الــنــســبــة المــســمــوحــة فـــي لــبــنــان 
)...(«. وهــو الطلب  إلــى خــارج الباد 
الـــذي كــانــت قــد تقدّمت بــه مجموعة 
من خال  والجمعيات،  المحامن  من 
من   22 فــي  استئنافي«  »استحضار 
الجاري، وتمكن من خاله هؤلاء من 
الحصول على »وقــف تنفيذ مؤقت« 
الــثــانــي والــثــالــث والــخــامــس  للبنود 

الواردة في قرار القاضي معلوف. 
لــكــن، مــع الـــقـــرار »الــنــهــائــي« الــصــادر 
أول من أمس عن محكمة الاستئناف 
المــدنــيــة، انــتــهــت مــفــاعــيــل قــــرار وقــف 
تبرير  إلـــى  لــيــصــار  المـــؤقـــت،  التنفيذ 
المتعلق  الــثــانــي  الــبــنــد  تنفيذ  »وقـــف 
بالترخيص للمستدعى بوجهها بيع 
الخامس  والــبــنــد  المــوجــودة  النخالة 
الموجود  الطحن  ــص بيع 

ّ
يــرخ الــذي 

فـــي أرض المــطــحــنــة كــعــلــف حــيــوانــي 
في ضوء نتائج التحاليل التي تبن 
نسبة شوائب حيوانية عالية تجاوز 
المـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة وتــجــعــلــه غير 
صالح لاستهاك«. أما بالنسبة إلى 
الــبــنــد الــثــالــث، فــقــد رفــضــت المحكمة 
ــلــــب وقـــــــف الـــتـــنـــفـــيـــذ. وعــــلــــى هــــذا  طــ

متر.   120 جــبــاع بمساحة  فــي  خيمة 
وبدا لافتاً في بعض الموافقات، إيراد 
الخرايب  فــي  المــوافــقــة.  صفة صاحب 
لضابطن  الموافقة  تمت  والصرفند، 
بــرتــبــة مـــــازم أول بــتــشــيــيــد طــوابــق 
ــتـــر. كـــمـــا ســـمـــح لـــقـــاض فــي  بـــــ 200 مـ
بـــ"إشــادة خيمة قرميد  منطقة جزين 
مـــتـــراً لاســتــخــدامــهــا  بــمــســاحــة 150 

كشقة سكنية".  
السماح بحفر آبار ارتوازية له الحصة 
" للآبار 

ً
الأكبر. ويتردد أن هناك "وكيا

الأســـــاس، يــدخــل الــقــمــح »المــســرطــن« 
إلـــى ســـوريـــا... بــقــرارٍ قــضــائــي. هــكــذا، 
صــــدر قـــــرار »الـــتـــســـفـــيـــر«. ولـــئـــن كــان 
»الــتــأشــيــر  الــقــضــاء أرفــــق مــوافــقــتــه بـــ
ــتــــي تــتــضــمــن  ــبـــات الــ ــتـــوعـ ــلـــى المـــسـ عـ
القمح المذكور بأنها موضوع تدبير 
قضائي )...(«، إلا أن الأسئلة مشروعة 
هــنــا: مـــن ســيــضــمــن بــقــاء »تــأشــيــرة« 
الــتــدبــيــر الــقــضــائــي بــعــد المــعــبــر؟ من 
ســيــراقــب حــيــنــهــا؟ مـــن ســيــضــمــن لمن 
سيباع القمح المسرطن في البلد الذي 
يمكن المتاجرة فيه بأي شيء في ظل 
ــا الــســؤال  الـــحـــرب؟ وأيــــن؟ وكــيــف؟ أمـ
ــبـــه بـــالـــهـــاجـــس، كــيــف  ــــات أشـ ــــذي بـ الــ
يسمح القضاء بخروج قمح مجبول 
»الأوكراتوكسن« إلى سوريا أو أي  بـ
 
ً
ــادة قاتا المـ ألــيــس مفعول  بلد آخـــر؟ 

الــتــصــديــر حسابات  لــلــكــل؟ أم أن فــي 
أخرى؟

ــت بــــا أجــــوبــــة فــــي ظــل  ــ ــ أســـئـــلـــة راحـ
صدور القرار النهائي. مع ذلك، لا بدّ 
 هذا القرار »مخالف«، 

ّ
من التذكير بأن

لــلــمــلــف. مخالفة  المــتــابــعــن  بــحــســب 
ومراسيم  لقوانن  بمحليّة«  »أهلية 

ــا مــــا نــصــت  ــهـ ــمـ اشـــتـــراعـــيـــة لـــعـــل أهـ
عــلــيــه المــــادة 109 مــن قــانــون حماية 
المستهلك التي »تعاقب بالحبس من 
ثــاث ســنــوات، وبالغرامة  إلــى  سنة 
مليون  ثاثمئة  إلــى  مليون  مئة  مــن 
ليرة، من أقدم وهو عالم بالأمر على 
ــدة أو  ــاسـ ــواد غـــذائـــيـــة فـ ــمـ الإتــــجــــار بـ
ملوّثة أو منتهية مدّة استعمالها أو 
ذلك،  من  وأكثر  بها«.  التعامل  حتى 
»يجري إتاف المواد الغذائية الملوّثة 
أو المضرّة بالصحّة أو غير الصالحة 
لاستهاك البشري بشكل لا يسمح 
تصنيعها«،  أو  استعمالها  بــإعــادة 
ــا نــــصــــت المــــــــــادة الــــخــــامــــســــة مــن  كــــمــ
ــم 71. وكــل  ــتـــراعـــي رقــ المــــرســــوم الاشـ
مخالفة لأحكام هــذا المــرســوم، يضع 

المخالف في مواجهة »الحبس«.
وعلى هذا الأساس، تعدّ مخالفة كل 
هــــذه الــنــصــوص الــقــانــونــيــة »جــرمــاً 
كــــــر ســابــقــاً 

ُ
ــا ذ ــاً«، بــحــســب مــ ــيــ ــزائــ جــ

الــذي  الاستئنافي  الاســتــحــضــار  فــي 
تــقــدمــت بـــه مــجــمــوعــة مـــن المــحــامــن 
والـــجـــمـــعـــيـــات. أمــــــا، وقـــــد صـــــدر عــن 

القضاء، فماذا يسمّى ذلك؟

ص البناء وحفر الآبار
ّ

موافقات أمنية ترخ

القمح »المسرطن« إلى سوريا... بقرار قضائي!

الورش  ترخيص  أن  يتضح  يات عندما 
ّ

النشاط يصبح تعد لكن  الارتوازية جنوباً.  الآبار  البناء وحفر  تنشط ورش 

لم يمر عبر التنظيم المدني ووزارة الموارد المائية والكهربائية، وإنما ببدعة جديدة اسمها »موافقات محلية« 

مستندة إلى موافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي أو قائد المنطقة

ق على الجميع )مروان بو حيدر(
ّ
كالعادة، القانون لا يطب

)هيثم الموسوي(

في صور مراكز

د بترخيص
ّ

تجارية لم تشي

من التنظيم المدني
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هديل فرفور

أســـبـــوعٌ يــفــصــل عـــن مــوعــد انــتــهــاء 
في  للطمر  الأولــــى  الخلية  تجهيز 
ــمّــــود. وبــحــســب ما  مــطــمــر بــــرج حــ
ــة أكــــرم  ــ ــزراعــ ــ ــد وزيـــــــر الــ ــ يـــنـــص وعــ
ـــقـــرّر رفـــع الــنــفــايــات 

ُ
شــهــيّــب، مـــن الم

ــــن  المــــــتــــــراكــــــمــــــة فــــــــي شــــــــــــــــوارع المــ
 عــــن الــنــفــايــات 

ً
ــا وكـــــســـــروان، فـــضـ

تكدّس  )حيث  الكرنتينا  موقع  في 
جـــزء مــن نــفــايــات بــيــروت( تمهيداً 

قبل.
ُ
لطمرها، السبت الم

ــتـــعـــهـــدة تـــلـــزيـــم أعـــمـــال  ـ
ُ
ــة الم ــركـ الـــشـ

إنــــــشــــــاء المــــطــــمــــر )شــــــركــــــة خــــــوري 
لــلــمــقــاولات(، أكـــدت أنــهــا "ستنجز 
ــلـــيـــة الأولـــــــــى لــلــطــمــر  تـــجـــهـــيـــز الـــخـ
ــقــبــل"، وبــالــتــالــي 

ُ
مــســاء الــجــمــعــة الم

سيكون المطمر قادراً على استقبال 
المتراكمة بدءاً من صباح  النفايات 
الـــســـبـــت. وقــــالــــت مــــصــــادر مــجــلــس 
م 

ّ
الإنــمــاء والإعــمــار إن الأخــيــر تسل

بإمكانية  يُفيد  تعهّد، 
ُ
الم مــن  كتاباً 

نقل الــنــفــايــات بـــدءاً مــن الــثــامــن من 
قبل(.

ُ
الشهر الجاري )السبت الم

"الــطــاشــنــاق"  تــجــديــد حــــزب  أن   
ّ

إلا
ــايـــات غــيــر  ــفـ ــنـ رفـــضـــه اســـتـــقـــبـــال الـ
فرزة من شأنه أن يُعرقل كل هذا 

ُ
الم

المسار، إذ أكد الأمــن العام للحزب 

هـــاغـــوب بـــقـــرادونـــيـــان، قــبــل أيــــام، 
الــنــفــايــات  يستقبل  "لـــن  المــطــمــر  أن 
فرزة"، لافتاً الى أن 

ُ
تراكمة غير الم

ُ
الم

الحزب لن يتحمّل مسؤولية تكدّس 
أطنان من النفايات العشوائية.

في اتصال مع "الأخبار"، أكّد نائب 
أن  كيدانيان  أفيديس  العام  الأمــن 
الحزب لا يزال على موقفه الرافض 
ــة،  ــمـ ــراكـ ــتـ ـ

ُ
ــايـــات الم ــفـ ــنـ لاســـتـــقـــبـــال الـ

كلمتنا منذ  قلنا  "أنــنــا  الــى  مُشيراً 
ــأن مـــن يــفــتــعــل المــشــكــلــة،  الـــبـــدايـــة بــ

عليه أن يجد الحلول".
ولـــيـــســـت هـــــذه المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
استقبال  الحزب رفض  فيها  يُعلن 
فرزة. ففي 6 أيلول 

ُ
النفايات غير الم

الماضي، وعقب اجتماع مع رؤساء 
اتـــحـــادات بــلــديــات المـــن وكــســروان 
ــــ  وبلديتي بــرج حــمّــود والــجــديــدة 
ـــــ الــســدّ، بــرئــاســة وزيــر  الــبــوشــريــة 
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، 
صـــرّح بــقــرادونــيــان بــأن الــحــزب لن 
يــقــبــل بـــ"اســتــقــبــال الــنــفــايــات الــتــي 
تـــراكـــمـــت لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن في 
الشوارع". حينها، ردّ وزير الزراعة 
بقرادونيان  تصريح  شهيب  أكـــرم 

الى "انفعالية" غير مقصودة، لافتاً 
الى أن "الخطة ستستكمل مسارها 

العادي".
ـــدة، ارتــبــط الحديث 

ُ
وطـــوال هــذه الم

ــكــدّســة 
ُ
عــن مــوعــد رفـــع الــنــفــايــات الم

ــــى  بـــمـــوعـــد تــجــهــيــز الـــخـــلـــيـــة الأولــ
لــلــطــمــر، عــلــى اعــتــبــار أن "مــصــيــر" 
الــنــفــايــات الــقــديــمــة هـــو الــطــمــر في 
بـــرج حــمّــود. وكـــان شــهّــيــب قــد قــال 
ــار"، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن  ــبـ ـــ"الأخـ لـ
ـــرفـــع قبل 

ُ
ـــكـــدّســـة لـــن ت

ُ
الــنــفــايــات الم

ــتــــهــــاء تـــجـــهـــيـــز الـــخـــلـــيـــة الأولــــــى  انــ
ــمــــر، مــــوحــــيــــاً بــــــــأن "المــــصــــيــــر  ــلــــطــ لــ
الحتمي" لهذه النفايات هو المطمر.
صرف هذه النفايات إذاً في 

ُ
أين ست

 موقف "الطاشناق"؟
ّ

ظل
"فــلــتــتــدبّــر الـــبـــلـــديـــات أمــــورهــــا، أو 
ليذهبوا بها إلى الكوستا برافا أو 
الى أي مكان آخر"، يقول كيدانيان 

مُكرّراً: "ليست مسؤوليتنا".
يُـــذكـــر أن الــطــاشــنــاق أقــفــل صــبــاح 
24 آب الماضي الطريق المــؤدي الى 
الــتــخــزيــن المـــؤقـــت فـــي بــــرج حــمّــود 
الــرافــض  الكتائبي  الاحــتــجــاج  إثـــر 
لإنشاء المطامر. حينها، ربط الحزب 
إعــــــادة فــتــح الـــطـــريـــق بـــ"اســتــكــمــال 

خطة النفايات الحكومية".
تـــراكـــم  الــــــى  أدّى  الــــطــــريــــق  ــال  ــ ــفـ ــ إقـ
الـــــنـــــفـــــايـــــات المــــشــــمــــولــــة فــــــي عــقــد 
التخزين )نــفــايــات المــن وكــســروان 
ــروت( فــي  ــ ــيـ ــ وجـــــــزء مــــن نـــفـــايـــات بـ
الـــــشـــــوارع لــنــحــو ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. 
وعندما أعلن شهيب في 13 أيلول 
النفايات،  خطة  استكمال  المــاضــي 
ربط إزالة النفايات بقدرة البلديات 
المعنية على إزالة نفاياتها القديمة 
وتــخــزيــنــهــا فـــي مـــوقـــع مـــؤقـــت كي 
ــلـــن" بـــرفـــع الــنــفــايــات  تـــقـــوم "ســـوكـ
ـــطـــمـــر هـــذه 

ُ
"الــــطــــازجــــة"، عـــلـــى أن ت

الـــنـــفـــايـــات فـــي مـــا بــعــد فـــي مطمر 
بـــرج حـــمّـــود. بــلــديــات عـــدة عجزت 
عن تأمن مواقع لتخزين نفاياتها 
القديمة، الأمر الذي أدى الى لجوء 
ــن نـــفـــايـــاتـــهـــا  ــ ــ ــى ركـ ــ ــ ــا الـ ــنـــهـ ــدد مـ ــ ــ عـ
تــحــت الـــجـــســـور وبــــن الـــبـــيـــوت أو 
كانت  البلديات  هــذه  إحراقها.  الــى 
ــن الــشــهــر  ــال الـــثـــامـــن مـ ــبـ تــنــتــظــر إقـ
أن  إلا  لـــــهـــــا،  خــــــــــاص"  ــد  ــ ــوعــ ــ ـــ"مــ ــ كــ
نبئ بغير ذلك.

ُ
عطيات الحالية ت

ُ
الم

9 مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

داني الأمين

ــــي بـــنـــت جـــبـــيـــل كــمــا  طـــفـــح الـــكـــيـــل فـ
طفحت مــيــاه الــصــرف الــصــحــي. ولم 
يعد في اليد سوى إحراق الإطــارات، 
كما حدث أخيراً، للمطالبة بمعالجة 
ــاه إلــــى  ــ ــيــ ــ ــذه المــ ــرّب هــــــ ــ ــســ ــ ــة تــ ــلـ ــكـ مـــشـ
والسؤال  العامة،  والطرقات  الأحياء 
عـــن »مـــايـــن الــــــدولارت الــتــي دفــعــت 
ــشـــاء شــبــكــات صــــرف صــحــي في  لإنـ
ــن بـــلـــدة وقــــريــــة، مـــن دون أن  أكـــثـــر مـ
تـــجـــري الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا«. مــخــتــار 
بنت جبيل، وحيد سعد، يسأل »أين 
أصـــبـــحـــت شــبــكــة الــــصــــرف الــصــحــي 
التي أنشأتها بلدية بنت جبيل عام 
2002 بكلفة باهظة، من دون أن يتم 
اســتــعــمــالــهــا؟«، فــيــمــا يـــشـــدّد رئــيــس 
ــل عــلــي  ــامــ ــلــــديــــات جـــبـــل عــ ــاد بــ ــ ــــحـ اتـ
 

ّ
الزين على أن الأمر يحتاج إلى »حل

جذري«، لأن »معظم مشاريع الصرف 
الصحي مجرّد حبر على ورق، وهو 
ســبــب أدى ويــــؤدي إلـــى تــلــوث المــيــاه 
ويعطي  الليطاني«.  ومياه  الجوفية 
فيها  ينعدم  التي  المناطق  عن  مثالًا 

وجـــــــود شـــبـــكـــات صـــالـــحـــة لــلــصــرف 
 مــرجــعــيــون 

ً
الـــصـــحـــي، ومــنــهــا مـــثـــا

ــا فــــي بـــنـــت جــبــيــل.  ــنـ وحـــاصـــبـــيـــا وهـ
الــتــي تــوجــد فيها شبكات،  تــلــك  أمـــا 
بــلــدات تبنن وديـــر ميماس  ومــنــهــا 
وبــاط، »فالأمر سيان، خصوصاً أن 
في بعضها محطات تكرير، لكنها لا 
تعمل«. ويلفت إلى أن »معمل التكرير 
الذي أنجز في بلدة دير ميماس بعد 
التحرير عام 2000، توقف عن العمل 
ــاب مـــجـــهـــولـــة،  ــبـــ ــنـــــوات لأســـ عــــــدة ســـ
ــنـــة مــبــاشــرة في  ــيـــاه الآسـ لــتــصــبّ المـ
حقول البلدة، ومنها الى النهر«. وفي 
محطة  البابوية  البعثة  »بنت   2003
لــتــكــريــر الـــصـــرف الــصــحــي لــبــلــدتــي 
الواقعتن على  القليعة وبرج الملوك 
كتف النهر، ولكن لم يتم تشغيلها... 
بــــعــــدمــــا ســـــــرق المـــــولـــــد الـــكـــهـــربـــائـــي 
وثاثة توربينات مخصصة لعملية 
ــزان المــــازوت،  الــتــكــريــر إضــافــة الـــى خـ
لــتــرمــى مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي في 
الحقول القريبة من الليطاني«. وقبل 
نـــحـــو 4 ســــنــــوات، وافــــــق الـــصـــنـــدوق 
تكرير  محطة  تمويل  على  الكويتي 

بــلــدات فــي قضاء  لــخــدمــة 9  ضخمة 
مـــرجـــعـــيـــون، لـــكـــن بـــعـــض الــبــلــديــات 
اعـــتـــرضـــت عـــلـــى مـــكـــان المـــحـــطـــة فــي 
ســهــل مــرجــعــيــون وطــالــبــت بتعديل 
المكان كي لا يكون له أثر سلبي على 
المـــزارعـــن ومــزروعــاتــهــم. وفـــي وادي 
تكرير  إنشاء محطة  تقرر  السلوقي، 
عــلــى مــقــربــة مـــن نــبــع الــحــجــيــر، لكن 
الــنــائــب عــلــي فــيــاض رفــــض اعــتــمــاد 
ــذا المــــكــــان، طــالــبــاً نــقــلــه الــــى مــكــان  هــ

بعيد عن المحمية. 
ــزيــــن المـــشـــكـــلـــة إلـــى  ــا، يــحــيــل الــ ــنــ وهــ
الدولة، وتحديداً »إلى مصلحة مياه 
الــجــنــوبــي، المــســؤولــة قانوناً  لــبــنــان 
الــصــرف  عــن بــنــاء وتنفيذ مــشــاريــع 
ــود »13  الــصــحــي«، مــشــيــراً إلـــى وجــ
مــحــطــة تــكــريــر صــغــيــرة بـــن الــبــقــاع 
ومــــرجــــعــــيــــون، لــكــنــهــا غـــيـــر كـــافـــيـــة، 
ومــيــاهــهــا المــكــررة تــصــبّ فــي النهر، 
التكرير،  أو خلل في  أيّ عطل  وعند 
فـــذلـــك يـــعـــنـــي أن الـــتـــلـــوث ســيــصــبّ 
فـــي الــنــهــر مـــبـــاشـــرة. وعـــلـــيـــه، يــجــب 
إيــــــاء دعـــــم جـــــاد لــقــضــيــة مــعــالــجــة 
مــــيــــاه الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي وإعــــــــادة 

استخدامها في لبنان«.
وبـــحـــســـب الـــخـــطـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــيــاه 
ــــرف الــــصــــحــــي الـــــــصـــــــادرة عــن  ــــصــ الــ
الــطــاقــة والمـــيـــاه، والــتــي وردت  وزارة 
فــي الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لقطاع 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي عــــام 2012 
هما  عاملتان  فقط محطتان  »هــنــاك 
بعلبك واليمونة من أصل 42 محطة 
ــيــــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي،  لمـــعـــالـــجـــة مــ
من  بأقل  تعمان  المحطتان  وهــاتــان 
طاقتيهما: 10% و50%«. ما عدا ذلك، 
التنفيذ وأخرى  »فمحطات في طور 
مـــنـــفـــذة ولـــكـــنـــهـــا لا تــعــمــل لأســـبـــاب 
تــشــغــيــلــيــة«. وهــــو مـــا يـــؤكـــده نــائــب 
العام حسن  العمالي  رئيس الاتحاد 
فقيه، لافتاً إلى أنه »يوجد في بعض 
المناطق محطات لتكرير المياه لكن لا 
يتم تشغيلها، وتصبّ مياه الصرف 
الصحي في الأنهر«، وكاشفاً عن أنه 
»في مدينة زحلة التي تضم أكثر من 
200 ألف نسمة لا يتم تشغيل محطة 
الــتــكــريــر، فــيــمــا المـــيـــاه تــنــحــدر نحو  
نهر الليطاني من دون أن يحرّك أحد 

ساكناً«.

يقصده من يريد حفر بئر لمساعدته 
فــي الاســتــحــصــال عــلــى المــوافــقــة لقاء 
ــأن الــحــفــر  ــ ســـمـــســـرة مـــالـــيـــة، عـــلـــمـــاً بــ
تــرخــيــص، يسبقه كشف  إلــى  يحتاج 
والمــوارد  الطاقة  وزارة  قبل  من  دقيق 
الموافقات  وبــن  والكهربائية.  المائية 
الـــســـمـــاح بــحــفــر بــئــر لمــصــلــحــة عميد 
لمتمولن  وبئرين  يارين،  في  متقاعد 
في الواسطة وباريش، وآبار في دبن 
والخرايب وحلتا  وأنصار  والخريبة 
الجبل وكفرسير  السقي وعيتا  وإبل 
وحـــي الــوســطــانــي فــي صــيــدا ووادي 
والخرطوم  واللوبية  والخيام  جيلو 

وتول والشعيتية.
والــــافــــت أن بــعــض هــــذه المـــوافـــقـــات 
الحفر في عقارات  أو  بالبناء  يسمح 
صب  على  كالموافقة  ممسوحة،  غير 
 150 بمساحة  أول  طابق  على  سقف 
متراً في كفرشوبا، وإشادة خيمة في 
الهبارية، وحفر بئر في عيتا الجبل.  
يحصل؟  لما  القانوني  الوجه  هو  ما 
السنوات الأخــيــرة، منحت وزارة  في 
الــداخــلــيــة حــق مــراقــبــة أعــمــال البناء 
وحفر الآبار للبلديات قبل أن تعيدها 
ــيـــة. إلا أن مــســألــة  ــنـ الـــقـــوى الأمـ إلــــى 
بالتنظيم  منوطة  بقيت  الترخيص 
المـــدنـــي والـــــــــوزارات المــعــنــيــة بحسب 
بالقوى  الأشــغــال. حالياً، يناط  نــوع 
الأمنية إجراء الكشوفات على بعض 
ــا أعـــطـــيـــت مــوافــقــة  ــ ــتـــي إمـ الـــــــورش الـ
مسبقة مــن المــديــر الــعــام لقوى الأمــن 
الداخلي أو تنتظر الموافقة. في حن 
أن الورش الكبيرة تعفى من الكشف. 
القانون، يقصد صاحب الورشة  في 
على  لاستحصال  المحافظة  دوائـــر 
رخــصــة قــبــل المـــبـــاشـــرة بــهــا. مــصــدر 
إلــى أن المحافظ  فــي المحافظة، أشــار 
العامة  الأمــاك  في  بالترميم  يسمح 
ــة،  بــمــوافــقــة وزيـــر  ــاجـ ــحـ فـــي حــــال الـ
الداخلية. وضمن الآبار، يسمح فقط 
في  جديدة  ضخ  محطة  باستحداث 
ــل المــحــطــة الــحــالــيــة، علماً 

ّ
حـــال تــعــط

بـــأن مــوافــقــات المــديــر الــعــام تتخطى 
المــحــافــظــة والــتــنــظــيــم المـــدنـــي بشكل 
مــخــالــف، فــيــمــا الآبـــــار مـــن صــاحــيــة 

وزارة الموارد.

 بنت جبيل »تغرق« في مياه  الصرف... والمشاريع وهمية

الطاشناق على موقفه

قبل؟
ُ

رفع الأسبوع الم
ُ

النفايات لن ت

تقرير

رابطة »اللبنانية«:

انتخابات غير صدامية

فاتن الحاج

يمر  اللبنانية  الجامعة  في  استحقاق  أي  بــات 
بــاهــتــا، بــعــدمــا أطــبــقــت المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
ــاس المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة  ــفـ والــطــائــفــيــة عــلــى أنـ
وأجـــهـــزت عــلــى كـــل مـــا فــيــهــا. بـــهـــدوء، تــجــري 
المتفرغين  الأســاتــذة  رابطة  مندوبي  انتخابات 
لدورة 2016 ــــ 2018، الثلاثاء المقبل. حتى الآن، 
فاز 79 أستاذاً من أصل 172 مندوبا بالتزكية، 

أي نحو 46% من المندوبين.
منذ  »توافقيا«  الــرابــطــة  تكوين  يبدأ  ببساطة، 
المرحلة الأولــى، أي مجلس المندوبين، فيقضي 
ــوى الــحــزبــيــة  ــقـ تــكــريــس »الـــتـــفـــاهـــمـــات« بـــين الـ
فسحة  أو  نقابية  حيوية  أي  على  المتصادمة 

للتغيير. 
ومتفرغون جدد بصورة  كثر  أساتذة  يعزف 
ــــود »كــلــيــات  خـــاصـــة عـــن الــتــرشــح بــحــجــة وجـ
مــقــفــلــة«، كــمــا يــســمــونــهــا، أي لا مــجــال فيها 
لـــخـــرق تــحــالــف الأحــــــــزاب. لــيــســت هــــذه حــالــة 
الأستاذ في معهد العلوم 
شانه  محب  الاجتماعية 
ساز الذي قال إنه ترشح 
المدنية  حقوقه  لــيــمــارس 
انــتــمــاء في  وليبحث عــن 
شانه  يرفض  البلد.  هــذا 
ســــــــاز كــــســــر »تـــقـــلـــيـــد« 
الديموقراطية  المــمــارســة 
بعيداً  السوية،  التمثيلية 
ــام بــالــفــوز. يــرى  عــن أي عـــداء مــع أحـــد أو أوهــ
بالجامعة  رأيــه  ليناقش  الانتخابات فرصة  أن 
اللبنانية مع زملائه وقد طبع برنامجا في هذا 

الخصوص.
مسؤول التربية والتعليم في الحزب الشيوعي 
عماد سماحة يتلمس بداية تفلت للأساتذة من 
الأحزاب، ما سينعكس على نتائج الاستحقاق 
ــوه  ــد يــشــهــد مـــفـــاجـــآت بـــوصـــول وجـ ــذي قـ ــ ــ »ال
شــبــابــيــة مــســتــقــلــة وديــمــوقــراطــيــة فـــي بعض 

الكليات«.
فهو  مختلف.  موقف  شعيب  شفيق  للنقابي 
مــا سماه »حفلة  فــي  أن يكون شريكا  رفــض 
الهزلية« وإن كان فوزه  أو »المسرحية  الزجل« 
مــؤمــنــا فــي معهد الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. يــقــول: 
»استنكفت عن الترشح احتراما لقناعاتي. لقد 
أحكم التقاسم الطائفي والمذهبي القبضة على 
المعرفة  لانتاج  مؤسسة  من  وحولها  الجامعة 
الــرابــطــة إطــاراً  إلــى اطـــار توظيفي، فيما بــاتــت 
النقابي شربل  أن  ومــع  لـــه«.  شكليا لا حــاجــة 
 أن التيار 

ّ
كفوري يرى أن وهج الرابطة خفت إلا

النقابي التاريخي لا يزال يحافظ على حضوره 
في الساحة الانتخابية والجامعية، مشيراً إلى 
أن هذا التيار استطاع أن يفرض أجواء التزكية 
في بعض الكليات لا سيما في الفروع الثانية 
حيث تم استيعاب العناصر الحزبية ولم يجر 

تهميشها.
فــي المــقــابــل، يــســارع عــضــو مــجــلــس الجامعة 
الــقــول  إلـــى  المستقبل(  )تــيــار  صميلي  محمد 
أجــواء  فــي  يــجــري  للاستحقاق  التحضير  إن 
و»بكير  صــدامــيــة،  أو  متشنجة  وغير  مريحة 
بعد لنحكي بالهيئة التنفيذية ورئاسة الرابطة«. 
يذكر أن الرئاسة ستوكل هذه المرة للمسلمين 
بفعل مبدأ المــداورة المطبق في الرابطة. يشرح 
صميلي أن تنسيقا بين تيار المستقبل وحركة 
أمل وحزب الله نجح في بعض الكليات وأخفق 
فــي كــلــيــات أخــــرى، لــكــن روحــيــة الــتــوافــق هي 

العنصر الطاغي في الاستحقاق.
»الــجــو عـــادي ومـــش حــمــاســي«، يــقــول رئيس 
الوطني  التيار  فــي  الجامعيين  الأســاتــذة  هيئة 
السبب حالة  أن يكون  فــؤاد نخلة. ينفي  الحر 
الــقــرف والــلامــبــالاة لـــدى الأســـاتـــذة »بـــس اللي 
ــا بــدنــا نــعــمــل مــعــركــة على  فــاضــي بــيــنــزل ومـ

المندوبين«.
يبلغ  المندوبين  الناخبين لمجلس  أن عدد  يذكر 

2221 أستاذاً في 49 فرعا.
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 ،)6.28( الابــتــدائــي  والتعليم  الــصــحــة 
الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  فـــــي  ــــة 50  ــبـ ــ ــرتـ ــ والمـ

والتدريب.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى مـــؤشـــر »مـــعـــززات 
 فـــي المــرتــبــة 77. وفــي 

ّ
الـــكـــفـــاءة«، فــحــل

ف لبنان في المرتبة 58 
ّ
التفاصيل، صن

والتدريب،  العالي  التعليم  مجال  فــي 
ــال كـــفـــاءة  ــــي مــــجــ ــبــــة 56 فـ وفــــــي المــــرتــ
ــواق الــســلــع، وفــــي المـــركـــز 109 في  ــ أســ
مــا يتعلق بــكــفــاءة ســوق الــعــمــل، وفي 
المركز 78 في ما يتصل بتطور السوق 
المالية، والمركز 66 في مجال الجهوزية 

ما  في   77 المرتبة  وفــي  التكنولوجية، 
يتصل بحجم السوق.

تــشــارك  الــتــي  »بــــادر«  ورأت مجموعة 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي فــي 
تـــحـــضـــيـــر المــــعــــلــــومــــات حـــــــول لـــبـــنـــان 
للتقرير، تعليقاً على ضعف المؤشرات، 
فــــي خـــبـــر صـــحـــافـــي )فــــاقــــد الــــدقــــة مــن 

ناصر الأمين

لــبــنــان فــي المــرتــبــة 101 مــن أصـــل 140 
لــجــهــة مــســتــوى الــتــنــافــســيــة، والمــرتــبــة 
الــتــحــتــيــة،  الـــبـــنـــى  ــي مـــســـتـــوى  فــ  116

والمرتبة 109 في كفاءة سوق العمل.
التنافسية  هــذه الأرقــام كشفها تقرير 
ــــ 2016، الصادر  العالمية لعامَي 2015 
عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشار 
التقرير، في سياق العوامل التي تشكّل 
الــى عدم  البلد،  في  الاقتصادي  المناخ 
التحتية  والبنى  المؤسسات  جهوزية 

لدعم الإنتاجية ورفع النمو.
ــرّف الــتــقــريــر الــتــنــافــســيــة بــأنــهــا  ــعــ ويــ
ــات  ــاســ ــيــ ــــات وســ ــــسـ ــــؤسـ مــــجــــمــــوعــــة مـ
وعــوامــل تــؤثــر عــلــى إنــتــاجــيــة بــلــد مــا، 
مــــبــــرراً أهـــمـــيـــة المـــنـــافـــســـة مــــن مــنــطــلــق 
أن  إلـــــــى  تـــشـــيـــر  ــمــــو  ــنــ الــ نـــــمـــــاذج  »أن 
الإنــتــاجــيــة تــعــدّ، عــلــى المــــدى الــطــويــل، 
الــعــامــل الأســـاســـي فـــي تــحــديــد درجـــة 
ــالـــي ازدهــــــار  ــتـ ــالـ ازدهــــــــار بـــلـــد مـــــا، وبـ
ويلفت  لسكانه«.  الاقتصادي  الوضع 
الـــى عـــوامـــل تــلــعــب دوراً أســاســيــاً في 
ــب لــتــحــقــيــق  ــاســ ــنــ تــــأمــــن الـــــوضـــــع المــ
وبــنــاءً  لــازدهــار.  المطلوبة  الإنتاجية 
اقتصاد  فــي  التنافسية  تـــدرس  عليه، 

ــام الــتــي نــقــلــهــا( أنـــه »على  ــ حــيــث الأرقـ
اعتبرت  التي  ــرات 

ّ
المــؤش رغــم« سلبية 

»بادر« أن سببها تخاذل السياسين، 
»لا بــدّ مــن الإقـــرار بــأن بصيص الأمــل 
يــأتــيــنــا كــالــعــادة مــن الــقــطــاع الــخــاص 
من  بأنه  علماً  لديناميّته«.  المتعصّب 
الأدلـــة  جـــداً  قليلة  اقــتــصــادي،  منطلق 
المادية على أن دينامية السوق مسألة 
إيــجــابــيــة بــحــد ذاتـــهـــا بــالــنــســبــة إلــى 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي لــلــســكــان. إذ لا 
ــة إلـــى عــاقــة مــبــاشــرة بن  تشير الأدلــ
دينامية السوق وارتفاع عدد الوظائف 
المــتــاحــة لمـــن يـــريـــد أن يــعــمــل، ولا إلــى 
الشرائية لدى  ارتفاع الأجــور والقدرة 
المــســتــهــلــك، ولا إلــــى تــحــســن مــســتــوى 
حــيــاتــه. ويــــرى الاقـــتـــصـــادي الألمـــانـــي، 
هــايــنــر فــاســبــيــك، أنــــه لا تـــعـــدو هــذه 
ــــن مــســألــة  ــر مـ ــثــ ــكــــون أكــ ــقــــولــــة أن تــ المــ
ــاً لــهــا.  ــاس مــــاديــ ــ أيـــديـــولـــوجـــيـــة لا أســ
 إلى ذلك، يتناقض قول »بادر« 

ً
إضافة

حــــول ديــنــامــيــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مع 
واقــع الــســوق الــذي تحكمه كارتيات، 
حيث يتاعب المحتكرون فيه بأسعار 
الــســلــع بــحــســب مــصــالــحــهــم، لتصبح 
ــار غـــيـــر مـــتـــوافـــقـــة مــــع الــــقــــدرة  ــ ــعـ ــ الأسـ
التغيّرات  الــنــاس، ومــع  لــدى  الشرائية 

ــنّ، مـــنـــهـــا: اســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد  ــ ــعـ ــ مـ
الــقــوى  ــي، الأمــــن، التعليم، صــحــة 

ّ
الــكــل

الــعــامــلــة، ســيــاســات الــضــبــط، الــتــطــور 
المـــالـــي، الاســتــثــمــار الــفــعّــال لــلــمــواهــب، 
مـــدى اســتــثــمــار الــشــركــات فــي البحث 
ــــر، حــــجــــم الــــــســــــوق، نــســبــة  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ والـ
ــلـــة،  ــي الــــيــــد الـــعـــامـ ــ ــة المـــــــــرأة فـ ــاركــ مــــشــ
اســتــخــدام آلـــيـــات حــديــثــة فـــي الإنــتــاج 

والتوزيع.
ــول لـــبـــنـــان فــي  ــلــ ــر الـــتـــقـــريـــر حــ ــ ــهـ ــ وأظـ
المرتبة 101 من أصل 140 اقتصاداً في 
العالم لجهة مستوى تنافسية سوقه، 
 عــلــى عــامــة 3.8 مــن أصـــل 7، 

ً
حــاصــا

ما يعكس درجة الاحتكار في السوق، 
اللبنانية.  الــرأســمــالــيــة  ريــعــيــة  ومـــدى 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــتــطــلــبــات الأولــيــة 
تــهــا  لــلــتــنــافــســيــة، كـــانـــت نــســبــة كــفــاء
أعلى  أو  أن تكون %50  34.8% )يجب 
اقتصادية(.  ميزة  أنها  على  لتحسب 
لبنان  ف 

ّ
فصن المــؤســســات،  لجهة  أمــا 

 116 والمرتبة   ،)3.15(  128 المرتبة  فــي 
في  و139   ،)2.73( التحتية  البنى  فــي 
ــي للباد 

ّ
الــكــل تقويم مــنــاخ الاقــتــصــاد 

المرتبة 109 في  فيما جــاء في   .)2.63(
كــفــاءة ســوق العمل )3.8 نــقــاط(. وفي 
ــي 

َ
المـــقـــابـــل، حــــاز المــرتــبــة 30 فـــي مــجــال

على  التأثير  من شأنها  التي  العالمية 
الأســـعـــار )هــبــوط أســعــار الــنــفــط على 

سبيل المثال من شأنه خفضها(.
ــــي  ــتـ ــ الـ الــــــــعــــــــوامــــــــل  أن  حـــــــــن  وفــــــــــــي 
ذكـــرهـــا الـــتـــقـــريـــر، والـــتـــي اخــتــصــرهــا 
أهميتها  إنكار  يمكن  لا  بالتنافسية، 
ــاد قــــــــــوي يـــــؤمّـــــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــق اقــ ــقــ ــتــــحــ لــ
الازدهـــــــار والـــرفـــاهـــيـــة لــســكــان الــبــلــد، 
اليوناني كوستاس  الاقتصادي  يرى 
ــفــــاع  ارتــ أن  لابـــافـــيـــتـــســـاس، وغـــــيـــــره، 
يعنيان  النمو لا  وازديــــاد  الإنــتــاجــيــة 
إذ  السكّان.  ازدهـــار وضــع  بالضرورة 
يــرى أن المؤشر الأســاســي الــذي يجب 
ــة الاقــتــصــاد  ــ أن يــكــون فـــي قــلــب دراسـ
ــــي، وخـــــاصـــــة لـــتـــحـــديـــد صـــحّـــة  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ الـ

العمل،  وحـــدة  تكلفة  هــي  الاقــتــصــاد، 
ما  اقتصاد  ما يصرفه  تعكس  والتي 
على أجور العمّال. فانطاقاً من ذلك، 
المــثــال، يصبح  على سبيل  لبنان  فــي 
بـــإمـــكـــانـــنـــا الـــتـــفـــرقـــة بــــن الاســـتـــهـــاك 
الــنــاتــج عــن تــدفــق رســامــيــل خــارجــيــة 
يرتفع  الباد،  بانتاجية  لها  لا عاقة 
الــطــلــب والأســـعـــار بــنــاءً عــلــيــهــا، وبــن 
ــــدى المــســتــهــلــكــن  ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـ ــقــ الــ
المــحــلــيــن وعــــدم تــوافــقــهــا مـــع أســعــار 

السلع في السوق.

ــة، تـــعـــتـــمـــده أغــلــب  ــدمــ ــخــ ــ ــقـــد ال ـــــــــــــ عـ
ــة، إضــافــة  ــيّـ ــرق أوســـطـ ـــشـ ــة ال ــ ــــدول ال
ــــى فــنــزويــا نــظــراً لاحــتــيــاطــاتــهــا  إل
القطاع ووفرة  في  المثبتة وخبرتها 
التكاليف،  لتغطيّة  الماليّة  الرساميل 
وهي تمنح الحكومات القدرة الأكبر 
عبر  التنقيب  بمسار  م 

ّ
التحك على 

مقدّم  ف 
ّ
وتكل وطــنــيّــة.  نفط  شركة 

خـــدمـــات الــقــيــام بــالأعــمــال الــازمــة 
الأجــر دون  أن تكون مدفوعة  على 
ــن هـــذا  ــؤمـ مــقــاســمــتــهــا الأربـــــــــاح. يـ
ه 

ّ
ولكن للدولة  الأكبر  الربحيّة  النوع 

تكاليف   
ّ

كــل عــن  مسؤولة  يجعلها 
استخراج النفط الماليّة، وعن الفشل 
ــة،  ــتــجــاريّ فـــي اكــتــشــاف الــحــقــول ال
الأماكن  أفضل  تحديد  إلى  إضافة 
للحفر والاستخراج وما يتبعها من 

مخاطر عدم حصول اكتشاف.
ــــــــــ عــقــد الامــتــيــاز، يــعــود إلـــى حقبة 
الشركات  كانت  عندما  الاستعمار 
الـــعـــالمـــيّـــة تــحــصــل عــلــى مــســاحــات 
ــة  ــن الأراضـــــــــي ومــلــكــيّ شـــاســـعـــة مــ
إلى  تصل  لفترة  الطبيعيّة  المــــوارد 
ــاح بسيطة  ــ أربـ مــقــابــل  100 ســنــة، 
ـــــــــــوّرت لاحــقــا 

ُ
لـــلـــمـــســـتـــعـــمـــرات. وط

ــصّ عــلــى  ــ ــنـ ــ ــط تـ ــ ــوابــ ــ بــــإضــــافــــة ضــ
الأربـــاح على  تخصيص نسبة من 
شــكــل ضـــرائـــب وإتــــــاوة تــعــود إلــى 
الدولة، غير قابلة للتفاوض، إضافة 
التوقيع والإنتاج.  إلى عــاوات على 

تعتمد النروج ومونتينيغرو والعدو 
الإسرائيلي هذا النوع الذي ينحصر 
فــيــه الــتــنــافــس بـــن الــشــركــات على 
الـــعـــرض الــتــقــنــيّ المـــقـــدّم ومــنــحــتــي 
ــتــوقــيــع. وتـــكـــون لــلــدولــة  ــاج وال ــتـ الإنـ
ــد الإتـــــــــــاوة  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــى تـ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
مداخيل  من  وحصّتها  والضرائب 
النفط، ومراقبة تكاليف الإنتاج دون 

تغطيتها.
ــــ عقد تقاسم الإنــتــاج، هو الأحــدث 
العالم، معتمد  في  انتشاراً  والأكثر 
فــــــي روســــــيــــــا وقــــــبــــــرص وإيــــــــــران 
ــبــنــان بــنــســخــة مـــعـــدّلـــة(. يــهــدف  )ول
إلى بناء شراكة بن الدولة وشركة 
ــع بــحــق حــصــريّ 

ّ
الــنــفــط الــتــي تــتــمــت

لاستثمار منطقة معيّنة واستخراج 
كافة  تتحمّل  أن  على  منها،  النفط 
التكاليف، من ضمنها تحمّل فشل 
الاستشكاف. أمّا عند التوصّل إلى 
للشركة  فيكون  تــجــاري،  اكتشاف 
الــحــق بــاســتــرجــاع الــتــكــالــيــف الــتــي 
تكبّدتها في مدّة معيّنة بحصولها 
ــة مــــن بــــتــــرول الــكــلــفــة  ــصّــ ــلـــى حــ عـ
ــدّدة الـــســـقـــف. فـــيـــمـــا تــنــقــســم  ــ ــحـ ــ مـ
ــرول الـــربـــح(  ــتــ ــيــة )بــ

ّ
الــكــمــيــة المــتــبــق

للشركة  للدولة وأخــرى  إلــى حصّة 
الحصّة  )تترتب ضرائب على هذه 
الدولة  أن حصّة  إلى  أيضا(. يشار 
من "بترول الربح" تخضع للمزايدة 

لتقديم العرض لأفضل لها.  

تقرير

النظام الضريبي لقطاع البترول

الدولة في خدمة الشركات؟ 

رغم غياب أي بوادر بأن يبصر قطاع البترول النور 

في المدى المعلوم، تلاحق انتقادات كثيرة المسار 

ق 
ّ
التنظيمي لهذا القطاع، خصوصاً في ما يتعل

بالنظام الضريبي. ويعقد المنتقدون مقارنات مع 

النظام الضريبي المعمول به في إسرائيل، للدلالة 

ة المفروضة على 
ّ

على انخفاض نسبة الضرائب اللبناني

الشركات المفترض بها تشغيل هذا القطاع متى 

ولد. فهل تخدم الدولة مصالح الشركات؟

ز النقد على
ّ

يترك

إنخفاض نسبة الضرائب على 

دخل الشركات والإنتاج والربح 

بين لبنان وإسرائيل

فيفيان عقيقي 

ــلــــف الـــنـــفـــطـــي الــلــبــنــانــي  يــــــــراوح المــ
مــــكــــانــــه، وكـــــذلـــــك الأمــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
فتح  ومرسومي  الضريبي  للقانون 
الإنـــتـــاج. عملياً،  الــبــلــوكــات وعــقــود 
ــراج  ــ ــفــــاق عــلــى الإفـ ــدم الاتــ يـــحـــول عــ
والمرسومن  الضريبي  القانون  عن 
دون وضع هذا القطاع على السكّة، 
ــتـــثـــمـــريـــن والمـــشـــغـــلـــن  وجـــــــذب المـــسـ

الاســتــكــشــاف تمهيداً  مــرحــلــة  وبـــدء 
والإنتاج.  للتنقيب 

ــمــــد دول  ــعــ تــ وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، 
ــيّــــة الــــى  ــنــــفــــطــ ــر المــــتــــوســــط الــ ــحــ ــبــ الــ
تــطــويــر قــطــاعــهــا الــنــفــطــي وإيــجــاد 
الــغــاز  يجعل  مــا  لتصريفه،  أســـواق 
ــرار تــمــيــيــع  ــمـ ــتـ ـــ مـــع اسـ ـــ ـــ الــلــبــنــانــي ـ
إذ  ربحيّة.  دون  من  ــــ  داخلياً  الملف 
لـــن يــجــد أكــثــر مـــن الـــســـوق المــحــلــيّــة 
لــتــصــريــفــه نــتــيــجــة تــنــامــي عــمــلــيّــات 

ــبـــرص  ــر والإنـــــــتـــــــاج فـــــي قـ ــطــــويــ ــتــ الــ
ــيــــل. الأولــــــى أنــهــت  ومـــصـــر وإســــرائــ
دورة الــتــراخــيــص الــثــالــثــة وجــذبــت 
ــة مــثــل  ــقـ ــطـ ــنـ لاعــــبــــن جــــــــدداً إلــــــى المـ
أويــل"  و"ستات  الأميركيّة  "إكــســون" 
الـــنـــروجـــيّـــة، وتــقــتــرب مـــن الــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة المــصــريّــة 
"أفروديت" )مخزونه  لجرّ غاز حفل 
الــــســــاحــــل  إلــــــــى   )TFC  4.5 نــــحــــو 
المـــصـــري لمــعــالــجــتــه وتــصــديــره إلــى 
ــيــــل فــتــســتــعــدّ  ــرائــ أوروبــــــــــا. أمّــــــا إســ
لــلــقــيــام بــــأول عــمــلــيّــة مـــزايـــدة عــلــى 
ــعــــض الــــبــــلــــوكــــات الــــبــــحــــريّــــة فــي  بــ
ــع أن 

ّ
تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، ويــتــوق

العالميّة.  الشركات  من  عــدداً  تجذب 
ــة الــتــي  ــيّـ ــاقـ ــفـ ــــك الاتـ ــــى ذلـ ــاف إلـ تـــضـ
ــعــتــهــا الــحــكــومــة الأردنـــيّـــة أخــيــراً 

ّ
وق

لاســتــيــراد الـــغـــاز الإســرائــيــلــي على 
مدى 15 سنة. 

ــرار  ــمـ ــتـ  ذلـــــك لــــم يـــمـــنـــع اسـ
ّ

ــكـــن كـــــل لـ
المــــســــار الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لــــهــــذا الـــقـــطـــاع 
عسى يبصر النور يوماً. فعلى ماذا 
اللبناني؟  الضريبي  القانون  ينصّ 

اللبناني المالي  النظام 

فــي مــســودة "اتــفــاقــيّــة الاســتــكــشــاف 
والإنـــتـــاج" المــعــروضــة عــلــى مجلس 
"تقاسم  لبنان نظام  اعتمد  الوزراء، 

الإنتاج"، إضافة إلى الإتاوة )نسبة 
المستخرج  الإنتاج  قيمة  من  مئويّة 
ــــف(،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ تـ أي  احــــــتــــــســــــاب  قـــــبـــــل 
والـــضـــرائـــب )تــحــتــســب بـــعـــد حــســم 
الــشــركــة(.  تكبّدتها  الــتــي  التكاليف 
مــســتــخــرجــة  ــيّـــة  كـــمـ  

ّ
كـــــل مــــن  أن  أي 

تـــحـــصـــل  الــــــــغــــــــاز،  أو  ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ مـــــــن 
الإتــاوة  على  أولًا  اللبنانيّة  الــدولــة 
كـــونـــســـورســـيـــوم  يــــســــتــــردّ  أن  ــلـــى  عـ
 

ّ
ــل ــ الـــشـــركـــات )3 شــــركــــات عـــلـــى الأقـ

التكاليف  بعض  الإتفاقيّة(  بحسب 
المــدفــوعــة فـــي مـــراحـــل الاســتــكــشــاف 
ى 

ّ
يتخط لا  بما  والإنتاج  والتطوير 

الــكــمّــيــة  الــكــلــفــة )أي  بـــتـــرول  ســقــف 
المــســتــخــرجــة( الـــخـــاضـــع لــلــمــزايــدة 
بعد  ثانياً،   .%65 بما دون  والمحدّد 
حسم الإتاوة وبترول الكلفة، يقسّم 
بن  المتبقيّة(  )الكمّية  الربح  بترول 
الــدولــة وائــتــاف الــشــركــات، )حصّة 
الـــدولـــة مــن بــتــرول الــربــح خــاضــعــة 
ائتاف  يستردّ  وعندما  للمزايدة(. 
ة تكاليفه خال الفترة 

ّ
الشركات كاف

حصّة  ترتفع  الإتفاقيّة  في  المحدّدة 
ــتـــرول الـــربـــح بــوتــيــرة  الـــدولـــة فـــي بـ
تــصــاعــديّــة حــتــى تــصــل إلــــى ســقــف 
ــزايـــدة.  ــمـ ــلـ ــاً لـ أقــــصــــى خــــاضــــع أيــــضــ
من  الــدولــة  حصّة  حسم  بعد  ثالثاً، 
بترول الربح تحصل الشركات على 

أنواع العقود



 Aston Martin DB11

Autonis تنال جائزة التصميم
عن   Autonis بــجــائــزة   Aston Martin DB11 ســيــارة  فـــازت 
التصميم الأكثر حداثة للعام 2016، بعدما اختارها القرّاء ضمن 
 Auto Motor الالمانية  السيارات  ة 

ّ
مجل أجرته  الــذي  الاستفتاء 

 .Und Sport
التوالي، حيث  تمّ إجراء الاستفتاء للسنة الخامسة عشرة على 
 100 بــن  مــن  المفضلة  سياراتهم  اختيار  فرصة  للقرّاء  أعطي 
ســيــارة تــنــدرج ضمن 10 فــئــات، وتــجــاوز عــدد المصوتن الـــ 18 
ألفاً. وفازت Aston Martin DB11 عن فئة السيارات الرياضية 

 )%31.6( Porsche 911 بذلك سيّارتي 
ً
بنسبة 36.2% متصدّرة

.)%13.7( Jaguar F-Type SVRو
الملفتة    Aston Martin أحــدث طــراز في مسيرة  DB11 ل

ّ
تمث

صُــمّــمــت  الــتــي   DB10 ومـــؤخـــرًا  DB5و  4/DB2 بــــ جَـــة  والمـــتـــوَّ
خصيصًا لفيلم جايمس بوند.

 »The Cask & Barrel« إفتتاح
بتوزيع  المتخصصة   »G Vincenti & Sons« شركة  افتتحت 
 The Cask &« بوتيك  العالميّة،  والمأكولات  الروحيّة  المشروبات 
بولفار  في  طابقن،  من  ــف 

ّ
المــؤل الروحيّة  للمشروبات   »Barrel

أنطوان شختورة في الدكوانة.
أجــود  تــتــوافــر   ،»The Cask & Barrel« مــن  الأوّل  الــطــابــق  فــي 
مــولــت  والــســنــغــل   )Scotch( الــســكــوتــش  الــويــســكــي  مــــاركــــات 
بالإضافة  واليابانيّة،  والاسكتلنديّة  الإيرلنديّة   )Single Malt(
الــبــوربــن   ،)Rum( ــــرام ال إلـــى مجموعة واســعــة مــن أفــخــر أنــــواع 
أمــا  ــة.  خـــاصّـ بــنــســخــات   )Cognac( والــكــونــيــاك   )Bourbon(
سع لحوالى 20 شخصاً فخصص لتعليم 

ّ
الطابق الثاني الذي يت

فــنّ تـــذوّق الويسكي واخــتــيــار الأنــســب منه بحسب نــوع الأكــل، 
بالإضافة إلى إقامة حفلات عشاء خاصّة.

صالة عرض لسيارات هيونداي 

المستعملة
تفتتح شركة هيونداي في لبنان في 3 تشرين الأول المقبل صالة 
عرض للسيارات المستعملة في طريق الشام، بعد سنتر قسيس.

إطلاق سيارة ديسكفري الجديدة 
كشفت جاكوار لاند روفر عن سيارة ديسكفري الجديدة كلياً 
ذات السبعة مقاعد والتي تمثل الخطوة التالية من رحلة تحول 

علامة لاند روفر من التروس إلى الرموز.
ــع شــركــة لانـــد روفـــر  تــجــســد ســـيـــارة ديــســكــفــري الــجــديــدة دافــ
لتخطي الحدود، والجمع بن عناصر التألق والجذب البريطانية 
مع روح المغامرة المتوثبة. السيارة متناغمة مع العصر الرقمي، 
ومع تكنولوجيا ذكية تحمي العائلة، وعلى اتصال وثقة مطلقة 
على جميع الأسطح والتضاريس وفي مختلف الظروف الجوية 

لضمان الوصول إلى الوجهة المحددة براحة وأمان.

مال وأسواق

11 مجتمع وإقتصاد

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

بــالــنــســبــة  الأمــــــــر  وكـــــذلـــــك   ،)%25(
للإتاوة )4% مقابل 12.5%(، والحدّ 
الأدنــــى لــحــصّــة الـــدولـــة مـــن الأربــــاح 
السنوي  للاسترداد  وسقف   )%30(

والإســـرائـــيـــلـــي، ويــتــركّــز الــنــقــد على 
ــفــــاض نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة عــلــى  إنــــخــ
ــل الــشــركــات )15%( قــيــاســا إلــى  دخـ
الـــضـــرائـــب المـــعـــتـــمـــدة فــــي إســـرائـــيـــل 

الموجودة في  )65%( غير  للتكاليف 
النظام الإسرائيلي. 

مقارنات مع دول مجاورة

 بــن غــيــره من 
ً
أيـــن يــقــع لــبــنــان فــعــلا

ــــدول المــشــابــهــة مـــن حــيــث الــتــطــوّر  الـ
الجغرافي؟ عمليا  والقرب  البترولي 
اللبناني  الضريبي  النظام  يختلف 
ــي. فـــــــــالأوّل يــعــتــمــد  ــلــ ــيــ ــرائــ عــــن الإســ
الثاني  فيما  الإنـــتـــاج"  "تــقــاســم  عــقــد 
وتاليا  الإمــتــيــاز"  "عــقــد  على  يعتمد 
بالمقارنة  أمّـــا  مقارنتهما.  تــجــوز  لا 
بن لبنان وقبرص اللذين يعتمدان 
أن ربحيّة  العقد نفسه، فيظهر  نوع 
الحكومة  من  أكبر  اللبنانيّة  الدولة 

القبرصيّة.
هــنــا لمــحــة عــن الــســيــاســة المــالــيّــة في 
)تفاصيل  وقبرص  إسرائيل  من   

ّ
كل

ــحــة فــي الــجــدول الــبــيــانــي رقــم 
ّ

مــوض
.)2

الحكومة  دخلت  لقبرص،  بالنسبة 
الــقــبــرصــيّــة هـــذا الــقــطــاع عـــام 2007. 
ــام تــقــاســم  ــظــ ــلـــى نــ ــي تـــعـــتـــمـــد عـ ــ وهــ
ــــروط الـــتـــالـــيـــة:  ــــشـ ــــاج ضـــمـــن الـ ــتـ ــ الإنـ
التوقيع  الإتاوة )0%(، علاوة  نسبة 
خــاضــعــة لــلــمــزايــدة، عــــلاوة الإنــتــاج 
الأدنــى من  الحدّ  للمزايدة،  خاضعة 
حــصّــة الـــدولـــة عــنــد تــقــاســم الإنــتــاج 
خــاضــع لــلــمــزايــدة، الــحــدّ الأعــلــى من 
حــصّــة الـــدولـــة عــنــد تــقــاســم الإنــتــاج 
ــتـــرول  ــقـــف بـ ــزايــــدة، سـ ــمــ ــلــ خــــاضــــع لــ
الضريبة  لــلــمــزايــدة،  خــاضــع  الكلفة 
تشتمل  فيما   .)%10( ــاح  الأربــ عــلــى 
المنافسة بن الشركات على العرض 

التقني المقدّم فقط.
فــقــد سعت  أمّـــا بالنسبة لإســرائــيــل، 
الاســــتــــفــــادة  إلـــــــى   1948 عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ
ــوارد الــنــفــطــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة،  ــ مـــن المــ
وحفرت حتى الآن ما يزيد على 470 
بئراً في البرّ والبحر. لكن الاكتشاف 
الأهم كان عام 2009 ـــ 2010 في حقلي 
تمار )7.1 تريليون قدم مكعّب وطوّر 
لــتــغــطــيــة حــــاجــــة الــــســــوق المـــحـــلـــيّـــة( 
وليفياتان )18 تريليون قدم مكعّب، 
تــــواجــــه مــشــكــلــة فــــي تـــطـــويـــره لــعــدم 
القدرة على إيحاد أســواق لتصريف 
الإنتاج، وهي في طور التفاوض مع 
إلــيــهــمــا(.  لــلــتــصــديــر  ومــصــر  الأردن 
تعتمد إسرائيل نظام عقود الامتياز 
ضمن الشروط التالية: نسبة الإتاوة 
12.5%، الضريبة على الأرباح %25، 
ضــريــبــة خـــاصّـــة بــالــبــتــرول مــحــدّدة 
بصفر% طالما الشركات لم تسترجع 
ــــاف  ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ الاسـ كــــلــــفــــة  مــــــــن   %150
والتطوير، ترتفع تصاعديّا بعد ذلك 

بن 20 و%50. 

جدول 

رقم 1

جدول 

رقم 2

اقتطاع  بعد  منه،  ية 
ّ
المتبق الحصّة 

ــذه الـــحـــصّـــة كــضــريــبــة  نــســبــة مـــن هــ
ــحــة فــي الــجــدول 

ّ
)الــتــفــاصــيــل مــوض

.)1 البياني رقم 
الإتــــــــــــاوة  ــــة  ــبـ ــ ــــسـ نـ أن  إلــــــــــى  يــــــشــــــار 
 5( ــفـــط  ــنـ والـ  )%4( ــغــــاز  الــ مــــن   

ّ
لـــكـــل

ــوّدة  ــ ــــسـ مـ فـــــي  حــــــــــدّدت   )%12 إلـــــــى 
ــــاج،  ــتـ ــ ــكـــشـــاف والإنـ ــتـ ــة الاسـ ــيّـ ــاقـ ــفـ اتـ
فــيــمــا حـــــدّدت نــســبــة الــضــريــبــة فــي 
الــقــانــون الــضــريــبــي )لـــم يــقــرّ بــعــد(. 
 مــن 

ٍّ
ــل ــ ــا المـــــزايـــــدات فـــتـــتـــمّ عـــلـــى كـ ــ أمـ

الـــســـقـــف الأقـــصـــى لـــبـــتـــرول الــكــلــفــة، 
ونــســبــة الــــدولــــة مـــن بـــتـــرول الــربــح 
الحدّ  عــوامــل، وهــي  بثلاثة  المــعــرّفــة 
والـــســـقـــف الأقــــصــــى والـــتـــفـــاعـــل بــن 
ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج وارتـــفـــاع الأســعــار 

التكاليف. وانخفاض 

الضريبي النظام  نقد 

الــبــتــرول  قــطــاع  إدارة  هيئة  بحسب 
ــيّـــة مــقــعــد  ــة الـــلـــبـــنـــانـ ــ ــدولـ ــ  الـ

ّ
"تــــحــــتــــل

الــشــريــك الــفــاعــل لائــتــلاف الــشــركــات 
فــي الـــقـــرارات الــتــقــنــيّــة المــهــمّــة، فهي 
الاستشكاف  ة 

ّ
بمراجعة خط مولجة 

ــــاوض  ــفــ ــ ــتــ ــ ــا والــ ــهــ ــيــ ــلــ والمـــــــوافـــــــقـــــــة عــ
ــــة تــطــويــر 

ّ
مــــع الــــشــــركــــات عـــلـــى خــــط

قبل شروع  والموافقة عليها  الإنتاح 

الـــشـــركـــات بــتــنــفــيــذهــا، إضـــافـــة إلــى 
مـــراجـــعـــة خــطــط الــتــســويــق والــبــنــى 
ــــف الـــنـــهـــائـــي عــن 

ّ
ــتــــوق الـــتـــحـــتـــيّـــة والــ

ــاج، فــيــمــا لا يــخــضــع الــعــرض  ــتــ الإنــ
ــن الــــشــــركــــات لأي  ــ المـــــالـــــيّ المـــــقـــــدّم مـ
الــفــســاد.  تـــفـــاوض درءاً لاحـــتـــمـــالات 
المــؤهّــلــة مسبقا  الــشــركــات  أن  عــلــمــا 
المشاركة  على  القادرة  الوحيدة  هي 
فــــي عــمــلــيّــة المـــــزايـــــدة، عـــبـــر تــشــكــيــل 
ــتـــلافـــات مـــن ثــــلاث شـــركـــات كــحــدّ  ائـ
ـــلـــة وشـــركـــتـــن 

ّ
أدنـــــــى )شــــركــــة مـــشـــغ

غــيــر مــشــغــلــتــن(، وتــقــديــم الــعــروض 
التي  والتقنيّة،  والماليّة  الاقتصاديّة 
تــدرســهــا الــهــيــئــة لــتــخــتــار أفــضــلــهــا 
ــيـــر المـــــحـــــدّدة فــي  ــايـ ــلـــى المـــعـ بــــنــــاءً عـ
ــتــــر الــــشــــروط،  مــــســــودة مــــرســــوم دفــ
الطاقة  وزيــر  إلــى  توصيتها  فترفع 
بـــدوره على  الـــذي يعرضها  والمــيــاه 
ــفــه 

ّ
يــكــل قـــبـــل أن  الـــــــــــــوزراء،  مـــجـــلـــس 

رسميا بتوقيع اتفاقيّة الاستشكاف 
والإنتاج مع الائتلاف الفائز". 

ــــك، إتـــهـــامـــات مــوجّــهــة   ذلـ
ّ

ــل يــقــابــل كــ
إلــــى الــهــيــئــة بــــ"إضـــفـــاء ســـريّـــة عــلــى 
النظام الضريبي للقطاع ما يجعله 
تستوجب  التي  الشفافيّة  من  بعيداً 
ــا". ويـــقـــارن المــتــهِــمــون  ــهـ أن يــعــمــل بـ
اللبناني  الــضــريــبــي  الــنــظــامــن  بــن 
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مــــراحــــل، الــــدفــــاع الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــــتــــوازن 
والهجوم الاستراتيجي.

ــنــــوب  ــجــ وبــــــالــــــزحــــــف مـــــــن الـــــشـــــمـــــال الـــــــــى الــ
فيها  راح  طــاحــنــة  حــــرب  دارت  وبـــالـــعـــكـــس، 
ملايين. عندها أعلن ماوتسي تونغ انتصار 
الثورة من ساحة »تيانمين« عام 1949، وكان 
الجيش الشعبي يضم خمسة ملايين مقاتل 
وأكـــثـــر مــنــهــم مـــن أعـــضـــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
وبـــذلـــك يــكــون الــنــمــوذج الــنــظــري، انــتــفــاضــة 
كمظهر ثــانــوي اعــتــمــدت على الــعــمــال، حرب 
شــعــبــيــة طــويــلــة الأمــــد انــطــلــقــت مـــن الأريــــاف 
ــمـــدت عـــلـــى الـــفـــلاحـــين بـــبـــرنـــامـــج حـــزب  ــتـ واعـ
شــيــوعــي اشــتــراكــي، جــبــهــة وطــنــيــة لمــواجــهــة 
المحتل الياباني، لكن غلب على الثورة طابع 

اجتماعي من هم أسفل ضد من هم أعلى.

الثورة الروسية

هي أقــدم تاريخياً وتعود الــى بــدايــات القرن 
الــعــشــريــن، وكـــانـــت الــرأســمــالــيــة قـــد انــتــقــلــت 
أمــا روسيا، فكانت »نصف  إلــى الاحتكارات. 
إقـــطـــاعـــيـــة ونــــصــــف بــــرجــــوازيــــة مــســتــعــمِــرة 

ومستعمَرة« بتعابير لينين.
ـــ 1906، وخــســر  ــ ــ بـــين 1905ـ ثــــورة  فــشــلــت أول 
ــفـــاضـــة مــوســكــو  ــتـ الــــحــــزب الـــبـــلـــشـــفـــي فــــي انـ
وحدها ثلاثة آلاف عضو واختلف المنظرون 
لــم يكن ينبغي حمل السلاح  إنــه  الــقــول  بــين 
)بــلــيــخــانــوف(، وبـــين إنـــه كـــان ينبغي حمله 
ــيـــنـــين(. ثـــم تــفــكــك الــحــزب  لأنـــهـــا »بــــروفــــة« )لـ
أعاد بناءه بالاعتماد  البلشفي، ولكن لينين 

على كادرات صلبة لم تنكسر.
حــصــل نــهــوض فــي إضـــرابـــات عــمــال المناجم 
في نهر لينا عام 1912، وقرعت طبول الحرب 

أحمد قطامش *

سواء  الفكرية،  المنظومة  بذلك  مقصود  غير 
ــاريـــة اشـــتـــراكـــيـــة،  كـــانـــت رأســـمـــالـــيـــة، أو يـــسـ
أو قــومــيــة تــحــرريــة، أو إســلامــيــة ديــنــيــة، بل 
الـــســـمـــات الأســــــاس فـــي المـــمـــارســـة. وهـــــذا ما 

سأوضحه في السياق. 
لكل ثورة نموذج نظري، أو أكثر من نموذج 
ــان مـــوجـــهـــاً لــلــمــمــارســة أو  ــ نــــظــــري، ســــــواء كـ
ــة. ويـــفـــيـــد اســـتـــعـــراض  ــارســ ــمــ ــن المــ مــشــتــقــاً مــ
تجارب ثورية بإيجاز شديد وتبسيط شديد 
لما لها من إضاءة على النموذج الفلسطيني.

الـــثـــورة الــفــيــتــنــامــيــة: هـــي حـــركـــة قــومــيــة في 
ثــلاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــولــت لمــواقــع 
المـــاركـــســـيـــة الــلــيــنــيــنــيــة، وقــــد عـــانـــى الــشــعــب 
الفييتنامي من الاستعمار الياباني لعشرات 
ــا إن هُـــزمـــت الـــيـــابـــان فـــي الــحــرب  الــســنــين. مـ
العمال  حــزب  انتفض  الثانية، حتى  العالمية 
)الـــحـــزب الــشــيــوعــي لاحــقــاً( وأمــســك السلطة 
الفرنسية،  الــقــوات  أن  لمــدة تسعة أشهر. غير 
ــوار إلـــى  ــثــ اجـــتـــاحـــت فــيــيــتــنــام، فــانــســحــب الــ
الموقف  كان  الغابات في طبوغرافيا ملائمة. 
السوفياتي يميل إلى التهدئة بعدما سكتت 
مدافع الحرب الكونية الثانية، ما دفع الثوار 
إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى أنــفــســهــم، والانـــتـــقـــال من 
الـــســـلاح الأبـــيـــض إلـــى الـــســـلاح الـــنـــاري الـــذي 
اغــتــنــمــوه مـــن الــجــنــود الــفــرنــســيــين، وشــظــف 
حقيقي فــي العيش حيث كــان يــســاوي تفرغ 
اتسعت حرب  مقاتل.  لكل   $10 الــثــوار مجرد 
العصابات وامتدت حتى شارك نحو مليون 
ــفــــاق عـــلـــى بــعــد  ــدنــــي فــــي حـــفـــر أنــ مـــقـــاتـــل ومــ
مــســافــات لاقــتــحــام قلعة ديـــان بــيــان فــو عــام 
فرنسا...  وانسحبت  الحامية  فــأبــادوا   ،1954

فتم تحرير الشمال. 
غــيــر أن الإمــبــريــالــيــة غــــزت الـــجـــنـــوب، حيث 
تعاون معها نظام نغوين ومعه نصف مليون 
جـــنـــدي. فــاعــتــمــد الـــثـــوار تــهــدئــة لمـــدة خمسة 
أعــــوام تــحــضــيــراً لــلــمــواجــهــة الــلاحــقــة. اشتد 
الفييتناميين  الــثــوار  خسائر  وكانت  القتال، 
الأميركيين  خسائر  أضــعــاف  معركة  كــل  فــي 
ألــف قتيل  كــانــت مجمل خسائرهم 50  الـــذي 
تــطــورت  الــنــهــايــة  وفــــي  دولار.  مــلــيــار  و100 
الــــحــــرب الـــشـــعـــبـــيـــة واســـتـــخـــدمـــت الأســـلـــحـــة 
الــثــقــيــلــة بـــدعـــم ســوفــيــتــي وصــيــنــي، فحطت 
مــروحــيــة عــلــى ظــهــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
وبعض  الأميركي  السفير  وحملت  سايغون 
الموظفين الذين فروا في 1975. وبذلك تحررت 
فــيــيــتــنــام ونـــشـــأت »الـــعـــقـــدة الــفــيــيــتــنــامــيــة«، 
ليكون النموذج الفيتنامي على النحو الآتي: 
ــانـــوي، حــــرب عــصــابــات  انــتــفــاضــة كــمــظــهــر ثـ
تحولت لحرب شعبية، بقيادة حزب ماركسي 
والفئات  أولًا  الــفــلاحــين  إلــى  استند  لينيني 

الشعبية ثانياً.

الثورة الصينية

هــــي مــشــابــهــة وتـــتـــقـــاطـــع كـــثـــيـــراً مــــع الـــثـــورة 
شنغهاي«  »انــتــفــاضــة  اخفقت  الفييتنامية، 
كانتفاضة عمالية مسلحة، حيث  عــام 1927 
سقط نحو 30 ألف. ونشأ خلاف داخل الحزب 
الشيوعي، وتمرد ماوتسي تونغ على مكتبه 
الــســيــاســي عـــام 1929، وكـــان رده عــلــى كتاب 
ستالين »فن الانتفاضة«: »من أراد أن ينتحر 
نظريتهم  »تقوم  وقــال:  الكتاب«.  هــذا  فليقرأ 
)السوفيات( على كسب الأغلبية، أما نظرتنا 
أثناء  الأغلبية  اكتساب  إمكانية  على  فتقوم 
المسيرة. أمــا قــانــون الانتفاضة فــي المــدن فلا 

يناسب حرب الشعب في الريف«.
ــارات  ــت المــجــمــوعــات الـــثـــوريـــة تــشــن غــ ــ وراحــ
صغيرة مباغتة وتضرب نقاط ضعف العدو، 
وانــتــشــرت الــكــومــونــات، أي الــتــعــاونــيــات، في 
الــجــنــوب الــى أن شعر الــنــظــام الامــبــراطــوري 
الاقـــطـــاعـــي بــخــطــرهــا وجـــيّـــش قـــــوات هــائــلــة 
ــورة فـــــي الــــجــــنــــوب، غـــيـــر أن  ــ ــثــ ــ ــ ــاث ال ــثــ ــتــ لاجــ
مــجــامــيــع الـــثـــورة انــســحــبــت إلــــى الــســبــخــات 
الــشــمــالــيــة الــجــلــيــديــة الـــتـــي لـــم تــطــأهــا قــدم 
انـــســـان. وعــــام 1935 حــصــلــت مـــعـــارك دامــيــة 
ــراء  مــع الــجــيــش الامــبــراطــوري وجــيــوش الأمـ
الثوار  الاقطاعيين، فسقط نحو مئة ألف من 
ولكنهم وصلوا إلى المناطق التي لا تسيطر 
عليها الدولة، وفي نهاية الثلاثينيات احتلت 
الـــيـــابـــان بـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، 
فــاخــتــطــف الــشــيــوعــيــون تــشــانــغ كــــاي شيك 

واتفقوا معه على إقامة جبهة وطنية.
مــا أن اخــتــل مــيــزان الــقــوى الــعــالمــي وظــهــرت 
إشارات هزيمة دول »المحور« )اليابان، ألمانيا 
الـــنـــازيـــة، إيــطــالــيــا الــفــاشــيــة(، حــتــى تــجــددت 
الــثــورة الاجتماعية. ومــرت الــثــورة فــي ثلاث 

الحركات الاشتراكية  العالمية الأولى ورفعت 
الثورة على  أي  الحرب«  »الحرب على  شعار 
ــادة  ــال الـــذيـــن يــحــاولــون إعـ ــــواري رأس المــ ضـ
الحرب  مدافع  أطلقت  إن  ومــا  العالم،  تقسيم 
عام 1914 تحولت معظم القيادات الاشتراكية 
الرأسمالية،  الحكومات  في  مستوزرين  إلــى 
ر 

ّ
أما لينين فقد ثبت على موقفه وراح يحض

الــقــيــصــريــة، حينما كـــان فــي المنفى  لإســقــاط 
السجون  في  الحزبية  القيادات  من  والعديد 

والتخفي.
لــحــق الـــدمـــار بــالمــجــتــمــع الـــروســـي وانــتــشــرت 
الــقــوى على  المــجــاعــات، واجــتــمــعــت مختلف 
القيصرية وإيقاف  هدف واحــد وهو إسقاط 
انــدلــعــت  عـــــام 1917،  الــــحــــرب. وفـــــي شـــبـــاط 
انــتــفــاضــة ظـــافـــرة وتــشــكــلــت حــكــومــة مــؤقــتــة 
وعلى رأسها الاشتراكي ألكسندر كيرنسكي، 
ولكنها لم توقف الحرب ولم توزع الأراضي 
عــلــى الــفــلاحــين وكـــان عــلــى الــحــزب البلشفي 
تحالف  تقتلع  اجتماعية  لــثــورة  يستعد  أن 
ــــع الــــبــــرجــــوازيــــة  ــرة مـ ــيـ ــغـ الــــبــــرجــــوازيــــة الـــصـ

ــــي »ثــــــورة  الــــدســــتــــوريــــة، وبـــالـــفـــعـــل نـــجـــح فـ
أكــتــوبــر« المــجــيــدة 1917 الــتــي دشــنــت عــهــداً 
الروسي  فالنموذج  وعليه،  جديداً.  تاريخياً 
اشتمل على انتفاضة متدرجة بدأت سلمية 
عام 1905 ونضال سري بقيادة حزب عمالي 
ثوري وأحزاب أخرى وانتفاضة ثانية وثالثة 
عــام 1917 أثــمــرت عــن إصـــلاح زراعـــي جــذري 
وتــأمــيــمــات وكــهــربــة الـــبـــلاد، أي جــمــعــت بين 
ــة ومــهــمــات  أهــــــداف ديــمــوقــراطــيــة بـــرجـــوازيـ
اشــتــراكــيــة وعــمــل ســـري ونــصــف ســــري. كما 
أن لــيــنــين مــعــلــم فــي عــلــم الانــتــفــاضــة وفــنــهــا، 
ــــد اســتــخــلــص قـــانـــونـــهـــا الأســــــــاس، وهــــو:  وقـ
عــنــدمــا تــصــبــح الــطــبــقــات الــحــاكــمــة عــاجــزة 
عـــن الــحــكــم كــالــســابــق والــطــبــقــات الــشــعــبــيــة 
ترفض أن تستمر كالسابق، بما تتطلبه من 
شروط قيادة مركزية، وتحالفات وتكتيكات 
تعبير  بحسب  للموت«،  و«احتقار  هجومية 
فــريــديــريــك إنــجــلــز أي أن الــثــائــريــن يــكــونــون 
مستعدين للموت. هناك ثمانية شروط كتب 
عنها لينين، وكنت قد كتبت كراسة عام 1982 
الشعبية  والــحــرب  الانتفاضة  »بــين  عنوانها 
اللينيني. ولم تكن  الماركسي  لــإرث  استناداً 
عــام 1987 ولكنها  أواخــر  بانتفاضة  تبشيراً 

تعكس وعياً استباقياً وحسب«.
ومــحــاولــة ويــنــســتــون تــشــيــرشــل، وكــــان حين 
ذاك وزيراً للمستعمرات، تهشيم البيضة قبل 
أن تــفــقــس، لــم تــثــمــر، إذ هــاجــمــت جــيــوش 14 
دولة رأسمالية الدولة الوليدة غير أن العمال 
دافعوا عن ثورتهم ومشروعهم، أي كان هناك 
حرب دفاعية إضافة إلى الثورة الاجتماعية.

ولا بــــأس مـــن الإشــــــارة إلــــى أن قــــوام الــحــزب 
ــــف عـــضـــو فــي  ــان مـــجـــرد 130 ألـ ــ الــبــلــشــفــي كـ
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حذر لينين من »تحويل 

الهبوط الى نظرية«

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

 كاسترو ورفع شعار »الاعتماد على الذات«
ّ
كت سبيكة الدولة السوفياتية لم يهتز

ّ
عندما تفك



13 رأي

دولــة عــدد سكانها 130 مليون نسمة. ولكن 
لتغيير  المبدأ«  »الثبات على  ركــز على  لينين 
»السلطة«،  وهــو  الهدف  وعلى  القوى  ميزان 
»فالمسألة المركزية في كل ثورة هي السلطة«، 
برأيه، وأقــام »سلطة الشغيلة الأحــرار« بلغة 
مـــاركـــس، وهـــو الــــذي نــحــت عــبــارة »أمــــس لم 
ــداً يــكــون قـــد فـــات الأوان«، أي  يــحــن بــعــد وغــ
الملموس للواقع  المناسبة، »التحليل  اللحظة 
ماركس  عبارة  من  قريب  بما هو  الملموس«، 
»من المجرد العام إلى الملموس الخاص«. إن 

دروس الثورة الروسية كثيرة ومفتاحية.

التجربة الكوبية

، تـــعـــداد ســكــانــهــا الـــيـــوم 12 مــلــيــونــا، 
ٌ
جـــزيـــرة

وعندما اندلعت الثورة في خمسينيات القرن 
المـــاضـــي كــانــت نــحــو ثــمــانــيــة مــلــيــون نسمة. 
أنياب  مــن  الأمــيــال  تسكن على بعد عــشــرات 

»الأسد« الأميركي.
عـــرفـــت كـــوبـــا انــتــفــاضــة عــــام 1930 أطــاحــت 
ــتــــاتــــور مــــــاكــــــادو وقــــــادهــــــا الــــحــــزب  ــكــ ــالــــديــ بــ
الــشــيــوعــي، غــيــر أن الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي بقي 
ــداً، فــيــمــا حــكــمــهــا ديــكــتــاتــور آخــــر وهــو  ــائـ سـ
بــاتــيــســتــا الـــدمـــوي الــفــاشــي الــــذي أثــقــل على 
الـــفـــاح الــكــوبــي بــالــضــرائــب، فــيــمــا تحكمت 
الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــســــكــــر الـــكـــوبـــي 

وصناعاتها الاستخراجية.
تــفــاقــمــت الأزمـــــــات فـــي الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وهــنــا 
تــقــدم المــحــامــي فــيــدل كــاســتــرو ابــــن الــعــائــلــة 
الإقطاعية بمبادرة ثورية قائمة على الهجوم 
المسلح على ثكنة مونكادا عام 1953، فسقط 
رفاقه بين قتيل وجريح وأسير وأمضى مع 
شقيقه راؤول، سنتين في السجن إلى أن تم 

إبعادهما إلى المكسيك.
شــــرع كـــاســـتـــرو بــالــتــحــضــيــر لــحــمــلــة ثــوريــة 
جــديــدة، وهــنــا التقى بتشي غــيــفــارا الــثــوري 
ــلـــقـــت الــســفــيــنــة  ــع. انـــطـ ــ ــــامــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــ
ــا« )الـــفـــجـــر( مــــن ســــواحــــل المــكــســيــك  ــمــ ــرانــ »غــ
إلـــى ســواحــل كــوبــا عـــام 1956 وعــلــى متنها 
. بــيــد أن قـــــوات بــاتــيــســتــا كــانــت 

ً
ــاتـــا ــقـ 82 مـ

 
َ

بـــالمـــرصـــاد، فــحــصــدت غــالــبــيــتــهــم ولـــم يتبق
أيــام  بعد  والتقوا  تبعثروا   

ً
مقاتا  12 ســوى 

الجغرافيا  فــي  المــمــتــدة  الــســيــرا مايسترا  فــي 
الــكــوبــيــة. انــطــلــقــت حــــرب عــصــابــات غــواريــة 
محركها هــذه الــبــؤرة، مجرد بــؤرة من حفنة 
ــذه إضــــافــــة نـــظـــريـــة عــلــى  ــ مــــن الــــثــــوريــــين، وهــ
عام  القتال.  رقعة  وتوسعت  اليساري،  الفكر 
ــثـــوار مـــن الــجــبــل إلـــى هــافــانــا  1959، هــبــط الـ
ألفي مقاتل أطاحوا في  العاصمة وبأقل من 
الحكومة القمعية وفر باتيستا إلى الخارج. 
قادها كاسترو  التي  أسست حركة 26 تموز 
الــســلــطــة الـــثـــوريـــة. وكــــان هــنــاك مــيــل يميني 
هــامــشــي لا يــريــد الــســيــر بــالــثــورة فــي طريق 
الماركسية  الذي قرأ  أما كاسترو  الاشتراكية. 
أثــنــاء وجــــوده بــالــســجــن وقــتــالــه فــي الــجــبــال 
بــحــســب قـــولـــه ورفــــاقــــه الــــثــــوريــــين فــدمــجــوا 
الـــثـــورة الــديــمــوقــراطــيــة بــالاشــتــراكــيــة. وفــي 
عـــام 1963 انــعــقــد مــؤتــمــر تــأســيــســي للحزب 
الــشــيــوعــي بــمــشــاركــة 26 تــمــوز والــشــيــوعــي 
استشهد  الــــذي  الــطــالــبــيــة  الـــذاتـــيـــة  والإدارة 
قائدها في الهجوم على القصر الجمهوري. 
على حرب  اشتمل  الكوبي  فالنموذج  وعليه 
عصابات لم تصل إلى حرب شعبية، قادتها 
بؤرة ثورية، على رأسها شخصية كرزماتية 
لدرجة أن يكتب غيفارا أنه »لولا كاسترو لما 
الــثــورة«. وقد اعتمدت على نفسها  استمرت 
مــن دون مــســاعــدة جــديــة مــن أحــد و تحولت 
حركة »26 تموز« الديموقراطية الثورية إلى 
اللينينة، ويعد هذا درسا  ـ  مواقع الماركسية 
كبيراً استفاد منه اليسار الفلسطيني. وكان 
الدكتور جورج حبش قد التقى كاسترو في 

هافانا مرات عدة.
السوفياتية  الــدولــة  سبيكة  تفككت  وعندما 
النظام لم يهتز كاسترو ورفــع شعار  وارتــد 

»الاعتماد على الذات«.
وبالتالي ينبغي الكف عن البكاء والحديث عن 
المجافية«،  و«الــشــروط  الموضوعي«  »الــظــرف 
والاتجاه بالتفكير كيف نفعل ونتغلب على 
المــصــاعــب، والـــشـــروط المــوضــوعــيــة مجافية 
دائــمــا بحسب غــيــفــارا، وعـــدم الانـــجـــرار وراء 
العجز والفشل. وقد حذر لينين من »تحويل 
المسألة كلها تكمن في  الــى نظرية«.  الهبوط 
ــتــــدار«، إذ مــا إن تنهض  ــدة »الاقــ مــفــردة واحــ
أي  بداية  في  الحال  كما  مقتدرة  شخصيات 
الفلسطينية  الـــقـــاطـــرة  تــخــرج  ســــوف  ثـــــورة، 
في  الحالية وتستأنف مسيرتها  أزمتها  من 
إعادة العربة إلى سكة الثورة لا الأوهام التي 

تحلم بتسوية قريبة.
* أستاذ جامعي ـــ فلسطين
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زياد منى

التي  أعــدد مناقب المغدور الشجاع، ولا إشكاليات بعض كتاباته  لن أكتب مرثية ولن 
تحدث فيها زملاء كثر قبل جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر، وبعد ذلك أوفوا الراحل 
حقه، أو بعض حقه، ولن أنظر إلى مساحة المسافات التي فصلت بيننا. أكتب بمداد 
أحمر لأقول إن القاتل واحد، وهو نظام عمان المتصهين، المتحالف مع العدو الصهيوني، 
والعميل المخلص، منذ تاريخ ولادته، للندن وواشنطن. بل إنه، مثل غيره من مشيخات 
العمالة والعمولة، مشيخات سايكس-بيكو، ليس أكثر من دائــرة من دوائــر الخارجية 
البريطانية. فمنذ تأسيس دائرة المستعمرات البريطانية هذا النظام وتنصيب كبيرهم، 
كبير السحرة والخونة، عبد الله بن الحسين أميراً على عبر الأردن، ليكون خادماً حامياً 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين وللاحتلال الفرنسي في سورية، لا يترك مناسبة 

إلا ويثبت أهليته للقيام بواجبه التآمري.
المغدور، وثق أو لم يثق، بوعود النظام بتوفير الحماية له بعد سلسلة التهديدات لحياته 
القاتل، قرر الانسجام  أقنعة   متعددة، مثل 

ً
أخــذت أشكالا لم تتوقف يوماً، وإن  والتي 

يعلم،  كــان  التكفيري.  الإلغائي  الفكر  وضــد  الممانعة  معسكر  مــع  مواقفه  مــع  الكامل 
كما نعلم، أن للمواقف أثماناً، دفعها البعض وندفعها وسندفعها، اختياراً. هنا تكمن 
شجاعة المغدور الذي كان بإمكانه البحث عن ظروف مخففة ليترك الساحة خاصة أنه 
 الأفاعي والعقارب، حيث يرتفع العلم الصهيوني معلناً هيمنته 

ّ
مقيم في عمّان، عش

على البلاد. ناهض حتر اختار البقاء في مدينته ومواصلة التعبير عن رأيه، على نحو 
مسالم.

في المقابل، وقف نظام عمّان، المتحالف منذ البدايات مع الجماعات التكفيرية، أياً كانت 
أسماؤها وأقنعتها، محرضاً عليه عبر أبواقه وفي دهاليزه، محرضاً، بل وداعياً القاتل 

إلى ارتكاب جريمته، ومفسحاً المجال أمامه موفراً له الظروف المناسبة لارتكابها.

نظام عمان كان بإمكانه توفير الحماية للمغدور ناهض حتر عبر إخراس كافة أصوات 
البوم والغربان الداعية إلى الاعتداء عليه.

فإنه  ناهض حتر،  الكبير  التماسيح على  دمــوع  البوليسي،  نظام عمان  بــذرف بعض 
الكلمة  أن يواجه  الكذب والخداع. نظام عمان أجبن من  القائمة على  يواصل سياسته 
بالكلمة، والرأي بالرأي، لأنه لا يمتلك أي رأي ولا لسان سوى ذلك الناطق باسم التخلف 
والتبعية والصهيونية. فأطلق قطعانه التي لا تعرف أي أمر في هذه الدنيا سوى القتل 

والدمار، فارتكبوا جريمتهم في وضح النار، من دون خوف أو حياء.
التكفيريون القتلة لن يقرؤوا هذه الأسطر لأنهم لم يتعلموا القراءة. من يقرأ ويفكر لا 
ل. فقتل الرجال والنساء، الشيوخ والأطفال، ونشر الدمار والرعب هو جل ما يتقنه 

ُ
يقت

التكفيريون، أيّاً كانت أسماؤهم، والتاريخ شاهد على جرائمهم ماضياً وحاضراً. لكن 
لا رصاصاتهم تخيفنا، ولا نعيقهم وتهديداتهم ووعيدهم سيثنينا عن التفكير في ما 

وصلت إليه أحوالنا والبحث في درب الخلاص وترك درب الآلام التي قد طالت.
إلى  الذنب  الوضيعة هو نظام عمان، من  الجريمة  هــذه  الأول والأســاس عن  المسؤول 

الذنب، لأن رأس الأفعى في تل أبيب ولندن وواشنطن.
المتشفون، أيّاً كانت أسماؤهم وأوصافهم ونعوتهم، فقد يأتي قريباً اليوم الذي تتذكرون 
فيه مقولة: عندما اقتادوا الشيوعيين، لم أكترث فأنا لست بشيوعي، وعندما اعتقلوا 
والقوميين  الوطنيين  اشــتــراكــيــاً، وعندما سجنوا  لست  لأنــي  أكــتــرث  لــم  الاشــتــراكــيــين 
والنقابيين، لم أحتج لستُ بوطني ولا بقومي ولا بنقابي. وعندما جاؤوا لاقتيادي لم 

 أحد ليحتج على ذلك.
َ

يبق
من يريد الحفاظ على درب ناهض حتر الفكري فعليه التمسك بالنضال من أجل إقامة 
سايكس-بيكو  نظام  أنقاض  على  الأردن،  شــرق  في  تعددي  ديمقراطي  وطني  نظام 

وإنهاء الدور البوليسي لهذا الكيان الوظيفي.
سلام عليك يا ناهض حتر واعذرنا إن أخطأنا.

الأقنعة عديدة، والقاتل واحد

شذرات
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العماد عون: الرئاسة أو »الميثاقية«؟!

سعدالله مزرعاني *

)بحكم  للجمهورية  رئيساً  أخيرة لانتخابه  بين فرصة  ما  كاملة  دمــج  عملية  في 
الطبيعة(، واستنفار »الشارع« المسيحي تحت عنوان استعادة »الحقوق« وتطبيق 
»الميثاقية« الطائفية، يخوض العماد ميشال عون صراعاً معقداً، ومرهقاً بالمعنيين 
الذي كان يمارس،  الإقليمي  الظرف  أن  النفسي والسياسي. زاد في الأمر تعقيداً 
 في حلحلة )أو »عربسة«( المشاكل اللبنانية مستغرق، بالكامل، 

ً
أحياناً، دوراً فاعلا

أن  ثــمّ  والخطورة.  السوء  بينها ما هو شديد  احتمالات  أزمــات مفتوحة على  في 
تحولات  إحــداث  والعونيين  عــون  للعماد  يتيح  لا  نفسه،  اللبناني،  الداخلي  الوضع 
مؤثرة في التوازنات القائمة، وبالتالي، في الحصص والمغانم التي تجري »فصولها« 

على عينك يا مواطن: لجهة التقاسم والنهب والسرقة والفساد...
لقد استقرت المعادلة الداخلية بعد »الطائف«، كتاريخ وليس فقط كاتفاق، على تراجع 
والمغانم... ساهم  والإدارة  السلطة  أساساً( في معادلة  )الماروني  المسيحي  النفوذ 
العماد عون شخصياً في تسهيل حدوث هذا التراجع حين قاوم تسوية »الطائف« 
»الإلغاء«،  الانقسام وحــرب  المسيحيين عبر  السياسي، دور  فأضعف، من موقعه 
إلى  واحــتــاجــت  انكسرت  التي  العسكرية  المؤسسة  دور  العسكري،  موقعه  ومــن 
»إعادة تأهيل« بعد هزيمة مُرّة في مواجهة عمل عسكري مدعوم محلياً وإقليمياً 
ودولياً. طبعاً لم يكن العماد عون يبني حساباته، في تلك المرحلة، وفق مقاييس 
ومعايير وطنية عامة، بل كان يبنيها، ولا يزال، نسبياً، وفق معايير خاصة، فئوية 
ومؤخراً طائفية بشكل شبه حصري. لذلك هو خسر وطنياً وربح طائفياً. بشكل 
من الأشكال استعاد صورة حليفه آنذاك الشيخ بشير الجميل، فبات رمزاً للتمسك 
عام  المنفى،  مــن  عــودتــه  بعد  فيما حــصــده،  ذلــك  على  القديمة. كوفئ  بالامتيازات 

2005، من تأييد مسيحي في الانتخابات النيابية قارب ثلثي المقترعين.
طبعاً، اصطدم العماد عون، بعد عودته من المنفى، بواقع سياسي مسيحي ضعيف 
ش أو مستتبع. اصطدم، ثانياً، بصيغة تقاسم باتت راسخة وفق التوازنات  أو مهمَّ
مفاصل  بكل  مها 

ُّ
تحك في  إليها  واستندت  السورية  الإدارة  رعتها  التي  الجديدة 

الصراع  مــع  التعامل   عــن 
ً
الــبــلاد )فــضــلا فــي  السياسية والإداريــــة والأمنية  الحياة 

الإقليمي وخصوصاً مع العدو الصهيوني(. لقد كان تيار عون )الشبان خصوصاً 
صل عدد من أبرزهم مؤخراً( في الشارع للاحتجاج على الإدارة السورية 

ُ
الذين ف

وسياسات حلفائها المحليين. لكنه لم يكن مرحباً به من قبل الآخرين، من حلفائه 
كما  حصد،  والتمثيل.  التقرير  في  والسيطرة  للتفرد  نزعته  بسبب  المفترضين، 
لكنه، رغم ذلك وجد نفسه خارج  المسيحيين،  ثلثي أصــوات  ذكرنا، نسبة تقارب 

السلطة والحكومة والقرار والتقاسم...!
دفع ذلك الواقع عون إلى التفتيش عن حلفاء لكسر معادلة العزل هذه. لم يكن ميسراً 
التعاون سوى مع حزب الله رغم الكلفة السياسية لهذا التعاون. ذلك أن حزب الله، 
بسبب أولوية المقاومة في برنامجه وعلاقاته، هو أيضاً، زاهد في السلطة والإدارة 
في مشروع  هو شريك  بل  الأولـــى،  بالدرجة  لبنان  في  ليست  »مملكته«  والمغانم. 
ذي استهدافات إقليمية شاملة. توفر للعماد حليف قوي في لبنان والمنطقة، لكنه 
ضعيف في السلطة والإدارة: إلا ما اتصل بالنواحي الأمنية أساساً. كان ولا يزال 
التمثيل الداخلي الشيعي معقوداً لحركة أمل وحدها. لم يتغير هذا الأمر حين دخل 
ــــوزارة. هــم فعلوا ذلــك لسبب سياسي وأمــنــي لا لسبب إداري  ال الله  ممثلو حــزب 
استراتيجية حزب  إلى  بالنسبة  ذلك  وأهمية  أمل  مع حركة  التعاون  تحاصصي. 
نت الرئيس نبيه بري من أن يكون، ليس فقط مستأثراً بالحصة 

َّ
الله في لبنان، مك

الشيعية، التي باتت راجحة بالمقارنة مع غيرها، بل أن يصبح، الحارس الأول لنظام 
على  الراجحة  المشاركة  فــي  ذكــرنــا:  كما  المختلة  لتوازناته  وبالتالي  المحاصصة، 
أنقاض الامتيازات المارونية، وفي الممارسة، بفضل الإدارة السورية التي ظل بري 

رجلها الأول في لبنان طيلة أكثر من عقد من الزمن.
النظر إلى المهمة  للفت  التي استقرت حوالى 15 سنة،  أشرنا إلى بعض المعادلات 
الصعبة التي يحاول العماد ميشال عون تنفيذها والمتمثلة في استعادة »الحقوق« 
»المناصفة«  ق شعار  أبعد حــين صــدَّ ذهــب  قــد  العماد  أن  ثــم  المنقوصة.  المسيحية 
الذي ينادي به الجميع، ودفعه إلى أقصى مداه فيما يشبه السعي الواهم لاستعادة 
الامتيازات والصلاحيات السابقة لرئاسة الجمهورية والمارونية السياسية. لا يريد 
الذين استغلوا الضعف والغياب والانقسام في صفوف المسيحيين واستولوا على 
جزء من حقوقهم )التي هي، في هذه الحالة وكل الحالات المماثلة، مكاسب للزعماء 
لم  الجديدة. تماماً كما  »امتيازاتهم« ومكاسبهم  التخلي عن  الناس(  لعامة  وليس 
السلطة  امتيازاته في  أهلية، عن  بعد حرب  إلا  »المسيحي«، سابقاً،  الطرف  يتخل 
والإدارة والقرار. شعار »الرئيس القوي« ليس محبباً، إذاً، أبداً، إلى قلوب الشركاء 
الآخرين. »المناصفة« مرفوضة عموماً بالنسبة لمن اعتاد أن يأخذ حصته وجزءاً 
من حصة سواه، ويشارك في توزيع ما تبقى على »أصدقاء« من المسيحيين كانوا 
الــســوري ولحليفه المحلي.  الــقــرار  الــولاء لصاحب  »الــكــرم« بتقديم  يقايضون هــذا 
»المناصفة« بهذا المعنى، مستحيلة لأنها تحتاج إلى ميزان قوى مختلف لفرضها. 
لا نناقش هنا هذا المبدأ الذي جرى تناوله وتداوله بشكل خاطئ ومغرض ومشوّه 
، استناداً 

ً
ر إلــى الدستور و»الــطــائــف«. ولا نتناول ذلــك، هنا أصــلا المــزوَّ بالاستناد 

دين للأزمات 
ِّ
إلى خطأ هذا المبدأ الذي يقوم على الانقسام الطائفي والمذهبي المول

الطائفية  الصيغة  المبدأ، وفــق  هــذا  أن  المسألة، هنا،  للخارج...  والــحــروب والارتــهــان 
«! فكيف يمكن لمن لا يشكل ديموغرافياً إلا ثلث السكان أن 

ً
نفسها، لم يعد »عادلا

 بإكراه وبتغيير توازنات. هذان 
َّ

يحصل على نصف الحصة؟! لن يحصل ذلك إلا
باتا مستحيلين إلا بأثمان ومغامرات مخيفة! 

يدرك عون بعض هذه الصعوبات وأسبابها. لكنه يستعين عليها بالعناد والتأجيل 
وطول النفس... قلنا يدرك بعض هذه الصعوبات لأنه اتجه إلى تقديم تنازلات كبيرة 
لتذليل عقد، بدت، رغم ما بذله، صغيرة وغير مؤثرة قياساً على سواها. الاشتراطات 
ة« بري أو سواه، المعلنة وغير المعلنة، ستجعل الرئيس 

َّ
الأساسية الموجودة في »سل

تجربة معظم  أن  الآخرين  يعزز من حــذر  المقاييس...  بكل  رئيساً ضعيفاً  القوي، 
ممثلي الجنرال في السلطة والحكومات قد اتسمت بكثير من الفئوية و»الفجعنة«.

بالتأكيد، لن تنفع التهديدات بالنزول إلى الشارع، ولا بالفدرلة أو بالتقسيم. ليس 
مجمعاً على مثل هذه الخيارات في الوسط المسيحي، بما في ذلك لدى جزء يؤيد 
شعارات العماد عون أو يتعاطف معه ومعها. تأييد مطالب يمكن تحقيقها، كلياً أو 
طرح من أجل تحقيقها خيارات 

ُ
جزئياً، بالوسائل السياسية، يختلف كلياً عندما ت

أو انعطافات دراماتيكية في أساليبها كوارثية في نتائجها.
لا ندري ما إذا كان الجنرال عون يستطيع إعادة النظر في حساباته وشعاراته، أي 
أن يتبنى خطاً وطنياً لا طائفياً. الخطاب الطائفي، خصوصاً من موقع المسؤولية 
والسلطة والشرعية )إذا وصل عون(، ليس فقط لن يؤمن »حقوق« المسيحيين، بل 

هو سيذهب باستقرار البلد وبأمن كل اللبنانيين دون استثناء.
ليس بسوى نظام مواطنة مدني وديمقراطي، يمكن إنقاذ لبنان والمسيحيين جميعاً.

* كاتب وسياسي لبناني
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المستقبل قد يتطلب

مهمات لا يمكن معها ابقاء 

العلاقات سرية

تدجين الرأي العام لقبول التحالف مع إسرائيل يتطلب خطاباً مذهبياً وعدائياً ضد إيران )أ ف ب(

علي حيدر 

بــنــظــرة خــاطــفــة إلـــى الــتــحــديــات الــتــي 
مـــرت بــهــا إســرائــيــل طــــوال تــاريــخــهــا، 
استفادت وتناغمت  إنها  القول  يمكن 
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــع الـــــــــــــدور الـ ــ ــ ــــت مـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ وتـ
الاقــلــيــمــي فـــي أغـــلـــب مــراحــلــهــا وبــمــا 
يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــــظـــــروف الــســيــاســيــة 
وما  إسرائيل  كانت  أيضاً،  منها.  لكل 
ــلـــدود لــكــل مـــن ناصبه  زالــــت الـــعـــدو الـ
الــنــظــام الــســعــودي الـــعـــداء فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي. ومــــع أن الـــخـــطـــاب الــرســمــي 
الــعــربــي الـــعـــام والـــظـــروف الــســيــاســيــة 
حــالــت دون تــقــارب بــن الــريــاض وتــل 
أبـــيـــب فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيــة ســابــقــة، 
تموضعهما  دون  يــحــل  لـــم  ذلــــك  لــكــن 
الدولي والاقليمي نفسه،  في المعسكر 
بـــل وتــقــاطــعــت أولــويــاتــهــمــا فـــي أكــثــر 
مـــن مــحــطــة تــاريــخــيــة. ولــتــفــســيــر هــذا 
 
ّ
التداخل، يكفي الاستناد إلى حقيقة أن

والإسرائيلي،  السعودي  الكيانن  كلا 
ــد فــي الــحــيــز الاقــلــيــمــي ذاتــــه، وفــي  وُجـ
يد  وعــلــى  نفسها،  التاريخية  المرحلة 
الدولة الاستعمارية ذاتها، بريطانيا، 
ويـــتـــظـــلـــلان حـــالـــيـــاً بــالمــظــلــة الـــدولـــيـــة 

نفسها، الولايات المتحدة.
لـــكـــن الآن، تــتــبــنــى كــــل مــــن تــــل أبــيــب 
نفسه،  السياسي  الــخــطــاب  والــريــاض 
إلى  الاقليمية  أولــويــاتــهــمــا  وتتقاطع 
حــــد الـــتـــطـــابـــق، فــــي تـــحـــديـــد الاعـــــــداء 
وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــم... بـــل يــلاحــظ أن 
تكاد تكون  الدعائي  الخطاب  مفردات 
هــــي نــفــســهــا ســـــــواء لـــجـــهـــة المــــفــــردات 
الاقليمية  الــقــوى  وتصنيف  المذهبية 
فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــظـــرة والمــــوقــــف 
ــام الــــســــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـــــن حـــــــزب الــــلــــه والـ
ــران.  ــ والــجــمــهــوريــة الاســـلامـــيـــة فـــي إيـ
ــذا الــتــوجــه، مــا نشهده  فــي غــضــون هـ
من مواقف وخطاب إسرائيلي رسمي 
وغير رسمي، وتقارب سعودي باتجاه 

إسرائيلي ظهر منه حتى الآن، عدد من 
الــلــقــاءات العلنية، وصـــولًا إلــى زيــارة 
الــوفــد الــســعــودي إلــى إســرائــيــل، ليس 
ســوى حد أدنــى ومقدمة لما يتوقع أن 

نشهده في المرحلة المقبلة.
ــن مـــدخـــل فــي  يــمــكــن اعـــتـــمـــاد أكـــثـــر مــ
تأصيل التطور الذي تشهده العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــفــســيــره 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. لــكــن يــبــقــى الــســيــاق 
الاقليمي محورها الأساسي والعامل 
الابـــرز فــي تفسير الانــدفــاعــة المتبادلة 
بــن تــل أبــيــب والـــريـــاض، وصــــولًا إلــى 
الــتــدرج فــي تظهيرها، الــذي قــد يكون 
مـــتـــأخـــراً كــثــيــراً عـــن حــقــيــقــة مـــا يـــدور 
ــن الاضــــــــــــواء... وهـــــو أمـــــر لــه  بـــعـــيـــداً عــ
ســـوابـــقـــه فـــي الـــعـــلاقـــات الإســرائــيــلــيــة 

العربية.
الــــــعــــــامــــــل الاســـــــــاســـــــــي فــــــــي انـــــــدفـــــــاع 
السعودية نحو الارتقاء بالعلاقات مع 
تــل أبــيــب، يــعــود بــالــدرجــة الأولـــى إلى 
مواجهة  في  المتوالية  رهاناتها  فشل 
أطراف محور المقاومة. بدأ هذا المسار 
مـــن الـــدعـــم الـــلامـــحـــدود الـــــذي قــدمــتــه 
الـــســـعـــوديـــة فـــي حــيــنــه لــنــظــام صـــدام 
حــســن فـــي حـــربـــه ضـــد إيـــــــران، خــلال 
الثمانينيات... تلاه في مرحلة لاحقة، 
ــيــــة واقــلــيــمــيــة،  وبـــفـــعـــل تــــطــــورات دولــ
ــة فــي  ــويـ ــتـــسـ ــلـــى عــمــلــيــة الـ الـــــرهـــــان عـ
المقاومة  يجهض  اقليمي  نظام  انتاج 
كخيار  تبلورها  على  الطريق  ويقطع 
الصراع  حركة  فــي  بديل  استراتيجي 
مع إسرائيل. لكن هذا المسار لم تكتمل 
حــلــقــاتــه فـــي ظـــل صـــمـــود ســـوريـــا في 
حينه، وانتصار المقاومة في لبنان، ثم 

انفجار انتفاضة الأقصى عام 2000.
أيــضــاً راهــنــت الــســعــوديــة لاحــقــاً على 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، لــجــهــة 
انتاج نظام سياسي عراقي يؤدي دور 
الشرطي الاميركي في المنطقة لاحتواء 
إيـــران وســوريــا والــضــغــط عليهما بل 

 
ّ

نحو مــزيــد مــن الــعــقــوبــات الــتــي تشل
إيران وتهدد نظامها... أو نحو ضربة 
أميركية.  أو  و/  إسرائيلية  عسكرية 
الامر الذي كان سيؤدي أي منهما إلى 
ــــادة تــشــكــيــل نــظــام اقــلــيــمــي جــديــد،  إعـ
ــة  ــقـــاومـ ــــم ايــــــــــران، ويـــضـــعـــف المـ يُــــحــــجِّ

ومحورها، على أقل تقدير.
ــلــــى مــهــاجــمــة  تـــــراجـــــع الـــــرهـــــانـــــات عــ
إيــران، وتحررها من العقوبات - على 
الاقـــــل فـــي مـــا يــتــعــلــق بــعــلاقــاتــهــا مع 
الــدول العظمى - وفشل احكام  بعض 
الــعــراق، وفشل اسقاط  السيطرة على 
الـــرئـــيـــس الاســـــــــد... ونــــجــــاح المـــقـــاومـــة 
فــي لــبــنــان فــي فـــرض مــعــادلات عــززت 
ــع.  قـــدراتـــهـــا، ومــنــحــتــهــا هــامــشــاً أوســ
كــــل ذلـــــــك، ســــاهــــم فــــي تـــعـــزيـــز حــاجــة 
اقليمي  الــى حليف  السعودي  النظام 
بـــديـــل يــثــق بـــقـــدراتـــه ويــتــطــابــق معه 
التوجهات والاولـــويـــات، ويــراهــن  فــي 
ــه عــلــى  ــعــ ــــدق« مــ ــنـ ــ ــــخـ ــتـ ــ مـــــن خـــــــلال »الـ
الــخــســارات الاقليمية  الــتــعــويــض عــن 
ــــى انـــــتـــــاج قـــــــدر مــن  ــلـ ــ ــة، وعـ ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ المــ
الــتــوازنــات والمــعــادلات الــتــي تحد من 
الفاشل  المــســار  هــذا  تسلسل  مفاعيل 
السعودية  مكانة  على  الــرهــانــات  مــن 
الاقــلــيــمــيــة الــتــي تعمقت ورطــتــهــا في 

مواجهة الشعب اليمني.
ــار نـــفـــســـه مــن  ــ ــســ ــ ــاً، إن هـــــــذا المــ ــ ــــضــ ايــ
الرهانات المتوالية التي لم تنجح في 
تــل ابيب،  اليه  تحقيق مــا كــان تطمح 
انـــعـــكـــس ســلــبــاً عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 
الإســرائــيــلــي. مــن دون تجاهل حقيقة 
ومــفــاعــيــل المــخــطــط الــتــخــريــبــي الـــذي 

ضرب سوريا والعراق.
وهكذا باتت الحاجة الملحة والمتبادلة 
ــــب والــــــــــريــــــــــاض، تــــدفــــع  ــيــ ــ ــل أبــ ــ ــ ــــن تـ ــ بـ
ــر مــســتــوى  بــــاتــــجــــاه ضــــــــرورة تـــطـــويـ
التحالف  الــى  بــه  والارتــقــاء  التنسيق 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــعـــلـــن، وخــــاصــــة أن 
ادواراً  تتطلب  قد  التطورات  مستقبل 

ومهمات لا يمكن ابقاؤها ضمن إطار 
السرية.

عـــلـــى خــــط مـــــــواز، يـــبـــدو أن الاطــــــراف 
المعنية ترى أنه لتحقيق هذه القفزة لا 
بــد مــن تدجن الـــرأي الــعــام وتطبيعه، 
الأمــر الــذي يتطلب التدرج في تظهير 
هــــذه الـــعـــلاقـــات وتــطــويــرهــا. وهــــو ما 

.
ً
يجري تطبيقه فعلا

ــدرك هـــذه الاطـــــراف أن هــنــاك  أيـــضـــاً، تــ
شــــــروطــــــاً لا بــــــد مــــــن تـــــوافـــــرهـــــا قــبــل 
الاقــدام على انعطافة حــادة علنية في 
العلاقات مع إسرائيل، التي من المؤكد 
أن النظام السعودي سيقدم عليها في 

مرحلة لاحقة.
تـــبـــقـــى  لا  أن  الــــــــشــــــــروط  هـــــــــذه  أول   
بــوصــلــة الـــعـــداء مــوجــهــة نــحــو الــكــيــان 
السعودية  تصر  ولــذلــك  الاســرائــيــلــي، 
لذلك  المــدخــل  أن يكون  حتى الان على 

تسوية ما على المسار الفلسطيني.
ــاً أن يـــجـــري اســـتـــبـــدال الـــعـــداء  ــيـ ــانـ وثـ
لإسرائيل، بالعداء ضد العدو المشترك 
ــذه  المــــتــــمــــثــــل بـــــــإيـــــــران. ولـــتـــحـــقـــيـــق هــ
الـــشـــروط كـــان لا بــد مــن أداء سياسي 
الاعتراف  مــدروس، وينبغي  واعلامي 

بأنه تجري تأديته على أكمل وجه.
فــي غــضــون ذلـــك، وبــهــدف استنهاض 
الــشــارع الاســلامــي »الــســنــي« لمصلحة 
هـــذا الــخــيــار، لا بــد مــن مــعــارك تحمل 
ــا  ــيـ اعـــلامـ واداءً  مـــذهـــبـــيـــة  عــــنــــاويــــن 
ــبـــي.  ــة حــــقــــن مـــذهـ ــاســ ــيــ ــا وســ ــيـ ــبـ مـــذهـ
وفـــــــي هـــــــذا الاطــــــــــار لــــيــــس صــــدفــــة أن 
كـــل الـــخـــطـــاب الاســـرائـــيـــلـــي الــرســمــي، 
وتحديداً على لسان نتنياهو وسائر 
ــــن، ومـــعـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــــســـــؤولـــــن الاسـ
الخبراء  ومقاربات  الاعلامي  الخطاب 
السياسين، ومعاهد الدراسات تتبنى 
هذا  تــخــدم  الــتــي  نفسها  المصطلحات 
 
ً
المــذهــبــيــة. فمثلا التعبئة  فــي  الاتــجــاه 

المحور  تسمية  يتبنون  إســرائــيــل  فــي 
الشيعي بدلًا من محور المقاومة، وكأن 

بوجود  مــدعــومــاً  لاحــقــاً،  واسقاطهما 
عشرات الآلاف من الجنود الأميركين. 
ومع التأكيد على أن المعركة لم تحسم 
العراقية، لكن  الساحة  حتى الآن على 
ــا كـــانـــت تــطــمــح إلـــيـــه الــســعــوديــة لم  مـ
يتحقق في تلك الساحة... وبــات أبعد 

ما يكون من أي وقت مضى.
السعودية  المــســاعــي  فشلت  ذلـــك،  إلـــى 
والامـــيـــركـــيـــة فـــي الــــرهــــان عــلــى مــســار 
الــقــرار 1559، ومــا نتج عنه وتــلاه من 
تطورات توجت بحرب عام 2006، التي 
رمـــت إلـــى اســقــاط المــقــاومــة فــي لبنان 
واخضاع النظام السوري أو اسقاطه. 

وفشلت أيضاً محاولة احتواء النظام 
الــــــــســــــــوري، بــــعــــدمــــا أظـــــهـــــر صــــمــــوداً 
العراق  احتلال  أعقاب  في   

ًَ
استثنائيا

من خلال تمسكه بخيار دعم المقاومة 
ــي لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــن، ولــــــم تــنــجــح  ــ فـ
محاولات اغرائه واستدراجه للانتقال 
الى المعسكر الاميركي في المنطقة على 
وبهدف  الفلسطينية  القضية  حساب 
ــقـــاط المـــقـــاومـــة فـــي لـــبـــنـــان. وأيــضــاً  اسـ
من  كل  السعودي، ومعه  الرهان  فشل 
ــذا المــعــســكــر، حــتــى الآن  ينتمي الـــى هـ
في اسقاط سوريا واستبدال نظامها 
ــادٍ لــلــمــقــاومــة  ــ ــعـ ــ ــر مـ ــآخــ ورئـــيـــســـهـــا بــ
وخــيــارهــا، يتبنى الــخــيــار الــســعــودي 

الاقليمي من تل أبيب إلى طهران.
ل الاتفاق النووي بن الدول 

ّ
كذلك، مث

ــاً لــفــشــل  ــتـــويـــجـ الـــعـــظـــمـــى وإيــــــــــــران، تـ
الــرهــان الــســعــودي الـــذي كـــان يستند 
إلى خطاب أميركي ـ إسرائيلي يوحي 
بــــأن مــســتــقــبــل هــــذا المـــســـار يــتــجــه امــا 

على الغلاف

إسرائيل ــ السعودية:

نحو تحالف استراتيجي معلن

قد تكون الحاجة لتطوير التحالف بين النظام السعودي وإسرائيل، أكثر الحاحاً من أي مرحلة مضت. لكن الطرف السعودي يجد نفسه 

ملزماً باعتماد سياسة التدرج في تظهير العلاقات مع تل أبيب وتطويرها. مع ذلك، فإن مسار التطورات الاقليمية وفشل الرهانات 

المتوالية قد يدفعان الرياض للمبادرة إلى »قفزة نوعية« في تظهير وتعزيز العلاقات مع تل أبيب



يحيى دبوق

قــــد لا تــشــبــه الــــحــــرب الـــســـوريـــة حـــروبـــا 
سبقتها. مفهوم »عــدو عــدوي صديقي« 
والــقــتــال بــالــوكــالــة وأيـــضـــا بــالــتــعــاضــد، 
ــم الـــعـــدو الــــذي يــمــكــن تــأجــيــل قتاله  ودعــ
لــوقــت لاحـــق، إضــافــة إلــى الآمـــال المفرطة 
بــالامــكــانــات والـــخـــيـــارات، دفــــع الــســاحــة 
الــــســــوريــــة إلــــــى تـــعـــقـــيـــد غـــيـــر مـــســـبـــوق. 
يــنــدر، فــي هــذه الــســاحــة، وجـــود حليفين 
يـــتـــقـــاطـــعـــان فـــــي المــــصــــالــــح والأهــــــــــداف 
أجـــنـــدات  مــــن دون  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، 
المحور  الحلفاء ضمن  كثرة  مــع  خــاصــة، 
الواحد بين المحورين، إن صحت تسمية 
المـــحـــور... كــل خــطــة اســتــراتــيــجــيــة يجري 
تبنيها من طرف، تصطدم بالحليف قبل 
العدو، وتمنع تنفيذها بالكامل. النتيجة 

هي استمرار الحرب، بلا افق منظور.
السورية  للحرب  العامة  السمة  ذلــك،  مع 
لم تتغير مع تغير الظروف والامكانات، 
ــة. الــنــظــام  ــيــ وربـــمـــا أيـــضـــا الأهـــــــداف الآنــ
الـــســـوري وحـــلـــفـــاؤه فـــي مــوقــف دفــاعــي، 
في  الــهــجــومــي،  لــلــدفــاع  تفعيلهم  بــرغــم 
ــر عــلــى تــنــاقــضــاتــه،  ــ مــقــابــل المـــحـــور الآخـ
الخيارات  كثرة  مع  هجومي،  موقف  في 

وتعددها.
مع ذلك، أيضا، يمكن الاشــارة إلى جملة 
ــنـــتـــائـــج، الـــتـــي لا يــمــكــن المـــجـــادلـــة  مــــن الـ
حــولــهــا كــثــيــراً: الاســتــيــلاء عــلــى ســوريــا، 
كـــان ملحوظا ومــوشــكــا عـــام 2012،  كــمــا 
لـــم يــعــد قــائــمــا؛ مــنــعــة الـــدولـــة الــســوريــة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد الـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري الـــروســـي المــبــاشــر والمـــحـــدود، 

بات في مكان آخر تماما؛ وكلاء الولايات 
أثــبــتــوا فشلهم ما  المــتــحــدة الاقــلــيــمــيــون 
ــر، أو شــبــه  ــاشــ ــبــ اضـــطـــرهـــا لـــلـــتـــدخـــل المــ
المـــبـــاشـــر؛ روســـيـــا بـــاتـــت أكـــثـــر الــتــصــاقــا 
الــســوريــة وحلفائها  الــدولــة  مــع  بحلفها 
الــتــقــلــيــديــين، وتــقــلــصــت بــفــعــل الــضــرورة 
والتقارب العضوي في المصالح، المسافة 

التي تفصل بينهما...
أيــضــا مــع ذلـــك، وبــرغــم كــل الــتــطــورات، لا 
الابتدائية:  الأهـــداف  عن  أميركيا  تراجع 
اســــــقــــــاط هـــــويـــــة ســــــوريــــــا بــــــلا اســــقــــاط 
مؤسساتها، عبر استسلام وتنازل، وإن 
السوري بشار الأسد،  للرئيس  بتسوية، 
الــــذي أفــشــل وحــلــفــاؤه تحقيق الأهــــداف 
الأمــيــركــيــة حــتــى الآن، ومــــرة تــلــو أخــرى 
ــيــــب المـــتـــبـــعـــة لــدفــعــه  ــالــ مــــع تــغــيــيــر الاســ

للاستسلام. 
الــحــالــيــة،  يـــبـــدو، الإدارة الأمــيــركــيــة  كــمــا 
التراجع  فــي غير وارد  الــلاحــقــة،  وأيــضــا 
عن هذا الهدف. لدى واشنطن كل الوقت 
ــارات المـــتـــاحـــة، ولا  ــيـ ــل الـــخـ لاســـتـــخـــدام كـ
ضـــــرورة لــلــتــراجــع، فــالــحــرب لــيــســت في 
المــــدن الأمــيــركــيــة أو عــلــى تــخــومــهــا، ولا 
مجازفة في حال فشل خيار اتباع خيار 
آخر، فيما الحرب بالنسبة للطرف الآخر، 
هـــي حــــرب وجــــوديــــة، لا مــكــان ولا قـــدرة 

للخسارة فيها.
ــة الأهـــــــم فــــي يــــد الامـــيـــركـــيـــين فــي  ــ ــورقـ ــ الـ
الجماعات  ورقـــة  هــي  الأهـــــداف،  تحقيق 
المسلحة. هي الوسيلة الأكثر نجاعة، من 
جــانــبــهــا، للضغط عــلــى الــرئــيــس الاســـد، 
ودفـــعـــه لـــلاســـتـــســـلام... وكـــونـــهـــا الـــورقـــة 
الاهــــم، فــأمــيــركــا غــيــر قــــادرة ولا تــريــد أن 
تــتــنــازل عــنــهــا مـــا لـــم يــكــن فـــي جعبتها، 
مــســبــقــا، إمــكــان تحقيق الـــهـــدف: اســقــاط 
الأسد. أي تسوية خارج إطار هذا الهدف، 
لــن تــقــدم هــي كما لن  تعني أن واشنطن 
ترضى للاخرين، بضرب هذه الجماعات، 
ناهيك  وفاعليتها،  حضورها  وتقليص 

بطبيعة الحال عن اجتثاثها.
الــتــطــور الأخـــيـــر فـــي الــســاحــة الــســوريــة، 
هــو »الــتــوتــر« بــين الأمــيــركــيــين والـــروس، 
ــدات، فــي  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــادلـــة وتـ ــبـ ــتـ واتــــهــــامــــات مـ
أعقاب انهيار الهدنة وشبه انهيار الأمل 
الاميركي بالتوصل الى تحقيق الأهداف 
مــن خـــلال الــحــل الــتــفــاوضــي مــع الـــروس. 
مسبوقة،  غير  تــهــديــدات  الــتــوتــر  أعقبت 
ــح بـــتـــبـــعـــات  ــويــ ــلــ ــتــ ــد الــ ــ ــــت إلـــــــى حــ ــلـ ــ وصـ
ــان شــــن عــمــلــيــات عــدائــيــة  ــكــ ســلــبــيــة وإمــ
ــل الأراضــــــي الــــروســــيــــة... وتـــبـــع ذلــك  ــ داخـ

رفـــع الــلــهــجــة والــتــهــديــد بــقــطــع الاتــصــال 
بـــين الــجــانــبــين، وتــســريــبــات عـــن إمــكــان 
تــدخــل امــيــركــي عــســكــري اكــثــر مــبــاشــرة 
فــــي الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، وأقــــلــــه تــعــزيــز 
بأسلحة  »للمتمردين«  العسكري  الدعم 
ــة، تــــكــــون قـــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــيــ نــــوعــ
روسيا وحلفائها و»نقل الجنود الروس 
بالتوابيت إلى موسكو«، بحسب تعبير 

كتابات أميركية.
الــتــوتــر، ومـــا تبعه مــن تــهــديــدات   

ّ
إلا أن

لــفــظــيــة أمــيــركــيــة، لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
أن يـــجـــد تـــعـــبـــيـــراً مـــيـــدانـــيـــا، بــــرغــــم كــل 
الحديث التصعيدي والتلويح بخيارات 
ــــم تــســلــيــحــي لــلــجــمــاعــات  عــســكــريــة ودعـ

بــاراك  الاميركي  الرئيس  كــلام  المسلحة. 
أوباما، عن الحاجة إلى »التعقل« بشأن 
 
ّ
ارســال قــوات الــى سوريا، إشــارة إلــى أن

جــاءت  التصعيدية  الامــيــركــيــة  المــواقــف 
نتيجة اختلاف رؤى في الادارة نفسها، 

اكـــثـــر مـــن كــونــهــا رد فــعــل عــلــى مــوقــف 
الديبلوماسية  وفشل  المتعنت،  روســيــا 
الامــيــركــيــة فــي انــتــزاعــهــا مــن مــحــورهــا. 
أن  بــــالــــضــــرورة،  يـــعـــنـــي،  لا  ــك  ــ ذلـ  

ّ
أن إلا 

الأمــيــركــيــين لـــن يـــقـــدمـــوا عــلــى خــطــوات 
اقــــل درامــاتــيــكــيــة مما  تــصــعــيــديــة، وان 
وتسريباتهم،  تصريحاتهم  في  يبدون 
وقد تجد تعبيرها المباشر ميدانيا، عبر 

الجماعات المسلحة.
هــل تــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة المسلحين 
إلى جولة جديدة من التصعيد؟ سؤال لا 
يخلو من وجه واعتبار. لدى واشنطن، 
أقله بدافع السجال والخلافات الداخلية 
فـــي تسويق  رغــبــة  نــفــســهــا،  الادارة  فـــي 
انجاز ميداني ما للمسلحين، لتسويقه 
كــنــصــر ســيــاســي، لــكــن مـــا هـــي خــيــارات 
الـــطـــرف الاخـــــر، وهــــل يــمــكــن أن يــســكــت، 

وكيف يمكن أن يرد؟
 المـــواجـــهـــة مــســتــمــرة. 

ّ
ــدر المــتــيــقــن أن ــقـ الـ

ويتأكد يوما بعد يوم، أن لا تفكير جديا 
بــحــل تــفــاوضــي فــي ســوريــا، وأقــلــه قبل 
تثبيت عهد الادارة الأميركية المقبلة. ما 
نعيشه ليس الا تقطيعا للوقت... بالنار. 
السؤال المنطقي، لماذا لم تحافظ أميركا 
عـــلـــى الـــهـــدنـــة وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الـــوضـــع 
الــقــائــم، مــا يــوفــر على الــســوريــين بعض 
بانتظار فرصة حل، حين  قتل وتدمير، 
أمرها؟!  المقبلة  الأميركية  الادارة  تحزم 
ــم بــعــض  ــ ــا يــكــمــن فــــي وهـ ــمـ الــــجــــواب ربـ
بــــأن خــصــوم  الـــحـــالـــيـــة،  الإدارة  صـــقـــور 

واشنطن قد يستسلمون.

ــيــــل الــــتــــصــــريــــحــــات الأمـــيـــركـــيـــة  بــــعــــد ســ
أمس  لــم يشهد  مــوســكــو،  تــجــاه  العنيفة 
أي تــطــور لافـــت عــلــى مــســار الــتــوتــر بين 
البلدين، رغم الاتصالين الهاتفيين )خلال 
اليومين الماضيين( بين وزيري الخارجية 
جــون كــيــري، ونــظــيــره سيرغي لافـــروف، 
لــبــحــث تــبــعــات انــهــيــار اتــفــاق »الــهــدنــة«. 
وبــــالــــتــــوازي مــــع إصـــــــرار مـــوســـكـــو عــلــى 

الــحــرفــي  إلـــى التطبيق  الـــعـــودة  ضــــرورة 
واشنطن  اتهمت  فقد  جنيف«،  »اتــفــاق  لـــ
بالرهان على إسقاط الحكومة السورية 
بـــالـــقـــوة عــبــر حــمــايــة »جــبــهــة الــنــصــرة« 
ــــرى، وتــحــيــيــدهــا  وفــصــائــل إرهـــابـــيـــة أخــ
ــع. وفــي  عــن أي اســتــهــداف عــســكــري واســ
الأميركية  الخارجية  فيه  أوضحت  وقت 
»لــم يحدث  الهاتفي  الوزيرين   حديث 

ّ
أن

أي تــقــدم« عــلــى مــســار الــحــل، لــفــت نائب 
المتحدث باسم الـــوزارة مــارك تــونــر، إلى 
أن بـــلاده لا تـــزال عــلــى وشـــك إغـــلاق بــاب 
روسيا حول  مع  الديبلوماسي  التعاون 
لم يحن  أن »الوقت  السوري، غير  الشأن 
الــــذي  »الـــهـــجـــوم  أن  ورأى  لــــذلــــك«.  بـــعـــد 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة في  تــشــنــه الـ
حلب يدفع المعارضة إلى أحضان تنظيم 

جبهة النصرة«.
وكان لافروف قد اتهم واشنطن بالسعي 
ــرة« عــبــر  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــة الـ ــهــ ــبــ ــايــــة »جــ ــمــ إلـــــــى حــ
الــتــنــصــل مــن فــصــل جــمــاعــات المــعــارضــة 
عنها، لاستخدامها »عندما يحين الوقت 
لتغيير النظام في سوريا«. وأوضح في 
تصريح لقناة »بي بي سي« البريطانية، 
تلقاء  مــن  المتحدة تعهدت  »الــولايــات  أن 
التفريق  أولوياتها  مــن  وجعلت  نفسها 
بين جبهة النصرة وقوى المعارضة... غير 
أن لدى القيادة الروسية أسبابا تجعلها 
تعتقد أنه، منذ البداية، كانت هناك نية 
وأكــد  الــنــصــرة«.  جبهة  لحماية  أميركية 

استمرار دعم بلاده للقوات السورية في 
»مــعــاركــهــا ضــد الإرهــابــيــين«. ولــفــت إلى 
أن دمــشــق تسعى بــدعــم مــن روســيــا إلى 
»مساعدة« الأمم المتحدة لإيصال القوافل 
الإغاثية إلى مدينة حلب، مشيراً إلى أن 
»جــمــاعــات إرهــابــيــة« تمنع وصـــول تلك 

المساعدات إلى مناطق سيطرتها.
ــار الـــرئـــاســـي الـــروســـي  ــ ومــــن جــانــبــه، أشـ
الشرق الأوســط وأفريقيا، ميخائيل  إلى 
بـــوغـــدانـــوف، فــي لــقــاء مــع قــنــاة »آر تــي« 
ــة، إلـــــى أن »لــــــدى الأمـــيـــركـــيـــين،  ــيــ ــروســ الــ
الآراء بين  فــي  وتــبــايــنــا  مــواقــف مختلفة 

ووكالة  الــدفــاع  ووزارة  الخارجية  وزارة 
بعض  يرى  فبينما  المركزية...  المخابرات 
بما  معنا،  التنسيق  ضـــرورة  المسؤولين 
فــي ذلــك فــي الــشــؤون العسكرية، يرفض 
البعض الآخر ذلك«. وأعرب عن انطباعه 
ــدداً مــن الأطــــراف المــعــارضــة، بما  بـــأن »عــ

الــريــاض، لا تريد الحوار  فيها معارضة 
لأنـــهـــا تـــعـــرف الأســـــــاس الــــــذي ســتــجــري 

وفقه«.
وفي السياق، أشار نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أن مدير 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة جــون 
ــفِ« بــالــوعــد الــــذي قطعه  بــريــنــان، »لـــم يــ
المعارضة  »عزل  بـ لموسكو،  زيارته  خلال 
عــن الإرهــابــيــين فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن«. 
وقــال إنه خلال اتصال هاتفي جرى أول 
مـــن أمــــس، أبــلــغ لافـــــروف نــظــيــره كــيــري، 
بأن واشنطن لم تلتزم وعد برينان على 
مــدى 7 أشــهــر. وأضـــاف أن واشــنــطــن »لا 
تـــبـــدي حـــرصـــا عــلــى مـــحـــاربـــة إرهــابــيــي 
إلى »درع  التي تحولت  النصرة«،  جبهة 
ــلـــحـــة غـــيـــر المـــشـــروعـــة  الــــجــــمــــاعــــات المـــسـ

الأخرى، المسماة معتدلة«.
إلى ذلك، انتقد ممثل روسيا في مجلس 
أليكسي  الإنــســان  لحقوق  المتحدة  الأمــم 
غولتيايف، قراراً قدمته عدة دول غربية 
وعربية، يلقي بمسؤولية انتهاك حقوق 
السورية.  الحكومة  عــاتــق  على  المدنيين 
ووصــــــــف الــــوثــــيــــقــــة بــــأنــــهــــا »مـــتـــحـــامـــلـــة 
ومتحيزة ومشبعة بالتقويمات العديمة 
الأســاس«، مشيراً إلى أن »من بين الدول 
ــرار هـــنـــاك من  ــقــ الـــتـــي قـــدمـــت مـــشـــروع الــ
يــســيــطــر عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة غــيــر 

المشروعة«.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

15العالم

الحدث 
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موسكو: خطة واشنطن البديلة هي »جبهة النصرة«

لم يفِ جون برينان

»عزل المعارضة  بوعده بـ

عن الإرهابيين«

يتأكد يوماً بعد يوم 

أن لا تفكير جدياً بحل 

تفاوضي في سوريا

التصعيد الأميركي في سوريا... إلى أين؟
فشل الهدنة في سوريا 

والتوتر القائم بين الأميركيين 

والروس، ينذر بأن الساحة 

السورية مقبلة على تصعيد 

ميداني كبير. الإدارة الأميركية 

بحاجة بعد الفشل السياسي 

ه 
ّ

إلى انجاز ميداني ما، تسوق

داخلياً إلى حين تثبيت عهد 

الإدارة المقبلة... في المقابل، 

لن تستسلم الدولة السورية 

وحلفاؤها

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

السنة لا علاقة لهم بالمقاومة، وتجري 
تــســمــيــة المــــحــــور المــــعــــادي لــلــمــقــاومــة 
ــل بـــالمـــحـــور الــســنــي  ــيـ ــرائـ وتـــدعـــمـــه اسـ
المـــعـــتـــدل، لــلايــحــاء بــــأن اســـرائـــيـــل إلــى 
جــانــب الــســنــة المــعــتــدلــين فــي مــواجــهــة 

محور المقاومة.
السعودي  الخطاب  هــذا  وخصوصية 
ــه يـــحـــاكـــي مــبــاشــرة  ــ ــلـــي أنـ ــيـ ــرائـ ـــ الإسـ ــ ـ
الجمهور السني، انطلاقا من ادراكهم 
يــمــر  أن  بــــد  لا  مــخــطــط  أي  ــاح  ــجـ نـ أن 
بالضرورة بتحويل إسرائيل الى كيان 
طبيعي في المنطقة، وهــو ما لا يمكن 
السنية«  »الــبــوابــة  عبر  إلا  يتحقق  أن 
ــي المــحــيــط  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــم الاكــــثــــريــــة فـ

العربي لإسرائيل.
الخلفية، كل عملية ينفذها  على هذه 
ــــود  ــنـ ــ ــــجـ ــنــــي ضــــــــد الـ ــيــ ــلــــســــطــ شــــــــــاب فــ
ل 

ّ
والمستوطنين في داخل إسرائيل، تمث

طــعــنــة حــقــيــقــيــة لــلــمــخــطــط الــســعــودي 
ــه يـــؤكـــد ويــكــرس  ــذا المـــجـــال. لأنــ فـــي هــ
بوصلة العداء لاسرائيل، ويساهم في 
القضية  المحافظة على تصدر ووهــج 
الاولــويــة  لــهــا  أن  وعــلــى  الفلسطينية 
في الصراع، وأن الشارع السني ليس 
ورقة بيد السعودية تزج به في معارك 
وفق الاولويات الاميركية في المنطقة.

 بـــدرجـــة لا تــقــل أهــمــيــة، تــبــلــور واقـــع 
امـــيـــركـــي دولـــــي رأت فــيــه الــســعــوديــة 
دافــــعــــا اضـــافـــيـــا لــلــبــحــث عــــن حــلــيــف 
اضــــــــــافــــــــــي يـــــــــعـــــــــزز مــــــــــن مــــكــــانــــتــــهــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة ويــعــدل مــن المــعــادلات 
الاقليمية في مواجهة محور المقاومة، 
وهو ما يتوافر بالضرورة باسرائيل. 
انطباع وتقدير  التفصيل، هناك  وفي 
إســـرائـــيـــلـــي وســــعــــودي، بـــأنـــه لـــم يعد 
بالامكان الركون التام إلى السياسات 
الأميركية في المنطقة. ويستندون في 
 الخيارات 

ّ
ذلــك، إلى تصور مفاده بــأن

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، 
بـــعـــد احــــتــــلال الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
إضافة  العالمية  الاقــتــصــاديــة  ــة  والازمــ
إلــى تغيير مــا فــي مــعــادلات الــقــوة في 
المــنــطــقــة، لـــم تــعــد تـــتـــلاءم مـــع مـــا تـــراه 
عليه  يــكــون  أن  ينبغي  لمــا  منهما  كــل 
الــخــيــار الامــيــركــي. وأكــثــر مــا بــرز هذا 
المفهوم في ردات فعلهما على الانكفاء 
الامـــيـــركـــي فـــي مـــواجـــهـــة إيــــــران خــلال 
ــدّاه  المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، وهــــو مـــا عــ
خضوعا للجمهورية الاسلامية، وفي 

مواجهة النظام السوري.
ــيـــــس مــجــلــس  ــ هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، دفـــــــع رئـ
الامــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي الأســبــق، 
ان  القول  الــى  اللواء يعقوب عميدرور 
التقليدية  ــــدول  الـ وســـائـــر  الــســعــوديــة 
ــم  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ »تــــــحــــــافــــــظ عـــــلـــــى الــــــــوضــــــــع الـ
ومـــوجـــودة فــي منطقة لا تــتــوقــف عن 
أجل  مــن  مــرســاة  عــن  التغير، وتبحث 
ــرار، واســــرائــــيــــل هــي  ــقــ ــتــ تــحــقــيــق الاســ
ــاة«. وبــهــدف الــقــفــز الـــى ما  هـــذه المـــرسـ
ــرفـــين الـــســـعـــودي  يــجــســد طـــمـــوح الـــطـ
ــيــــدرور إلـــى  ــمــ ــا عــ ــ والاســــرائــــيــــلــــي، دعــ
ــل مظلة 

ّ
»بــنــاء مــنــظــومــة عــلاقــات تــمــث

مشتركة من أجل تحرك تقوم به الدول 
السنية واسرائيل ومــن ثم يمكن ضم 
ــن أجـــــل الـــبـــدء  الــفــلــســطــيــنــيــين الـــيـــه مــ
بــالمــفــاوضــات«. وخــلافــا للماضي، فإن 
تــحــســين الـــعـــلاقـــات فـــي هــــذا الـــوقـــت لا 
يــقــل فـــي نــظــر الـــــدول الــعــربــيــة أهــمــيــة 
العقبة  لكن  لإســرائــيــل،  بالنسبة  عنه 
وليس  ذلــك،  عن  تعيقهم  الفلسطينية 
واضحا ما إذا كانت هذه الدول قادرة 
عــلــى الــتــغــلــب عــلــى هــــذه الــعــقــبــة على 
الــرغــم مــن مصلحتها فــي ذلــك. وشــدد 
تــفــكــر  ــلـــى ضــــــــرورة »أن  عـ ــيــــدرور  ــمــ عــ
إســرائــيــل فــي كيفية تــقــديــم المــســاعــدة 
من أجل تحقيق ذلك، لأن ما يجري هو 

فرصة تاريخية«.
استناداً إلى هذا الواقع الذي آلت اليه 
السعودي  التراجع  وبفعل  التطورات، 
في كل ساحات المواجهة، وعلى قاعدة 
المصالح المشتركة والاعداء المشتركين، 
لــت،  وانـــطـــلاقـــا مـــن أن إســـرائـــيـــل تــحــوَّ
الرؤية التي جــرى تقديمها، إلى  وفــق 
ضمانة استراتيجية للسعودية لكون 
قد يساهم في تعديل  التحالف معها 
فــي مواجهة محور  الاقليمي  الــتــوازن 
ـــن أنــفــســنــا 

ِّ
ــقـــاومـــة، يــنــبــغــي أن نـــوط المـ

منذ الآن على حقيقة أننا سنشهد في 
مــرحــلــة لاحــقــة قــفــزة نــوعــيــة سعودية 
مع  التحالف  باتجاه تظهير وتطوير 

إسرائيل.
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فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم قـــبـــل ١٦ عـــامـــا، 
اغتيل الطفل الشهيد محمد الدرة بين 
يــــدي والـــــده فـــي ثــانــي أيــــام انــتــفــاضــة 
الأقصى. خبأ الشهيد وجهه في يديه 
ــام نــومــتــه الأبـــديـــة. تــحــولــت صــورة  ونـ
ــــدرة إلـــى أيــقــونــة لمــظــلــومــيــة الشعب  الـ
ار 

ّ
ــز ــ ــــان »جــ الــفــلــســطــيــنــي. حـــيـــنـــذاك، كـ

ــا« شـــمـــعـــون بـــيـــريـــز شـــريـــكـــا فــي  ــ ــانـ ــ قـ
ــارون »الائــتــافــيــة«،  حــكــومــة أرئــيــل شــ
وكان شريكا في قرارات شارون خال 

انتفاضة الأقصى.
ــخ بـــيـــريـــز الـــــدمـــــوي قـــديـــم  ــ ــاريـ ــ  تـ

ّ
ــن ــكــ لــ

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيــ ــكــ ــازر الــ ــ ــجـ ــ قِـــــــــدَم مـ

وتــاريــخــه الــقــريــب أشــد دمــويــة ابــتــداء 
الأولــى،  الانتفاضة  فــي  الفتيان  بقمع 
وقــتــلــه المــدنــيــين فـــي مـــجـــزرة قـــانـــا. كل 
هــــذا الـــتـــاريـــخ نــســيــه رئـــيـــس الــســلــطــة 
عباس،  محمود  المؤقتة،  الفلسطينية 
وقرر المشاركة في جنازة »أبي القنبلة 

الذرية الإسرائيلية«.

ــا بـــــــه، وكـــــان  ــبــ ــكــــن مــــرحــ ــــاس لـــــم يــ ــبـ ــ عـ
واضــحــا أنــه ضيف غير مــرغــوب فيه. 
فــبــعــد عــــدم تــوجــيــه عــائــلــة بــيــريــز أو 
إلــيــه للمشاركة  الــعــدو، دعـــوة  حكومة 
فــي الــجــنــازة، قــدّم »أبــو مـــازن« بنفسه 
طلبا إلى وزارة خارجية العدو ومكتب 
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الــحــكــومــة  رئــيــس 
بولي  العسكري،  الضفة  مسؤول  عبر 
مـــردخـــاي، لــلــســمــاح لــه بــالمــشــاركــة في 
وداع »صديقه«. ووفق الإعام العبري، 
لــــم يــــوافــــق نــتــنــيــاهــو مـــبـــاشـــرة وقــــرر 

دراسة الطلب قبل إعان موافقته.
ــــى الــــقــــدس المــحــتــلــة،  ــــب عــــبــــاس إلــ ذهــ
بتنسيق  إلا  زيـــارتـــهـــا  عــلــيــه  المــمــنــوع 
ــزاء بــآخــر  ــعـ مــســبــق، لــتــقــديــم واجــــب الـ
»ديــــــنــــــاصــــــورات« إســــرائــــيــــل. رافـــقـــتـــه 
العدو:  مــع  الأمــنــي«  »التنسيق  وجــوه 
»كــبــيــر المــفــاوضــين« صــائــب عــريــقــات، 
رئـــيـــس جـــهـــاز »المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة« 
مــاجــد فــــرج )الـــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض 
أن يكون مع عباس لكنه ادعــى وقوع 
حـــادث مـــرور وأصــيــب بــرضــوض فلم 
يشارك في الجنازة(، ورئيس »الهيئة 
ــــة«، حــســين  ــيـ ــ ــــدنـ ــلــــشــــؤون المـ الــــعــــامــــة لــ
الفلسطينية  »اللجنة  الشيخ، ورئيس 
الإســرائــيــلــي«،  المجتمع  مــع  للتواصل 

محمد المدني.
مشاركة عباس في جنازة بيريز أمر 
يكن حاضراً ضمن  لم  ولو  طبيعي، 
المــعــزيــن لــوجــب عــلــيــنــا الاســتــغــراب. 
 مــــودة حقيقية 

ّ
ــازن«، يــكــن ــ »أبـــو مـ فــــ

لبيريز، والاثنان عما معا لسنوات 
ــلــــو«. عــبــاس  لإنـــضـــاج »طــبــخــة أوســ
واضح في خياراته هو مع »السام«، 
ــعـــدو كـــل أراضــــي  ــذ كـــيـــان الـ ــو أخــ ولــ
نوم  غرفة  له  وأبقى  المحتلة  الضفة 
ومــلــحــقــاتــهــا، فــــإن عـــبـــاس ســيــخــرج 
»أبو  السام.  على  إنــه مصرٌّ  ويقول 
مـــــازن« وأجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة يــقــدمــان 
الــطــاعــة يــومــيــا لإســرائــيــل، ويــتــولــى 
ــة حـــمـــايـــة  ــيــ ــه مــــســــؤولــ ــتــ ــيــ ــانــ مـــــع زبــ
يشتبه  عمن  والتبليغ  الإسرائيليين 
ضد  فــدائــيــة  عمليات  بتنفيذ  فيهم 

العدو.  تصرفات عباس هذه طبيعية 
جـــــــداً، وخــــاصــــة أنـــــه لـــيـــس هــــنــــاك مــن 
يحاسبه، ولا من يقف في وجهه أو من 
السلطة  لا. نجح رئيس  ليقول  يخرج 
في إغراق أغلب سكان الضفة بالديون 
)قــــــروض بـــيـــوت وســــيــــارات وقــــروض 
ــكـــات  ــــي إسـ شــخــصــيــة لـــلـــشـــبـــاب(، وفــ
سمسرات،  )وظــائــف،  العائات  بعض 
ومـــحـــســـوبـــيـــات(، وفـــــي نـــــزع غــالــبــيــة 
ســـاح المــقــاومــة )الــســاح المنتشر في 
الــضــفــة يــوالــي عــبــاس بــالمــطــلــق(، كما 

نجح في جعل همّ سكانها تأمين قوت 
يومهم فحسب.

عـــــلـــــى مــــــــــدى الـــــــســـــــنـــــــوات المـــــاضـــــيـــــة، 
ــه المــجــتــمــع  ــتـ ــيـــاسـ ــبــــاس وسـ ــرب عــ ــ ضــ
الــفــلــســطــيــنــي. المـــنـــتـــفـــضـــون ومــنــفــذو 
الصغار  هم  اليوم  الفدائية  العمليات 
فـــي الــســن الـــذيـــن كـــبـــروا عــلــى قصص 
سمعوها عن الانتفاضة الثانية، هؤلاء 
لم تغرقهم الحياة بهمها وصعوباتها 
بعد، هؤلاء هم المعترضون الوحيدون 
شيئا  نفعل  لا  ونــحــن  سياسته،  على 

سوى التصفيق لهم. 
يــــوم أمــــس، شــــارك عــبــاس فـــي جــنــازة 
بـــيـــريـــز. أبـــــدى حــمــيــمــيــة تـــجـــاه ســـارة 
نــتــنــيــاهــو. قــــال لــهــا وهــــو يــنــظــر إلــى 
زوجــهــا بــعــتــب: »مــضــى وقـــت طــويــل«. 
ــل كــحــبــيــب  ــرتــــين. بـــــدا الــــرجــ ــا مــ ــررهــ كــ
يعاتب معشوقه على طول فراق. وقف 
ــام نــتــنــيــاهــو كــأنــه  ــ  أمــ

ً
ــبـــاس طــــويــــا عـ

»بيبي«  ولــكــن  لــيــقــول شــيــئــا،  ينتظره 
اكــتــفــى بــالــلــيــاقــات شـــاكـــراً حـــضـــوره. 
ــيــــاهــــو أنــــــقــــــذت زوجــــهــــا  ــنــ ــتــ ســــــــــارة نــ

صنعاء ـ رشيد الحداد  

المــعــارك بــين الجيش و»اللجان  عــادت 
ــمــــوعــــات المــســلــحــة  الـــشـــعـــبـــيـــة« والمــــجــ
المــــوالــــيــــة لـــلـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي فــي 
محافظة تعز إلــى الــواجــهــة فــي الأيــام 
الأخيرة، ولا سيما في الجبهة الغربية 
ــيـــطـــة بــــبــــاب المــــنــــدب.  والمــــنــــاطــــق المـــحـ

واستطاعت قوات الجيش و»اللجان« 
ــــدي لــــهــــجــــمــــات عـــــــدة نـــفـــذتـــهـــا  ــتـــــصـ ــ الـ
المجموعات المسلحة في مناطق غراب 

والضباب والشقل غربي تعز.
وأفادت المصادر بأن الجيش و»اللجان 

عينفة  مــواجــهــات  خــاضــوا  الشعبية« 
مع تلك المجموعات في الجبهة الغربية 
فـــي مــحــيــط جــبــل هـــان الاســتــراتــيــجــي 
ومقر »الــلــواء 35 مــدرع«، وفيما تدور 
و»اللجان  الجيش  بــين  عنيفة  مــعــارك 
ــلـــحـــين  ــة، والمـــسـ ــ ــهـ ــ ــــن جـ الــــشــــعــــبــــيــــة« مــ
التابعين بمعظمهم لحزب »الإصاح« 
فـــي الــجــهــات الــشــرقــيــة والــغــربــيــة من 
مدينة تعز، شنت المجموعات الموالية 
»الــتــحــالــف« هــجــومــا مــدفــعــيــا أمــس،  لـــ
على تبة »سوفيتيل« والحرير، وكثف 
طيران »التحالف« غاراته على مناطق 
مــنــه للتخفيف من  فـــي مــحــاولــة  تــعــز 
ضغط على المجموعات المسلحة، حيث 
أمــس منطقة الحوبان  يــوم  اســتــهــدف 
إلــى قصف تبة  شرقي لمدينة، إضــافــة 
الــــســــوداء وجـــبـــل هــــان الــســتــين شــمــال 

غرب المدينة بسلسلة غارات. 
اشــتــداد المــواجــهــات غــرب وشــرق تعز، 
ــن كـــشـــف مـــصـــادر  ــ جــــــاء بـــعـــد أيــــــــام مـ
ــالـــف« عــن  ــتـــحـ »الـ ـــ عــســكــريــة مـــوالـــيـــة لـ
يقودها  كــبــيــرة  عسكرية  اســتــعــدادات 
قــــــــــادة عــــســــكــــريــــون مـــــــوالـــــــون لـــحـــزب 
ــادة  ــ ــقـ ــ ــا غـــــــــادر الـ ــدمــ ــعــ »الإصـــــــــــــــاح« بــ
العسكريون الموالون لهادي إلى خارج 
الباد، ولا تزال جبهات الأقــروض في 
مديرية المسراخ، والشقب صبر وجبل 
حــبــشــي ومــقــبــنــة والـــوازعـــيـــة والــصــلــو 
والأحـــــكـــــوم، تــشــهــد كــلــهــا مـــواجـــهـــات 

متقطعة.
ويشهد عدد من جبهات محافظة تعز 
مــواجــهــات عــنــيــفــة. فــعــلــى مـــدى الأيـــام 
القليلة الماضية، تصاعدت المواجهات 

المـــســـلـــحـــة بـــــين الــــطــــرفــــين فـــــي جــبــهــة 
كــهــبــوب الـــواقـــعـــة فـــي الـــقـــرب مـــن بــاب 
الموالية  الــقــوات  أعلنت  المــنــدب، وفيما 
عسكري  تــقــدم  تحقيق  »الــتــحــالــف«  لـــ
باتجاه عدد من المواقع الواقعة تحت 
ــلــــجــــان« مــســاء  ســيــطــرة الــجــيــش و»الــ
إكتفى مصدر عسكري  أمــس،  أول من 
في حديثٍ  بالقول  »التحالف«  لـ مــوالٍ 
إلى وكالة »الأناضول« إن عناصر من 
»المقاومة الشعبية« استعادوا خمسة 

مواقع سبق لقوات الجيش و»اللجان« 
يذكر  أن  دون  مــن  عليها  ســيــطــرت  أن 
ــع. مــصــدر عسكري  ــواقـ أســـمـــاء تــلــك المـ
أكــد إفشال  تابع للجيش و»الــلــجــان«، 
عــدد من الهجمات في جبهة كهبوب، 
ــات تــشــهــد  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ إلــــــى أن المـ وأشـــــــــار 
عملية كــر وفــر بسبب ظــروف المنطقة 

الجغرافية. 
وفـــي جبهة الــشــريــجــة الــحــدوديــة بين 
الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، تـــحـــاول الـــقـــوات 

»التحالف« تحقيق أي تقدم  لـ الموالية 
فـــي اتـــجـــاه كـــرش )المـــحـــاذيـــة لمحافظة 
لــحــج( منذ أيـــام بــإســنــاد جــوي كثيف 
من طيران »التحالف« بهدف السيطرة 
الرابطة بين تعز ولحج،  الطريق  على 
وأكد المصدر إفشال عدد من محاولات 
كرش  من  القريبة  للمرتفعات  التسلل 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــقـــوات 

»التحالف« في كرش.  الموالية لـ
ــيـــد مــــتــــصــــل، اتــــهــــم عــــدد  ــعـ وعــــلــــى صـ
ــوالــــين  ــن الـــنـــاشـــطـــين الـــتـــعـــزيـــين والمــ مــ
»الــــتــــحــــالــــف«، مـــحـــافـــظ تـــعـــز المــعــين  ـــ لــ
مـــن قــبــل الــرئــيــس المــســتــقــيــل عــبــد ربــه 
مــنــصــور هـــــادي، عــلــي المــعــمــري الـــذي 
غادر الباد للإقامة في تركيا وعدد من 
المناطق  بتسليم  العسكرية  الــقــيــادات 
لمجموعات  سيطرتهم  تحت  الــواقــعــة 
مسلحة تمارس أعمال النهب والسطو 
والاعتقالات بحق الغير من أبناء تعز. 
وأكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة أن أعـــمـــال الــنــهــب واقــتــحــام 
ــــرض الـــنـــهـــب  ــغـ ــ ــازل المـــــواطـــــنـــــين لـ ــ ــنــ ــ مــ
المستويات خال  أعلى  إلــى  تصاعدت 

الأسابيع القليلة الماضية. 
ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر، أقــــدمــــت عــصــابــة 
مــســلــحــة تــســتــقــل ســـيـــارتـــين عــســكــريــة 
وشــاحــنــة فــجــر الــثــاثــاء عــلــى اقتحام 
ونهب متجر رجــل أعــمــال مــن صنعاء 
في الحي التجاري في عصيفرة العليا 
وســــط مــديــنــة تـــعـــز. وأكــــــدت المـــصـــادر 
أن المــســلــحــين ويــتــجــاوز عــددهــم الــــ30 
مسلحا أقدموا على فتح أبواب متجر 

ل لنتنياهو
ّ
ار بيريز: عباس يتذل

ّ
البكاء على الجز

جبهات تعز تشتعل: فشل هجمات »التحالف« غرباً

أنقذت سارة

زوجها نتنياهو من انكفائه

عن الحديث مع عباس

تجددت المواجهات

بين القوات الموالية لهادي 

ومجموعة موالية للامارات

بيريز  لشمعون  المجازر  من  طويل  تاريخ 

لو  حتى  الــســام.  كذبة  عنه  لــه  شفعت 

السلطة  ومسؤولي  العرب  بكام  أقــررنــا 

ــســام، فــأيــن هــو تحديداً  ــل ال ــه رج عــن أن

سام الشجعان الذي يتحدثون عنه؟ هل 

الفلسطينيين  آلاف  قبور  تحت  المخبأ  هو 

في  رؤيــتــه  علينا  الممنوع  أم  ــرب،  ــع وال

القدس، حيث دفن بيريز جبرا عنا وغصبا؟

فلسطين

اليمن

لو لم يكن رئيس السلطة حاضراً ضمن المعزين لوجب علينا الاستغراب )أ ف ب(

اتهم ناشطون محافظ تعز بتسليم مناطق لمجموعات مسلحة لتنهبها )الأناضول(

السبت  1  تشرين الأول  2016  العدد  2998

من  الشعبية«  و»الــلــجــان  الجيش  تمكن 

ــوات  ــقـ ــــن هـــجـــمـــات الـ ــدد م ــ ــال عـ ــ ــش ــ إف

والمجموعات المسلحة الموالية للتحالف 

في  الغربية  الجبهات  على  الــســعــودي 

في  الماضية،  ــام  الأي في  تعز  محافظة 

وقت شهدت فيه مناطق عدة في تعز 

»التحالف«  خافات بين الفصائل الموالية لـ

وأعمال سطو ونهب 
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الأميركية  للرئاسة  المرشح  كرّر  الإعلامية،  في حواراته 
لإدارتــي  الانتقاد  ترامب،  دونالد  الجمهوري  الحزب  عن 
ــورج بـــوش وبـــــاراك أوبـــامـــا، بــســبــب عـــدم الاســتــئــثــار  جــ
ف ترامب نفسه 

ّ
بالنفط العراقي بعد غزو العراق. لم يكل

المتغطرس،  الأميركي  بعفوية  يتحدث  فهو  ذلــك،  تبرير 
وبــمــنــطــق أن بــــلاده تستطيع فــعــل مــا تــريــد بــعــيــداً عن 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي، بشقيه  المــحــاســبــة. ويـــبـــدو أن 
الــديــمــوقــراطــي والــجــمــهــوري، استبق الانــتــخــابــات وقــرر 
التصرّف بالروحية ذاتها، من خلال إقرار قانون يسمح 
أيــلــول   ١١ هــجــمــات  عــلــى خلفية  الــســعــوديــة،  بمحاسبة 
مــتــورّطــة بدعم  الــريــاض  كــانــت  إذا  عــمّــا  ٢٠٠١. بمعزل 
الإرهــابــيــن أو لا، يبقى قــانــون »محاكمة رعــاة الإرهــاب 
التي صــدرت،  القوانن  كل  عن  غير مختلف  ــ جاستا« 
في  البعيدة، ســواء  والـــدول  الكتل  قوانن  تتخطى  والتي 
أوروبا أو في آسيا. إنه قانون تفرضه الولايات المتحدة 
وســيــســمّــم الــنــظــام الــعــالمــي بــأســره، وقـــد يــقــوّضــه كلياً، 
ر الــرئــيــس بـــاراك 

ّ
حــتــى نــشــوء نــظــام عــالمــي جــديــد. حــــذ

يــهــدّد مــبــدأ الحصانة  التشريع  أوبــامــا صــراحــة مــن أن 
السيادية للدول بالانهيار التام. وما لم يذكره أن الحكومة 
 لمحاكمات على 

ً
الأميركية نفسها قد تصبح هدفاً سهلا

مكان،  كــل  فــي  الطائشة  العسكرية  مغامراتها  خلفية 
إلى  ذلــك أن كل غــارة لطائرة من دون طيار قد تتحوّل 
في  وسواهم  الأميركيون  المحامون  يــرى  بينما  قضية، 

ذلك فرصة ذهبية لا تعوّض للاسترزاق.

ــان«، كــمــا ســمــاهــا زعــيــم  ــاتـ ــهـ ــانـ بــعــيــد وقـــــوع »غــــــزوة مـ
»القاعدة« أسامة بن لادن، سارع الكثير من المستثمرين 
الـــدولارات من  إلــى سحب عشرات مليارات  السعودين 
ــوهــا فــي الــســوق الــســعــوديــة، ولا سيما 

ّ
أمــوالــهــم وضــخ

ماً في 
ّ
فــي الأســهــم والــعــقــارات. وأحــدثــت عودتها تضخ

إلــى حد كبير في قطاعات  مَرَضياً  وانتفاخاً  الأســعــار 
حل أزمة الإسكان، ولم 

ُ
استهلاكية وخدمات معيّنة، فلم ت

تؤمّن وظائف لجيوش الشباب العاطل من العمل.
الخليج عموماً، والسعودية خصوصاً،  الوضع في  لكن 
توتر  هناك  عاماً.  قبل ١٥  عليه  كــان  عمّا  الآن  مختلف 
عسكري في المنطقة بأسرها بن السعودية وجاراتها، 
ــا قريباً. وهذا  أوزارهـ اليمن ستضع  أن حــرب  يبدو  ولا 
الهاربة  السعودية  للرساميل  بيئة جذابة  يوفر  الأمــر لا 
مــن رمــضــاء الــولايــات المــتــحــدة إلــى نــار نــزاعــات الشرق 
الأوسط. الرساميل الخليجية عموماً تهرب من المنطقة 
ــف 

َّ
ــوظ

ُ
إلـــى آســيــا وأوروبـــــا، مــنــذ انــــدلاع حـــرب الــيــمــن، وت

فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، وخــصــوصــاً فــي أمــاكــن تمتد من 
إلى   

ً
والبلقان، ووصــولا أذربيجان شرقاً مــروراً بتركيا 

الجزر البريطانية والمغرب. 
ــوال الــســعــوديــة  ــ ــرى، ســيــعــود تــجــمــيــد الأمــ ــ مـــن جــهــة أخـ
التي  »آبـــل«،  مثل  كــبــرى  على شــركــات  الكبير  بالضرر 
السوقية. وهــذا  القيمة  الــشــركــات مــن حيث  أكــبــر  بــاتــت 
إجــراء من شأنه إحــداث بلبلة كبيرة في ســوق الأسهم 
والسندات الأميركية، وستمتد عدواه إلى أسواق أخرى، 

عَدّ الأكبر والأكثر حيوية.
ُ
لكون السوق الأميركية ت

الخطر؟ وكذلك خطر هجرة  هــذا  الأميركيون  أغفل  هل 

الرساميل الخليجية، وليس فقط السعودية من الولايات 
ــذا الـــســـؤال قــدمــهــا المــســتــشــار  المــتــحــدة؟ الإجـــابـــة عـــن هـ
ــــذي تــحــرّك بن  الــســابــق للبيت الأبــيــض جـــاك كــويــن، ال
أوبــامــا.  فيتو  الــكــونــغــرس مشجعاً على نقض  أعــضــاء 
القانون يمهّد لكي ترسل محكمة الاستئناف  وقــال إن 
ألفان من ذوي ضحايا ١١  في نيويورك قضية رفعها 
الحصانة  القضاء، وكانت عالقة بسبب مبدأ  إلى  أيلول 
الــســيــاديــة لــلــحــكــومــات. كــويــن يــعــمــل حــالــيــاً مستشاراً 
قــانــونــيــاً فــي الــقــضــيــة نــفــســهــا، وقـــد واجــــه فــي الــدعــوى 
تحدياً من السلطات السعودية التي أنفقت مئات ملاين 
وفــي هذا  وأخفقت.  لكنه نجح  لها،  للتصدي  الـــدولارات 
هزيمة  فــي  القضية »ستساعد  أن  إلــى  أشـــار  الــســيــاق، 
القول  هــذا  مــن  والــواضــح  الإرهـــاب بمساعدة حلفائنا«. 
أن عــلــى الــحــلــفــاء أن يــتــعــاونــوا كــي لا يُــغــضــبــوا المــشــرّع 
الــدول نفسها، كما  التعاون، فيهدد  أمــا عــدم  الأميركي. 
أوروبية  على مصارف  الأميركية  الــدعــاوى  من  يُلاحظ 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة، كـــان آخـــرهـــا تــغــريــم المـــصـــرف الألمــانــي 
مليار   ١٤ إلــى  فلكي يصل  بمبلغ  »دويــتــشــه«  الــعــمــلاق 

دولار.
وســـــواء أكـــانـــت الــحــكــومــة الــســعــوديــة ضــالــعــة فـــي دعــم 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة عــلــى الأراضــــــي الأمــيــركــيــة أم لا، 
القانون، ولا يمكن تغيير شــيء فيه بسبب  فقد صــدر 
 في 

ً
الانتخابات الوشيكة. وسيشكل هذا القانون مفصلا

العلاقات الدولية لا يقل أهمية عن إبطال العمل بالسرية 
المصارف  رأســه  وعلى  مالي،  مركز  غير  في  المصرفية 

السويسرية. 

برغم تمكّن الأردنيين من حشد أعداد 
جيدة للتظاهر في العاصمة الأردنية 
ــــس،  ــان، بـــعـــد صــــــاة الـــجـــمـــعـــة أمـ ــ ــمـ ــ عـ
مع  الــغــاز  اتفاقية  المملكة  توقيع  ضــد 
إسرائيل، فإن المسيرة تحولت في أحد 
جــوانــبــهــا إلــــى خــــاف حــــول قـــبـــول أو 
والزميل  الكاتب  اغتيال  الناس  رفض 
ــاعــــدت  ــا تــــصــ ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــر، بـ ــ ــتــ ــ ــــض حــ ــاهــ ــ نــ
بالاغتيال،  تندد  المسيرة  في  هتافات 
واعـــتـــراض عـــدد مــن المــتــظــاهــريــن على 

ذلك.
وتــدخــلــت الــشــرطــة فــي تــلــك اللحظات 
ــن المـــســـيـــرة ومـــنـــع أي  ــزء مـ لــتــفــريــق جــ
حتر،  اغتيال  بقضية  ترتبط  هتافات 
وخاصة التي وصفه فيها متظاهرون 
ــة، فــيــمــا  ــالــ ــأنـــه شــهــيــد الـــقـــلـــم والــــرســ بـ
حــــــــاول بـــعـــض المــــعــــارضــــين مـــــن غــيــر 
التيار الإسامي تكوين مسيرة أخرى 

منفصلة لكن ذلك لم ينجح.
ــام المــســجــد  ــ وانــطــلــقــت المــســيــرة مـــن أمـ
الــحــســيــنــي، وســـط الــعــاصــمــة وصـــولًا 
الآلاف،  بمشاركة  النخيل،  ساحة  إلــى 
الــــذيــــن رفــــعــــوا لافــــتــــات كـــتـــب عــلــيــهــا: 
»لا لــتــمــويــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي من 
جــيــب المــواطــن الأردنـــــي«، »غـــاز الــعــدو 

يــقــاطــع والأردن  ــالـــم  ــتــــال«، و»الـــعـ احــ
يوقع« وغيرها من الشعارات الأخرى 

الرافضة لاتفاقية.
وكان الأردن وإسرائيل قد وقعا الإثنين 
تــســتــورد بموجبها  اتــفــاقــيــة  المــاضــي 
عمّان الغاز الطبيعي من حقل »لفيتان 
البحري« قبالة السواحل الإسرائيلية، 
وفق ما أوردت الإذاعة العبرية العامة 
)رســمــيــة(. وقــالــت الإذاعــــة إن الصفقة 
تــزويــد الأردن بنحو 45  »تــنــص عــلــى 
مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 
15 عاماً، بقيمة عشرة مليارات دولار 

أميركي«.

إن  بالقول  نفسها  المملكة عن  وتــدافــع 
التكلفة  تخفيض  في  تسهم  الاتفاقية 

تجنباً  الوطنية،  الكهرباء  شركة  على 
لارتفاعات حادة في التعرفة )التكلفة( 
الــكــهــربــائــيــة عــلــى المــســتــهــلــكــين خــال 
حماية  »لجنة   

ّ
لــكــن المقبلة،  الــســنــوات 

الأردنــيــة«  التطبيع  ومــقــاومــة  الــوطــن 
قــالــت  عــــام 1994(  تــأســســت  )نــقــابــيــة 
الغاز  شــراء  اتفاقية  إن  ذلــك،  على  ردّا 
مــن إســرائــيــل »غــيــر شــرعــيــة ومخالفة 

للدستور«. 
في شأن آخر، وافق الملك الأردني، عبد 
وزير  استقالة  قبول  على  الثاني،  الله 
النقل، مالك حداد، بعد يوم واحدٍ فقط 
الملقي  هاني  حكومة،  فــي  تعيينه  مــن 
الدستورية  اليمين  أدت  التي  الثانية، 
أمــام ملك الباد أول من أمــس. وقالت 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية )بترا(، 
السامية...  الملكية  الإرادة  إنه »صــدرت 
بــالمــوافــقــة عــلــى قــبــول اســتــقــالــة مــالــك 
بولس حداد، وزير النقل، من منصبه«.

ــبـــاب تــقــديــم  لـــم تــشــر الـــوكـــالـــة إلــــى أسـ
الــوزيــر استقالته، لكن حــداد هــو أحد 
الــذيــن دخلوا  الــجــدد  السبعة  الــــوزراء 
ــلــــقــــي الـــثـــانـــيـــة.  تـــشـــكـــيـــلـــة حــــكــــومــــة المــ
لــكــن مـــصـــادر أخــــرى تــقــول إن الــوزيــر 
المــقــال بعد يــوم واحــد مــن تعيينه هو 
جنائية  خلفية  على  وأقــيــل  مسيحي، 
سنة 1980 ترتبط بالمساهمة في قتل 
شقيقته »بتول«، التي قيل آنذاك إنها 
أســلــمــت، وهـــو مــا يفتح الــتــســاؤل عن 
له خلفية جنائية  وزيــر  تعيين  كيفية 

في مثل هذه القضايا.
وذهـــبـــت تــلــك المـــصـــادر إلـــى ربـــط قـــرار 
ــارة عــبــد الله  الإقــالــة مــبــاشــرة بــعــد زيــ
الثاني بيت عزاء حتر كإشارة رسمية 
إلى مسيحيي المملكة أنه لديكم أيضا 
ــتـــشـــددون، وأن »قــضــيــة قتل  قــتــلــة ومـ
الـــزمـــيـــل حـــتـــر هــــي فـــعـــا جـــــرم فــــردي 
ــتـــشـــدديـــن، ونــحــن  ــد المـ ــ ــادر عــــن أحـ ــ صــ
... ثــم جـــاءت إقــالــة حــداد 

ً
ضــدهــم فـــعـــا

مباشرة«.
)الأخبار، الأناضول(

مسيرة ضد اتفاقية الغاز الإسرائيلي:

 المسيرة!
ّ

حشد كبير فهتافات مضادة... لتفض
ل لنتنياهو

ّ
ار بيريز: عباس يتذل

ّ
البكاء على الجز

جبهات تعز تشتعل: فشل هجمات »التحالف« غرباً

تدخلت الشرطة لإنزال 

أحد الهاتفين ضد 

اغتيال ناهض حتر

تدافع المملكة عن نفسها بادعاء أن الاتفاقية تسهم في خفض التكلفة )أ ف ب(

الأردن

قانون »محاكمة رعاة الإرهاب«:

ط جديدة في اليد الأميركية
ّ
أداة تسل

تقرير

وســحــبــت »أبــــو مــــازن« إلــيــهــا، قــبــل أن 
يقفز محمد المدني )الذي سحب وزير 
 Vipالأمن أفيغدور ليبرمان تصريح الـ

: »شالوم«. 
ً
منه(، قائا

وقـــاحـــة الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي لـــم تقف 
عند هــذا الــحــد، فعباس ورجــالــه بقوا 
إلــى أن طلب منهم  متسمرين مكانهم 
خال  قدماً.  والمضي  السير  المنظمون 
ار 

ّ
ــلـــى »جـــــــز ــبــــاس عـ ــكـــى عــ ــازة بـ ــنــ ــجــ الــ

قانا«، أيجب علينا أن نستغرب ذلك؟ 
بالتأكيد لا، هذا هو الذي يفاخر بأنه 
لـــم يــطــلــق الـــنـــار يـــومـــاً عــلــى إســرائــيــل 

حتى خال الثورة الفلسطينية.
المقاومة  فصائل  اكتفت  المــقــابــل،  فــي 
ــدار بـــيـــانـــات الإدانــــــــة، لــكــن في  ــإصــ بــ
بــعــض الـــحـــالات الــكــلــمــات لا تــكــفــي. 
ــالات يــــجــــب فــعــل  ــحــــ ــي بــــعــــض الــــ ــ ــ وفـ
ــان  ــكـ ــإمـ ــــل. كـــــــان بـ ــعـ ــ يــــجــــر الـــــــى رد فـ
ــفــــصــــائــــل إطــــــــاق مــــســــيــــرات عــلــى  الــ
التي من المحتمل أن يسلكها  الطرق 
الطرق  بإمكانها قطع  عــبــاس، وكــان 
الأمنية  بالقوى  والاصــطــدام  بالقوة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــتــى لـــو تــطــلــب ذلــك 
سقوط شهداء، وليكن دم هــؤلاء في 
عــنــق عـــبـــاس. كـــان بــإمــكــانــهــا إطـــاق 
صـــاروخـــين مــن غـــزة ضــمــن المــعــادلــة 
المـــعـــروفـــة بـــين المـــقـــاومـــة والاحـــتـــال، 
إسرائيل  ولترد  المستوطنات،  تجاه 
ــة أيـــضـــا،  ــة المــــرســــومــ ــادلــ ــعــ ضـــمـــن المــ

ولنحرج عباس وهو في الجنازة.
قد يقال إن هذا الكام عاطفي، وغير 
منطقي. فــي مــكــان مــا هـــذا صحيح، 
الفصائل  لتتحرك  الوقت  ولكن حان 
ضد »أبو مازن«، لأن »سلميته« تقتل 
الفلسطينيين في الداخل وتضر بنا 
في الشتات. إذا لم يتحرك أحد اليوم، 
ـــرر المــجــتــمــع  فـــهـــو لــــن يـــتـــحـــرك اذا قــ
الفتحاوي  بالقيادي  الإتيان  الدولي 
ــد دحـــــــــان رئـــيـــســـاً  ــمـ ــحـ المــــفــــصــــول مـ
الوقت  تقطيع  سياسة  أمــا  للسلطة. 
التي تعتمدها الفصائل ومساكنتها 
تــصــرفــات عــبــاس إلــــى حـــين اســتــام 

الله أمانته، فلن تجدي نفعاً. 

لت التظاهرة التي 
ّ

تحو

ان أمس من 
ّ

ظمت في عم
ُ
ن

أجل رفض اتفاقية الغاز مع 

إسرائيل إلى ساحة مشادات 

كلامية وهتافات مضادة 

على خلفية اغتيال الزميل 

ناهض حتر. رفض »اتفاق 

ل الشرطة 
ّ

العار« انتهى بتدخ

 جزء من المسيرة
ّ

لفض

ونــهــب كـــل مــحــتــويــاتــه الــتــي تــتــجــاوز 
قيمتها المالية الـ16 مليون ريال يمني. 
السلفية  الــعــبــاس  أبــو  ونــفــت جماعة 
السطو،  بعملية  عــاقــة  لها  يــكــون  أن 
واتهمت قياديا في حزب »الإصاح« 
ــــن  ــديـ ــ ــد الــــــــوهــــــــاب عـــــــز الـ ــ ــبـ ــ ــى عـ ــ ــدعــ ــ يــ

الذبحاني بالوقوف وراء العملية.
ــئـــات  ــر المـ ــاهـ ــي تــــطــــور غــــريــــب تـــظـ ــ وفــ
مــــن عـــنـــاصـــر حـــــزب »الإصــــــــــاح« فــي 
تــعــز لــلــمــطــالــبــة بـــعـــودة الـــقـــيـــادي في 
المخافي،  سعيد  حمود  »الإصــــاح«، 
المـــقـــيـــم فــــي تـــركـــيـــا لــحــمــايــة المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة المــجــمــوعــات 
المسلحة التي تصاعدت فيها مظاهر 

الفوضى والنهب والسطو المسلح.
إلى ذلك تجددت المواجهات المسلحة، 
أمــس، بين مجموعات مسلحة تابعة 
لجماعة »أبو العباس« الموالية لدولة 
ــواء 25 مـــدرع«  ــلـ ــــوات »الـ الإمــــــارات وقـ
المـــوالـــي لــحــكــومــة هـــــادي، فـــي مــديــنــة 
التربة شرقي تعز. وأكــد بيان صادر 
عن »اللواء 35 مدرع« أن »الميليشيات 
المــســلــحــة والـــعـــصـــابـــات اعـــتـــدت يــوم 
امـــس عــلــى الــحــمــلــة الامــنــيــة الــتــابــعــة 
لــلــواء، مــا أدى إلــى انـــدلاع مواجهات 
بــــين الـــطـــرفـــين نـــجـــم عـــنـــه مــقــتــل أحـــد 
المسلحين وحصار المجمع الحكومي«. 
وقتل اثنان من أفــراد الحملة الامنية 
عدنان  العميد  وتعهد  للواء،  التابعة 
ــــادي قــــائــــد الــــــلــــــواء »الــــقــــضــــاء  ــمـ ــ ــــحـ الـ
التي  المسلحة  الميليشيات  تــلــك  عــلــى 
مــارســت عــنــاصــرهــا الــقــتــل والاعــتــداء 

على ممتلكات الدولة«.
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◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

◄ ذكرى اسبوع ►

غادرت العاملة الإثيوبية
Meskerem Maze

مــنــزل مــخــدومــتــهــا، الــرجــاء مــمــن يعرف 
ــم  ــرقــ ــلــــى الــ ــا، الاتــــــصــــــال عــ ــئــ ــيــ عـــنـــهـــا شــ

71/034704

انا لله وانا اليه راجعون
يــصــادف نــهــار الاحـــد الــواقــع فيه 2 

تشرين الاول 2016
ــــاة  ــلـــى وفـ ــــوع عـ ــبـ ــ ذكـــــــرى مـــــــرور اسـ

فقيدنا الغالي
المرحوم

سميح بديع دخل الله  
)ابو بديع(

 
 

 
والدته : الحاجة نظمية حسن احمد
زوجــــتــــاه : فـــاطـــمـــه حـــمـــود وكـــوثـــر 

مهدي
ابناه : بديع وعلي

ابنته : ميساء
ــــوزي  ــاج فــ ــ ــحــ ــ اشــــــقــــــاؤه : فـــــــــــؤاد، الــ

والحاج عصام
شــقــيــقــتــاه : الــحــاجــة فـــوزيـــة زوجـــة 

ناظم خليل ابراهيم
والــحــاجــة ليندا زوجـــة الــحــاج علي 

بهيج عطية
ــات  ــ ــذه المـــنـــاســـبـــة ســـتـــتـــلـــى آيـ ــ ــهـ ــ وبـ
مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــزاء 
حــســيــنــي عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة في 
الساعة  عــنــد  قــانــا  بــلــدتــه  حسينية 

الحادية عشرة من قبل الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم الاجر والثواب

الآســفــون آل دخـــل الــلــه ، آل احــمــد ، 
آل مهدي   ، آل حــمــود   ، ابــراهــيــم  آل 
وآل عــطــيــة وعـــمـــوم اهـــالـــي بــلــدات 
قــانــا ، حـــاريـــص ، عــيــنــاتــا ، كــونــن 

والمروانية

اتحاد بلديات الشقيف ـــ النبطية
يــنــعــى بــمــزيــد مـــن الـــحـــزن والأســــى 

المرحومة:
الحاجة هيام رشيد شاهين

أرملة المرحوم جميل رشيد جابر
ــتــــور مـــحـــمـــد جــابــر  ــدكــ أولادهــــــــــا: الــ
)رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات الــشــقــيــف ـــ 
الــنــبــطــيــة(، الــدكــتــور ســعــيــد جــابــر، 
المهندس علي جابر والمرحوم نبيل 

جابر.
ابنتها: منى جابر زوجة المؤهل أول 

محمد قانصو.
أشقاؤها: الأستاذ حسيب شاهن، 
المــهــنــدس حــســن شــاهــن والمــرحــوم 

الدكتور حلمي شاهن.
تــــوارى الــثــرى فــي جــبــانــة النبطية 
اليوم السبت 1 تشرين الأول 2016، 

الساعة الثانية عشرة ظهراً.
للرجال  الــدفــن  قــبــل  الــتــعــازي  تقبل 
والـــنـــســـاء فــــي مــنــزلــهــا الـــكـــائـــن فــي 
الدفن  الميدان، وبعد  ـــ حيّ  النبطية 
للرجال في منزل شقيقها المهندس 
ــيّ الــــبــــيــــاض،  ــ ــ ـــ حـ ــ ـــ ــ حــــســــن شــــاهــــن ـ

وللنساء في منزل الفقيدة.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
شـــاهـــن،  آل  جــــابــــر،  آل  ــون:  ــ ــفــ ــ الآســ
آل ضــاهــر  ــبـــاح،  آل صـ قـــانـــصـــو،  آل 

وعموم أهالي النبطية.
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كلمات متقاطعة

1- أحد السجون الإسرائيلية خلال إحتلال العدو للجنوب اللبناني – 2- رائدة فضاء 
 لا 

ْ
سوفياتية وأول إمرأة شاركت في رحلة فضائية – 3- أعلى باطن الفم – حال مَن

يتمشى مع تطلبّات العصر ويبقى متشبثاً بكل عتيق بالٍ – 4- من أوزان التصغير 
في الأدب العربي – قادم – ذاب الشحم – 5- عاصمة ولاية ماريلند الأميركية – 6- 
ي – مدينة أميركية عاصمة ولاية مينيسوتا – 7- ما بن طرف الابهام وطرف 

ّ
للتمن

الخنصر ممتدّين – ورِع ومؤمن – متشابهان – 8- مسيل ومجرى الماء – صفحة من 
حمل للوقاية من السيف – 9- كوخ يتخذه الناطور من أغصان الشجر – من 

ُ
الفولاذ ت

ستعمل في المنقوشة – 10- عاصمة عربية – طابق في بناية
ُ
الحبوب ت

أفقيا

1- من المتاحف الشهيرة في لبنان – 2- بلدة لبنانية بقضاء عاليه – إله – 3- دولة 
آسيو- أوروبية – عائلة ممثلة مصرية – 4- تستعمله العصافير في بناء أعشاشها 
– ارتدى ثيابه – مشى على الدرب – 5- مدينة سومريّة أطلالها قرب ملتقى دجلة 
والفرات – معركة إنتصر فيها الإنكليز والبروسيّن على نابليون بونابرت – 6- 
حرف عطف – صحراء في فلسطن بن المتوسط وخليج العقبة شرقيّ سيناء – 7- 
إمرأة أخناتون لها تماثيل خلدّت جمالها الرائع – 8- طبق من حديد مقعرّ يُخبز 
الــنــار – شتم ولــعــن – تبسط قدميها – 9- أخــو الأب – عاصمة  على مُــحــدبّــه فــوق 

أوروبية – 10- فنان لبناني من أغانيه »درس العشاق«

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الفردوسي – 2- يوتاه – بوذا – 3- هارڤرد – مهر – 4- آر – رز – بل – 5- جاكوار – 6- 
تبا – أبو جهل – 7- ول كوم – بحّ – 8- لحود – 9- يبيد – سنونو – 10- قرنة شهوان

أفقيا

ا – وحدة – 5- دهر – كامو – 6- 
ّ
 – بر – 3- فتر – جاكلن – 4- راڤن

ّ
1- ايهاب توفيق – 2- لوار – بل

دروب – دسّه – 7- سبّ – زاول – نو – 8- يوم – رجّ – فوا – 9- ذهب – هبّ – ن ن – 10- شارل الحلو

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2401شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: بول ماكارتني

s u d o k u2 4 0 2

1011

2 4 0 2

2402مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة مصرية )1943-2006( دخلت السجن بتهمة قيادة السيارة تحت 
أحسن  جــائــزة  على  المــخــدرات. حصلت  تعاطي  وبتهمة  الكحول  تأثير 

ممثلة عن دورها في فيلم »تفاحة«
الفاكهة ■ 3+4+5 = مدينة سعودية ■ 2+1 =  6+7+11+9+10+8 = من 

إسم موصول

القاهرة ــ جلال خيرت

اغــتــيــل بها  الــتــي  بــالــطــريــقــة نفسها 
النائب العام السابق في مصر هشام 
بركات قبل أكثر من عــام، استهدفت 
زكريا  المساعد  العام  النائب  سيارة 
ــز، لـــكـــنـــه نـــجـــا مــــن هـــذه  ــزيــ ــعــ عـــبـــد الــ
المــحــاولــة. ســيــارة مفخخة كــانــت قد 
انــفــجــرت خــــلال عـــودتـــه إلــــى مــنــزلــه، 

فــي وقــت متأخر أول مــن أمـــس، بعد 
العامة  النيابة  انتهاء عمله في مقر 
الــجــديــد، الــــذي بـــدأ الــعــمــل فــيــه قبل 
عــــدة أشـــهـــر. وبـــرغـــم مــــرور أكــثــر من 
24 ســـاعـــة عــلــى مــحــاولــة الاغــتــيــال، 
تواصل الأجهزة الأمنية تحديد من 
يقف وراءهـــا، وكيف وصلت سيارة 
مــفــخــخــة إلــــى خـــط ســيــره عــلــمــا بــأن 
تفجيرها كــمــا يــبــدو جـــرى مــن بعد 

في ضاحية القاهرة الجديدة.
ــــادت المــحــاولــة الأخــيــرة  وبــســرعــة أعـ

إلى أصحاب مناصب عدة  المخاوف 
فـــي الــنــظــام مـــن أن يــطــاولــهــم سيف 
قــد اطمأنوا  كــانــوا  الاغــتــيــال، بعدما 
التي  إلــى نجاعة الإجـــراءات الأمنية 
حجّمت من هذه العمليات. وإلى حن 
للتحقيق،  الــنــهــائــيــة  الــنــتــائــج  تــبــن 
التشديد على  المــصــري  النظام  أعــاد 
تــــأمــــن الـــنـــائـــب الــــعــــام ومـــســـاعـــديـــه 
وكــذلــك الــقــضــاة، وتــقــرر تغيير خط 
ســـيـــر مــــواكــــب الـــقـــضـــاة بـــاســـتـــمـــرار 
حتى لا يمكن رصدهم بسهولة، مع 
إقـــــرار مـــصـــادر أمــنــيــة، تــحــدثــت إلــى 
»الأخـــــبـــــار«، بـــأنـــه يــســتــحــيــل الــعــمــل 
ــتـــيـــش جـــمـــيـــع الــــســــيــــارات  ــفـ ــلــــى تـ عــ
الموجودة على جانب الطرق، وكذلك 
استحالة مرافقة سيارات التشويش 
لــجــمــيــع الــقــضــاة والمــســتــشــاريــن في 
ومقتصرة  التكلفة  باهظة  أنها  ظــل 
على مواكب الرئيس ووزيري الدفاع 

والداخلية.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية 
يـــشـــرف بــنــفــســه عــلــى مــتــابــعــة خطة 
ــأمـــن الـــقـــضـــاة ويـــتـــواصـــل مــعــهــم،  تـ
ومن بينهم قضاة جرى تغيير محل 
إقاماتهم في ظل أنه يستحيل تأمن 
ــتـــي كـــانـــوا  ــازل الـ ــنــ إقـــامـــاتـــهـــم فــــي المــ
»الــداخــلــيــة«  أن  أوضــحــت  كما  فيها، 

بالخلايا  »مرتبطة  إشكالية  تواجه 
العنقودية التي تنفذ هذه العمليات 
وغـــالـــبـــيـــة أعـــضـــائـــهـــا لا يـــكـــون لــهــم 

سجل جنائي سابق«.
ــاق، كـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــات  ــيــ فــــي الــــســ
الأولية أن السيارة كانت تحوي أكثر 
مـــن 30 كــيــلــوغــرامــا مـــن المــتــفــجــرات، 
فــيــمــا تــــــدور شـــكـــوك الأهــــالــــي حـــول 
شخص تردد على المنطقة لأكثر من 

ــرّاس  ثــلاثــة أيــــام، وطــلــب مــن أحـــد حـ
بالسيارة خلال  الاهــتــمــام  الــعــقــارات 
توقفها ومنحه مبلغا من المــال، كما 
ــارة المــســتــخــدمــة فــي  ــيـ ــسـ تـــبـــن أن الـ
الــعــمــلــيــة سُــرقــت مــنــذ شــهــر تقريباً. 
نيابة  على  القضية  أحيلت  وحالياً، 
أمن الدولة التي أجرت معاينة لمكان 
ــرت بــالــتــحــفــظ عــلــى  ــ ــ الانــــفــــجــــار، وأمـ

كاميرات المراقبة وتفريغها.

عودة الاغتيالات لوجوه النظام؟

مصر

يشرف وزير الداخلية

بنفسه على تأمين النائب

العام والقضاة

السيارة كانت تحوي أكثر من 30 كيلوغراما من المتفجرات )أ ف ب(

العالم
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــشــراء عـــدة لــــزوم فــرق 
الصيانة في المحطات الرئيسية، موضوع 
استدراج العروض رقم ث4د/7907 تاريخ 
2016/8/19، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
2016/10/28 عند نهاية الدوام الرسمي.

باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ أمانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /20.000/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
بيروت في 2016/9/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1846

مناقصة تلزيم 
 ULV  2.5 أو   ULV  1.25 دلــتــامــثــريــن  مبيد 
لزوم وزارة الزراعة ــــ مديرية الثروة الزراعية 
الساعة العاشرة من يوم الاربعاء الواقع 
التاسع عشر من شهر تشرين الاول  فيه 
2016، تجري إدارة المناقصات في مركزها 
الكائن في بناية بيضون ــــ شارع بوردو ــــ 
الصنايع ــــ بيروت، لحساب وزارة الزراعة 
ــــ مديرية الثروة الزراعية ــــ مناقصة تلزيم 
.ULV 2.5 أو ULV 1.25 مبيد دلتامثرين

ــــ التأمين المؤقت: فقط خمسة مايين ليرة 
لبنانية لا غير.

ــــ طريقة التلـزيم: تقديم أسعار.
تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط 
ــــاع والــحــصــول  الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـ
عليه من مصلحة الديوان في وزارة الزراعة 
ــــ مقابل ثكنة  الكائنة في منطقة بئر حسن 

هنري شهاب ــــ الطابق الثالث.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 1860

إعلان رقم 5/2ت
ــــــــــ المــديــريــة الــعــامــة  تــعــلــن وزارة الـــزراعـــة 
للتعاونيات ــــ عن تلزيم تقديم مطبوعات 
فـــي مــبــنــى المـــديـــريـــة المـــركـــزي الــكــائــن في 
منطقة بعبدا بطريقة استدراج العروض 
 2016/10/25 بتاريخ  وذلــك   2016 للعام 

الساعة الحادية عشرة صباحاً. 
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــى دفــــتــــر  ــلـ ــ الــــــــعــــــــروض هـــــــــذا الإطـــــــــــــاع عـ
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الشروط 
ــــ  الــديــوان  مــن مصلحة  عنه  على نسخة 
المديرية العامة للتعاونيات )بعبدا ــــ بنك 

بيبلوس(. 
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
ــرة، عــلــى أن تــصــل إلــى  ــاشـ ــبـ أو بــالــيــد مـ
العامة  المــديــريــة  ــــ  الـــديـــوان  قــلــم مصلحة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  للتعاونيات، 
ــــذي يــســبــق الـــتـــاريـــخ  ظـــهـــراً مــــن الــــيــــوم الــ

المحدد لاجراء استدراج العروض.
بعبدا في 27 ايلول 2016
مدير عام التعاونيات 
م. غلوريا ابو زيد 
التكليف 1867

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

طـــلـــب كـــامـــل غـــريـــب لمـــوكـــلـــه ايـــلـــي ادكـــــار 
المــــواس شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 

1555 القسم 5 دير مياس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في حاصبيا 

الناشف لموكله رمزي  بهيج  طلب وسيم 
البرت ريحاني شهادة قيد بدل ضائع في 

العقار 27 جديدة مرجعيون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري المعاون في 
مرجعيون وحاصبيا 
متري مبيض 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

الرئيس الياس ريشا 
الــبــايــع بالمعاملة  يــنــفــذ مــيــشــال ســمــعــان 
 2002/191 الرقم  عن  المحددة   2006/345
ــســــى ســـنـــد  ــيــ ــي عــ ــ ــرجــ ــ ــل جــ ــيــ ــلــ ــه خــ ــ ــوجــ ــ بــ
الى  اضــافــة  /25000/د.أ.  لمبلغ   

ً
تحصيا

الــفــوائــد والــرســوم ويــجــري التنفيذ على 
حــصــص المــنــفــذ ضــــده خــلــيــل عــيــســى في 
116 و451 و452 و454 و576/ الــعــقــارات 

الكفور. 
ــــ العقار 116/الكفور مساحته 1620/م.م. 
وهو بموجب الافادة العقارية ارض بعل 
ــون ومــخــتــلــف  ــتــ ــــرم عـــنـــب وزيــ مـــشـــجـــرة كـ
ــه مـــطـــابـــق لـــافـــادة  ــ وبـــالـــكـــشـــف يــتــبــين انـ
ــع بــقــايــا  ــقـــاريـــة طــبــيــعــتــه حـــرشـــيـــة مــ الـــعـ

اشجار فاكهة. 
ــــ العقار /451/ الكفور مساحته 125/م.م. 
ــــو بـــمـــوجـــب الافــــــــادة الـــعـــقـــاريـــة ارض  وهـ
ويحتوي  مــن سفلي  مــؤلــف  بــنــاء  عليها 
عــلــى خـــــزان مــــاء وارضــــــي يــحــتــوي على 
مــدخــل وصــالــون وطــعــام وغــرفــة وحــمــام، 
ومــطــبــخ وغــرفــة ســهــرة وغــرفــة مــع حمام 
وغرفة وأول يحتوي على مدخل وطعام 
ومــطــبــخ وغـــرفـــتـــين وحـــمـــامـــين وشـــرفـــات 
بناء  عليه  يتبين  العقار  على  وبالكشف 
مــؤلــف مــن ارضـــي حــديــث وســفــلــي تصل 
ــدرج بـــاطـــون مــســتــقــل عـــن الارض  ــ الـــيـــه بـ
تــحــت شــرفــة الــســفــلــي الــتــي تــحــولــت الــى 
غرفة بئر ماء السفلي يشتمل على مطبخ 
سفرة  وغــرفــة  خارجية  ومغسلة  وحــمــام 
وجــلــوس وصــالــون وغرفتي نــوم وغرفة 
الطابق حجر  البئر، والجدران لهذا  فوق 
مــقــصــوب وجـــــدران الــطــابــق الارضــــي من 
حجر الخفان وعلى سطحه خيمة قرميد 
والطابق السفلي يشتمل على مدخل ودار 
وبــلــكــون وغــرفــتــي نـــوم مــع خــــزان حائط 
وحمام مكتمل وحمام صغير وبلكونان، 
والمطبخ مجاه غرانيت ومبلط سيراميك 
وفي المدخل درج خشبي بدرابزين حديد 
يـــؤدي الـــى غــرفــة بـــاب الــومــنــيــوم وزجـــاج 
)أخذت مواصفاته من والدة المنفذ عليه(. 
1110/م.م.  مساحته  452/الــكــفــور  العقار 
وهو بموجب الافادة العقارية ارض بعل 
اشجار  ببعض  مختلفة  فاكهة  مشجرة 
تـــــوت ضــمــنــهــا بـــنـــاء مــطــبــخ وبــالــكــشــف 
يـــتـــبـــين ان ضـــمـــنـــه غــــرفــــة تــحــتــهــا غــرفــة 
فاكهة  بأشجار  مــزروع  والعقار  للحطب 

مختلفة. 
الــعــقــار 454/الـــكـــفـــور مــســاحــتــه 585/م.م. 
وهو بموجب الافادة العقارية ارض بعل 
مــشــجــرة تـــوت وعــريــش ومختلف وبــنــاء 
حــد الــطــرف بــيــت وقــبــو يــعــلــوه سطيحه 
وبــالــكــشــف تــبــين ضــمــنــه بــيــت قــديــم جــداً 
سقفه ترابي ومقطع من الداخل للمواشي 
وقــد تهدم قسم من سقفه وهــو غير ذات 
قــيــمــة ومــــــزروع اشـــجـــار تــــوت وســنــديــان 

وموز. 
الــعــقــار 576/الـــكـــفـــور مــســاحــتــه 295/م.م. 
وهو بموجب الافادة العقارية ارض بعل 
ــنـــديـــان وبــالــكــشــف  مــشــجــرة شـــربـــين وسـ

تبين ان طبيعته حرجية منحدرة. 
بدل تخمين 300 ــــ سهم حصة المنفذ ضده 
خليل جرجي عيسى في العقارات التالية: 
وبدل  /34425/د.أ.  116/الكفور  العقار  ــــ 

طرحها /20655/د.أ. 
وبدل  /16250/د.أ.  451/الكفور  العقار  ــــ 

طرحها /9750/د.أ.
وبدل  /32625/د.أ.  452/الكفور  العقار  ــــ 

طرحها /19575/د.أ.
وبــدل  /3656/د.أ.  454/الــكــفــور  الــعــقــار  ــــ 

طرحها /2193.6/د.أ.
وبــدل  /3688/د.أ.  576/الــكــفــور  الــعــقــار  ــــ 

طرحها /2162.8/د.أ.
ويــجــري الــبــيــع يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
في  الظهر  قبل   11 الساعة   2016/11/15
قــاعــة محكمة كــســروان لــلــراغــب بــالــشــراء 
دفـــع بـــدل الـــطـــرح بــمــوجــب شـــك مصرفي 
ــرة تنفيذ  منظم لأمـــر حــضــرة رئــيــس دائــ
مــن احد  وافــيــة  او تقديم كفالة  كــســروان 
المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة ويتحمل 
التسجيل والدلالة وعليه الاطاع  رســوم 
للعقارات  العينية  الصحائف  قيود  على 
مـــوضـــوع المــــزايــــدة واتــــخــــاذ مــحــل اقــامــة 

ضمن نطاق الدائرة والا عدّ قلمها مقاماً 
مختاراً له. 

رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1561
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته الاستاذة 

لبنى مسقاوي. 
ــاح ــــ  المــنــفــذ عــلــيــه: احــمــد مــحــمــد شــمــا ربــ

مقيم في حيان ــــ زغرتا 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ   2013/37 رقــــم  طـــرابـــلـــس  تــنــفــيــذ 
د.أ.   13433 لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا  2015/2/2

اضافة الى الرسوم والفوائد. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/4/27

تاريخ تسجيله: 2015/6/25
المــــطــــروح لــلــبــيــع: 400 ســهــم فـــي الــعــقــار 
رقــم 227 حــالان، مساحته 452 م2، و600 
سهم في العقار رقم 228 حالان، مساحته 
 230 رقــم  العقار  فــي  و400 سهم  2063م2 
حالان، مساحته 1248 م2، و600 سهم في 
العقار رقم 231 حــالان، مساحته 999 م2 
وهذه العقارات متجاورة وهي عبارة عن 
قــطــع ارض تــحــتــوي عــلــى بــعــض اشــجــار 
التوت والزيتون والرمان وتقع في محلة 

دوارة الحرش.
ــــــــــ بـــدل الــتــخــمــين لـــ 400 ســهــم فــي الــعــقــار 
الطرح  وبـــدل  ل.ل.   2338000 ــالان:  حـ  227

المخفض: 1263000 ل.ل.
ــــــــــ بـــدل الــتــخــمــين لـــ 600 ســهــم فــي الــعــقــار 
228 حــالان: 30945000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 16711000 ل.ل.
ــــــــــ بـــدل الــتــخــمــين لـــ 400 ســهــم فــي الــعــقــار 
الطرح  وبـــدل  ل.ل.   9475000 ــالان:  حـ  230

المخفض: 5117000 ل.ل.
ــــــــــ بـــدل الــتــخــمــين لـــ 600 ســهــم فــي الــعــقــار 
231 حــالان: 11575000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 6251000 ل.ل.
موعد المزايدة ومكانها: نهار الثاثاء في 
امــام  ظــهــراً   12.30 الــســاعــة   2016/10/25

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لامر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
او توكيل محام وعليه الاطاع على قيود 
لــلــعــقــارات مــوضــوع  العينية  الــصــحــائــف 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

بدل  ملكية  جــابــر سند  وفــيــق علي  طلب 
ضائع للعقار A 14/2267 برج البراجنة 

للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب علي احمد نون وكيل شفيق عبدالله 
جـــــراده ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع للعقار 

A 19 /2295 حارة حريك
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طـــلـــب فـــرنـــســـيـــس طـــانـــيـــوس نـــهـــرا ســنــد 
ملكية بدل ضائع للعقار 1636 كفرشيما 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

دعوة 
موجهة ل زهية القاروط المجهولة المقام. 

فــي  المـــســـتـــعـــجـــلـــة  الامــــــــــــور  مـــحـــكـــمـــة  ان 
ــدا تــــدعــــوك لـــحـــضـــور الـــجـــلـــســـة فــي  ــبـ ــعـ بـ
2016/11/15 في الدعوى رقم 2016/204 
المقامة من مصطفى عواض ويطلب فيها 
العقار  في  الشقة  بإخاء  بإلزامك  إلزامك 

233/الحدث. 
فـــيـــنـــبـــغـــي حـــــضـــــورك أو إرســــــــــال وكـــيـــل 
قانوني عنك وإلا ستتخذ بحقك التدابير 
ــام المــــادتــــين 445  ــكـ الــقــانــونــيــة ســـنـــداً لأحـ

و463 وما يليها من أ.م.م. 
المساعد القضائي 
طارق عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب اســعــد مــحــمــود مــغــربــي وكــيــل علي 
ســلــيــمــان عــلــي الــجــبــر ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 3490 قرنايل
للمعترض مراجعة الامانة

 خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب انطوان رومانوس رزق وكيل رفيق 
مجيد ضو سند ملكية بدل ضائع للعقار 

797 قبيع 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب ولــيــد عـــادل مــزهــر احـــد ورثـــة عــادل 
علي مزهر سند ملكية بدل ضائع للعقار 

4/1215 حمانا 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب عــصــام عــســاف الاســمــر وكــيــل اكــرام 
محمد  نسيب  لمــورثــهــا  التيماني  نسيب 
التيماني احد ورثة عذبة عباس التيماني 
سند ملكية بدل ضائع للعقار 562 بليبل 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب حــســام اديـــب الحكيم وكــيــل سمير 
عباس الحكيم لموكله نبيل عباس الحكيم 
ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 1344 

المشرفة

للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــؤاد مـــاعـــب وكـــيـــل وســـام  ــ طــلــب نـــضـــال فـ
مفيد ماعب سند ملكية بدل ضائع عن 

حصته في العقار 1744 بيصور
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

ــب الـــبـــوبـــو وكــيــل  طــلــب حــســن مــحــمــد ديــ
وســام محمد الاســعــد سندي ملكية بدل 

ضائع للعقارين 653 و4845 القبة
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

باسيل  وكــيــلــة  امـــين حبيب  نــديــن  طلبت 
ــــف طــانــيــوس  ــــوزيـ ــه وفـــيـــفـــيـــان وجـ ــقــ ورفــ
بــــاســــيــــلــــيــــوس بـــصـــفـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
يمن  ليون  كلوتيلد  ورثــة  مــن  وبصفتهم 
سندات ملكية بدل ضائع للعقارات 117، 
 824 ،778 ،775 ،774 ،496 ،435 ،430 ،121
شرتون والاقسام 1، 3، 4 من العقار 630 

شرتون.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت ايمان محمد سري الدين لموكلتها 
ــــاح دغــــمــــان ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل  لــيــلــى صـ

ضائع للعقار 4734 القبة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب فادي يوسف بيه وكيل علي يوسف 
حمد سند ملكية بدل ضائع للعقار 713 

عين الحور
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون في الشوف 
حنين عبد الصمد 
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رياضة

فوق  ميلانو  إنــتــر  ــاش  ع ــــوام،  أع  6 قبل 

حققها  تاريخية  ثلاثية  المجد.  غيوم 

المحليين  باللقبين  بفوزه  »النيراتزوري« 

بين  ان ما 
ّ

ــا. لكن شت أوروب أبطال  وبــدوري 

الماضي، والحاضر الذي يعيشه هذا النادي 

المتقهقر والمجهول المستقبل

الكرة الايطالية

ملاعب إنكلترا

م
ّ
شربل كري

لا يــمــكــن أن يــلــعــب إنــتــر مــيــانــو مع 
ذكــريــات  أن يستعيد  مــن دون  ــا  رومـ
المــــاضــــي الـــجـــمـــيـــل الـــــــذي لــــم تــمــضِ 
ــات  ــ ــريـ ــ ــة. ذكـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــوات طـ ــ ــنــ ــ عـــلـــيـــه ســ
هـــــذه المــــوقــــعــــة، الـــتـــي تـــقـــام غـــــداً فــي 
خــتــام المــرحــلــة الــســابــعــة مــن الـــدوري 
الإيطالي لكرة القدم، تعود الى إنتر 
ــيــــم. ففي  ـــزعـــجَـــه فـــي حـــاضـــره الألــ

ُ
لـــت

 2010-2009 مـــــوســـــم 
"النيراتزوري"  تنافس 
مـــــع فــــريــــق الـــعـــاصـــمـــة 
ــلـــى لــقــب  الإيـــطـــالـــيـــة عـ
ــو" فـــائـــزاً  ــتــ ــكــــوديــ "الــــســ
ــه لــيــضــم إلـــيـــه لــقــبــي  بــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ الـــــــــــــكـــــــــــــأس المــ
ودوري أبطال أوروبــا، 
ــريـــق  فـ أول  ــح  ــبــ ويــــصــ
إيطالي يحرز الثاثية.

لكن اليوم، ورغم وقوف 
الثالث  المــركــز  فــي  إنتر 
عــلــى لائــحــة الـــ"ســيــري 
إنـــه لم  الــقــول  أ"، يمكن 
ــــن ذاك   شــــــيء مـ

ّ
يـــتـــبـــق

الــفــريــق الــعــظــيــم الـــذي 
قاده المدرب البرتغالي 
ــــو  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوريـ جـــــــــوزيـــــــــه مـ
القميص  ألــــوان  ســـوى 
الــذي  والأســــود  الأزرق 
الفريق  يــرتــديــه لاعــبــو 
الـــــحـــــالـــــي. هــــــــــؤلاء هــم 
أيــضــا ضــحــيــة مشاكل 
مــــــتــــــراكــــــمــــــة عـــــانـــــاهـــــا 
الــنــادي فــوصــل الــى ما 
وصل إليه، ليصبح من 
مــســتــقــبــل واضـــح  دون 
أو مشرق، والدليل هو 
هــزيــمــتــاه المــتــتــالــيــتــان 
ــل بـــئـــر  ــ ــويــ ــ ــابــ ــ أمــــــــــــام هــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــبــــع الإســ الــــســ
وسبارتا براغ التشيكي في مسابقة 
ــه خطر  ــغ"، حــيــث يـــواجـ ــيـ "يــــوروبــــا لـ

الخروج المبكر.
لكن ما هي الأسباب الرئيسية التي 

أوصلت إمبراطورية إنتر الى أبواب 
الانهيار التام؟

قد يجد البعض أن الكام بالسلبية 
عـــن إنــتــر مــيــانــو هـــو ظــلــمٌ لــلــفــريــق، 
وخــصــوصــا أنـــه يــقــف الآن فــي مــركــزٍ 
مــتــقــدّم عــلــى لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
الإيطالي، لكن الحقيقة هي: مجنون 
مـــن يــعــتــقــد أن إنــتــر ســيــحــرز الــلــقــب 
يوفنتوس  مــجــاراة  مــن  أو سيتمكن 
ــوزه عــلــيــه فــــي أولــــى  ــ ــم فــ ــ الـــبـــطـــل، رغـ
مـــواجـــهـــتـــيـــهـــمـــا هــــــــذا المـــــــوســـــــم، إذ 
ــــي مــســتــهــل  فـ تـــــــزال  ــة لا  ــولـ ــطـ ــبـ الـ إن 
مشوارها، والأكيد أن إنتر لن يمتلك 
ذاك الــنــفــس الـــطـــويـــل الـــــذي يــخــوّلــه 
ــار الأخــــيــــرة، ثم  ــتــ الـــقـــتـــال حــتــى الأمــ

احتال منصة التتويج.
ــذا الـــكـــام يــأتــي بـــنـــاءً عــلــى ســـردٍ  وهــ
لــلــمــعــطــيــات الـــتـــي تــــمّ بـــنـــاء الــفــريــق 
الحالي عليها، والتي أعقبت مرحلة 
ــــدأت  ــد قـــبـــل 6 أعــــــــــوام، حـــيـــث بـ ــجــ المــ
مــشــكــات الــفــريــق المــســتــمــرة نفسها 
حتى اليوم عندما فشل في استبدال 

الــنــجــوم الـــراحـــلـــن عــنــه والمــعــتــزلــن 
معه، فدخل سوق الانتقالات بطريقة 
ــيـــه  ــة وعـــبـــثـــيـــة حـــمـــلـــت إلـ ــيــ ــوائــ عــــشــ
ألــوانــه،  لاعــبــن لا يستحقون ارتــــداء 
 ذريـــعـــا ســـريـــعـــا. إنــتــر، 

ً
فــلــقــوا فـــشـــا

عموده  تدريجا  خسر  ثاثيته،  بعد 
الفقري الذي تألف من الأرجنتينين 
ــتـــر ســامــويــل،  خــافــيــيــر زانـــيـــتـــي، والـ
ــو، ديـــيـــغـــو  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــان كـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
ميليتو، الكاميروني صامويل ايتو، 
البرازيلي لوسيو، الهولندي ويسلي 
ــدر، تــــيــــاغــــو مــــوتــــا ومــــاركــــو  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ سـ
مــاتــيــراتــزي. هــــؤلاء كـــانـــوا يــؤمّــنــون 
آنٍ مـــعـــا. لكن  فـــي  الـــخـــبـــرة والــــقــــدرة 
الــاعــبــن تمكنت  مــن  ــة 

ّ
قــل برحيلهم، 

ــن فـــــرض اســـمـــهـــا بــــن نـــجـــوم كـــرة  مــ
كوتينيو  البرازيلي  أمــثــال  إيطاليا، 
لكن  كوفاسيتش.  ماتيو  والكرواتي 
بروزهما،  مــع  الــشــابــن،  حتى هذين 
يــتــمّ  أن  دون  مــــن  الـــرحـــيـــل  ــارا  ــ ــتـ ــ اخـ

تعويضهما.
الأســـوأ مــن كــل هــذا فشل الــنــادي في 

تقديم لاعبٍ جيّد واحد من فرق فئاته 
العمرية، حيث تبنّ أن استراتيجيته 
ســيــئــة الــــى أبــعــد الـــحـــدود عــلــى هــذا 
ة التغيير 

ّ
الصعيد. وما زاد الطن بل

المــســتــمــر لـــلـــمـــدربـــن، فــبــلــغ عـــددهـــم 
وحتى  مورينيو  رحيل  منذ  ثمانية 
وصـــول الــهــولــنــدي فــرانــك دي بــويــر. 
والأســوأ في هــذا أن كل مــدرب وصل 
ــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــأصـــرّ  ــيـــجـ ــتـــراتـ بـــاسـ
 على 

ً
جــانــبــيــيــرو غــاســبــيــريــنــي مــثــا

إنتر ميلانو: حكاية إمبراطورية منهارة

مجنون من يعتقد

أن إنتر سيحرز لقب 

الدوري الإيطالي

وصــلــت مــقــصــلــة صــحــيــفــة "ذا دايــلــي 
النجم  رأس  إلــى  الإنكليزية  تــلــغــراف" 
الـــهـــولـــنـــدي الـــســـابـــق جـــيـــمـــي فــلــويــد 
ــــرف حـــالـــيـــا  ــــشـ ــانــــك، الـــــــــذي يـ ــبــ ــلــ هــــاســ
على كوينز بـــارك ريــنــجــرز فــي دوري 
اسمه  أوردت  بعدما  الأولــــى،  الــدرجــة 
ــوة الـــتـــي طــاولــت  فـــي فــضــيــحــة الــــرشــ
مدرب منتخب إنكلترا سام ألاردايس 
وتــســبــبــت بــاســتــقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه، 
بــعــدمــا نــصــحــه صـــحـــافـــيـــون، زعــمــوا 
ــرق آســيــا  ــ ــمــــال مــــن شـ أنـــهـــم رجــــــال أعــ
ــكـــون وكـــــالـــــة وهــــمــــيــــة مــخــتــصــة  ــلـ ــمـ يـ
بــعــقــود الـــاعـــبـــن، بــكــيــفــيــة الالــتــفــاف 

على القوانن.
وكـــشـــفـــت الــصــحــيــفــة أن هــاســلــبــانــك 
استرليني  جنيه  ألــف   55 مبلغ  طلب 

ــــورو( من  يـ ألـــف  و63  دولار  ألـــف   71(
صحافين ادعوا أيضا بأنهم يمثلون 
وكالة لاعبن من شرق آسيا، من أجل 

مساعدتهم على بيع لاعبن لفريقه.
ونفى لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني 
وتشلسي الإنكليزي سابقا ما كشفته 
الــصــحــيــفــة، فــيــمــا عــــاد كــويــنــز بـــارك 
ــراره الــســابــق بـــإجـــراء  ــ ريــنــجــرز عـــن قــ
أنــه غير  تحقيق داخــلــي معمق وأكـــد 
قادر "على مواصلة أي تحقيق داخلي 
فــي هـــذه المــرحــلــة لأن "ذا تــلــغــراف" لم 
شـــروط  أي  الآن ودون  حــتــى  تـــزودنـــا 
وذلك  التي بحوزتها،  المعلومات  بكل 
التي تقدم بها  العديدة  الطلبات  رغم 
ــادي والـــفـــريـــق الــقــانــونــي لجيمي  ــنـ الـ

فلويد هاسلبانك".

ــو الـــــــــــذي نـــشـــرتـــه  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ويـ
الــصــحــيــفــة هــاســلــبــانــك وهــــو يــقــتــرح 
على الصحافين المتخفن دفع "مبلغ 
مــحــتــرم" لــكــي يـــقـــوم بــالمــهــمــة المــوكــلــة 
إلــــيــــه والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن بـــحـــســـب "ذا 
دايلي تلغراف" السفر مــرات عــدة إلى 
ســنــغــافــورة مــن أجـــل لــقــاء المــســؤولــن 

في الوكالة الوهمية.
ــيـــزي أي  ــلـ ــكـ ولـــــم يــتــخــذ الاتــــحــــاد الإنـ
إجراء بانتظار تزويده بكل المعلومات 

التي تملكها الصحيفة.
ولـــم تــتــوقــف الأمــــور عــنــد هاسلبانك، 
إذ انضم مساعد مدرب ساوثمبتون، 
ــــى لائــــحــــة ضـــحـــايـــا  ــ إيـــــريـــــك بــــــــاك، إلـ

الصحيفة.
أن  تـــــلـــــغـــــراف"  ــي  ــ ــلــ ــ دايــ "ذا  ــفــــت  ــشــ وكــ

مــبــلــغ 2000 جنيه  بــــأن  اقـــتـــرح  بــــاك 
في  زمــائــه  أحـــد  يقنع  قــد  استرليني 
ــر بــتــزويــد شــركــة متخصصة  ــاد آخـ نـ
بــتــمــثــيــل الـــاعـــبـــن بـــمـــعـــلـــومـــات عــن 

بعض لاعبيه.
القدم  لكرة  الإنكليزي  ويمنع الاتحاد 
ــنــــوع،  ــــن هــــــذا الــ مــــدفــــوعــــات مـــالـــيـــة مـ
يـــــــزوده  أن  ــلــــى ضـــــــــــرورة  عــ ــدد  ــ ــشــ ــ ويــ
ــة مـــثـــل بــــــاك بـــأي  ــ ــديــ ــ ــو الأنــ مــــســــؤولــ

اختراقات محتملة للقوانن.
ــلــــي، الــــــــذي يـــلـــعـــب فــي  ــرانــــســ وكــــــــان بــ
ــال الــخــمــيــس  ــ الــــدرجــــة الأولــــــــى، قــــد أقــ
مــســاعــد المـــــدرب تــومــي رايــــت نتيجة 
ظهوره في فيديو وهــو يقبض مبلغ 
له  نصبتها  مكيدة  فــي  جنيه  آلاف   5

أيضا "ذا دايلي تلغراف".

هاسلبانك في شباك فضيحة الكرة الإنكليزية

ثــم  ــــول خـــطـــة 3-4-3،  فــــريــــقٍ حـ ــنـــاء  بـ
أتـــى أنـــدريـــا ســتــرامــاتــشــونــي مــصــرّاً 
وصــــل  وبــــعــــدهــــمــــا   ،1-1-4-4 عــــلــــى 
مــعــتــمــداً 3-5-2. كل  مـــاتـــزاري  والـــتـــر 
هـــذا يعني أن إنــتــر لــم يــعــرف هوية 
تكتيكية واضحة حيث تاه الاعبون 
السريع  التغيير  مع  تعايشوا  الذين 
لم  فــلــســفــات مختلفة  فـــي  لــلــمــدربــن 

تثمر شيئا.
ــك، لا يــخــفــى أن كـــل هــــذا تــرافــق  ــذلـ كـ
مــع مــشــكــات مــالــيــة عــانــاهــا الــنــادي 
تبدّلت  التي  الإدارة  ناتجة من ســوء 
مع خروج ماسيمو موراتي ووصول 
الأندونيسي إيريك ثوهير، الذي بدا 
مستعداً لاستثمار لكن بحذر كونه 
المتراكمة.  الــديــون  فــي ســـداد  انشغل 
الأســاس  الفنية هي  المشكات  تراكم 
نــتــائــجــه  ــم  ــ رغـ الـــفـــريـــق،  إن  إذ  الآن، 
أوروبـــا  فــي  انفضح  أخــيــراً،  النوعية 
أمام صغارها، ليقف الآن على أعتاب 
هــــاويــــة تــــنــــذر بـــســـقـــوطـــه فـــيـــهـــا الـــى 

الانهيار الكبير.

- السبت:
بيسكارا - كييفو )19.00(

أودينيزي - لاتسيو 
)21.45(

- الأحد:
امبولي - يوفنتوس )13.30(

اتالانتا - نابولي )16.00(
بولونيا - جنوى )16.00(

كالياري - كروتوني 
)16.00(

سمبدوريا - باليرمو 
)16.00(

ميلان - ساسوولو )19.00(
تورينو - فيورنتينا 

)19.00(
روما - انتر ميلانو )21.45(

برنامج المرحلة 

السابعة
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 شيء من إنتر العظيم سوى ألوان القميص الأزرق والأسود )جيوسيبي كاكاتشي - أ ف ب(
ّ

لم يتبق

يدرب هاسلبانك حالياً كوينز بارك رينجرز )أرشيف(



21رياضة

رياضية اخبار 

شعيتو خارج المنتخب لمباراتي 

قيرغيزستان وغينيا

المونتينغري  لبنان  منتخب  مــدرب  استبعد 
مـــيـــودراغ رادولــوفــيــتــش لاعـــب الــعــهــد حسن 
ظهر  بعد  ستغادر  التي  البعثة  عــن  شعيتو 
بيشكيك،  القيرغيزية  العاصمة  إلــى  الإثنين 
لخوض مباراة ودية الخميس المقبل )17.30 

بتوقيت بيروت( مع منتخب قيرغزستان.

واخــتــار رادولــوفــيــتــش 21 لاعــبــا هــم: مهدي 
)لحراسة  حــال  علي  تكتوك،  أحــمــد  خليل، 
بالله  معتز  كجك،  أحمد  ومحمود  المــرمــى(، 
نور  إسماعيل،  وليد  حــمــام،  علي  الجنيدي، 
مــاهــر صــبــرا، محمد زيــن طحان،  منصور، 
هــيــثــم فـــاعـــور، غــــازي حــنــيــنــة، أحــمــد جــلــول، 
محمد حــيــدر، ربــيــع عــطــايــا، ســيــرج سعيد، 
المحمد،  الكردي، حسن  محمود كجك، عمر 

عدنان حيدر وهال الحلوة.
المقبل،  الجمعة  ليل  إلى بيروت  وفــور عودته 
وينضم  داخليا  معسكراً  المنتخب  سيدخل 
إليه حسن معتوق وباسل جرادي استعداداً 
ــام نــظــيــره الغيني  لمــبــاراتــه الــوديــة المــقــررة أمـ
الإستوائي عند الخامسة والنصف من بعد 
المدينة  ملعب  على  الحالي   11 الثاثاء  ظهر 

الرياضية.

اليابان تقصي لبنان

من الشاطئية الآسيوية

الياباني  اللبناني امام نظيره  سقط المنتخب 
النهائي  نــصــف  ــــدور  ال ضــمــن   ،6-5 بنتيجة 
ــاب  ــعـ ــقــــدم فــــي دورة الألـ ــ ال ــرة  ــ لمـــنـــافـــســـات كـ
حاليا  المقامة  الخامسة  الشاطئية  الآسيوية 
في مدينة دانانغ الفيتنامية. وعلى الرغم من 
يملك  اللبناني  المنتخب  فــإن  الــخــســارة،  هــذه 
حظوظا كبيرة في إحراز الميدالية البرونزية 
لهذه المسابقة، عندما يلتقي نظيره الأفغاني 
غداً في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

انطلاق بطولة المصارف

لكرة السلة

ــرة الــســلــة  انــطــلــقــت بــطــولــة المـــصـــارف فـــي كــ
الــتــي تنظمها نــقــابــة مــوظــفــي المــصــارف في 
لبنان، بمشاركة 7 مصارف هي بنك لبنان 
والمهجر، فرنسبنك، البنك اللبناني الفرنسي، 
بنك  للتجارة،  اللبناني  البنك  لبنان،  مصرف 

سوسيته جنرال في لبنان، وبنك سارادار.
ــة الـــتـــي يــســتــضــيــفــهــا مــلــعــب مجمع  ــبــطــول ال
ميشال المر الرياضي في نهر الموت، ويشرف 
عليها جــوزف ضومط، تبدو في انطاقتها 
جديّة اكثر من اي وقتٍ مضى، حيث سعت 
الاستعداد  الــى  للمصارف  الممثلة  الفرق  كل 
عــلــى نــحــو جــيّــد، والــدلــيــل اســتــقــدامــهــا عــدداً 
السلة  الذائعي الصيت في كــرة  المــدربــين  من 

اللبنانية.
وبحسب النظام المتبع في البطولة، لا يسمح 
لأي فريق باشراك اي لاعبٍ ينتمي الى احد 
بينما يسمح  والثانية،  الاولـــى  الــدرجــة  انــديــة 
الثالثة،  الدرجة  لها باشراك لاعــبٍ واحــد من 
الرابعة،  الــدرجــة  الــى  ينتميان  اثنين  ولاعــبَــين 
ــركــت مــشــاركــة لاعــبــين مــن الــدرجــة 

ُ
بينما ت

الخامسة مفتوحة.
وســتــخــوض الــفــرق مــبــاريــاتــهــا عــلــى طريقة 
الفرق الاربعة الاولى  الــدوري على ان تتأهل 
ــــد ســجّــلــت  ــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وقـ ــ ــ ــــى الـ الـ
ــبــنــان  ــتـــاحـــيـــة فــــــوز بـــنـــك ل ــتـ ــات الافـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
والمهجر على بنك سوسيته جنرال 48-74، 
لــبــنــان 62-90،  وفــرنــســبــنــك عــلــى مــصــرف 
والبنك اللبناني الفرنسي على البنك اللبناني 

للتجارة 50-72.

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

انــتــهــى "ديـــربـــي" لــبــنــان بـــن الأنــصــار 
والنجمة بالتعادل الإيجابي 1 - 1 على 
الأسبوع  في  الرياضية  المدينة  ملعب 
الـــثـــالـــث مـــن الـــــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
القدم. وإذا لم يكن هناك فائز وخاسر 
ــإن الــفــائــز الأكـــبـــر في  بـــن الــفــريــقــن، فـ
بقيادة  التحكيمي  الطاقم  كــان  اللقاء 
ــو يــحــيــى ومــعــاونــة  الــحــكــم حــســن أبــ
ــال وعــلــي  ــ ربـــيـــع عــمــيــرات ومــحــمــد رمـ
نجح  اللبناني  فالطاقم  رابــعــا.  سلوم 
بــقــيــادة الــلــقــاء بــاقــتــدار، وأثــبــت أنـــه لا 
الأجنبي،  بالحكم  للاستعانة  حــاجــة 

بشرط منح الثقة للبناني.
ــكـــان جــمــهــور  ــا الـــخـــاســـر الأكــــبــــر، فـ ــ أمـ
ــاراة الــــذي بــلــغ عــــدده نــحــو عشرة  ــبـ المـ
المــــــدرجــــــات  زيّـــــــنـــــــوا  ــــرّج،  ـــــفــ ـــــتـ مـ آلاف 
خــــلال الـــلـــقـــاء، وأفــــســــدوا الــخــتــام بعد 
المـــبـــاراة. والمـــؤســـف أن الشغب  نــهــايــة 
الــجــمــاهــيــري حــصــل رغـــم أن النتيجة 
تـــعـــادل، والــنــجــمــة خــطــف الـــهـــدف في 
الوقت القاتل، وتحديداً في الدقيقة 95 
عبر المتخصص في "لدغ" الأنصارين 

أكرم مغربي.
ــى تــكــســيــر المــلــعــب  ــ ــا الــــحــــاجــــة إلــ ــمـ فـ
وإثـــــــارة الــشــغــب وتـــهـــديـــد الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، 
والــنــجــمــة نــجــح فــي إدراك الــتــعــادل؟ 
الغالية  بالنقطة  الاحتفال  من  فبدلًا 
من الأنصارين ذهب بعض الجمهور 

الــذي كــان المشكلة  النجمة  كلي لدفاع 
الأساسية في الفريق النبيذي. 

كـــذلـــك شــهــد الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـــداثـــا 
غيّرت مجريات اللقاء، من إهدار لاعب 
ــار حـــســـن شــعــيــتــو "شــبــريــكــو"  الأنــــصــ
للعديد من الفرص التي كان من الممكن 
أن تنهي اللقاء، إلى إضاعة ركلة جزاء 
للأنصارين عبر ربيع عطايا، بعد أن 
تصدى لها الحارس أحمد التكتوك في 
الدقيقة 91، انتهاءً بهدف أكرم مغربي 
الغالي قبل نهاية المباراة بثوانٍ، علما 

مغربي يلدغ الأنصار مجدداً وسقوط جماهيري 

الكرة الإنكليزية

رت كرة إنكلترا
ّ

أرسين فينغر: 20 عاماً غي
حسن زين الدين

20 عاما مرت على وصــول الفرنسي 
أرســــــن فــيــنــغــر إلـــــى لـــنـــدن لــتــدريــب 
أرسنال. 20 عاما تغيّر فيها كل شيء 
في ملاعب إنكلترا إلا فينغر. في مثل 
منصبه  الفرنسي  تسلم  الــيــوم،  هــذا 
رسميا لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ 
نـــادي "المــدفــعــجــيــة" لا تـــزال مستمرة 

حتى الآن. 
"مــــن هـــو أرســـــــن؟" كــــان هــــذا عــنــوان 
ــدار"  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ صـــحـــيـــفـــة "إيــــفــــيــــنــــيــــنــــغ سـ
الإنكليزية عند تسلم فينغر مهماته 
في أيلول 1996، فيما تساءل المدرب 
ــر يـــونـــايـــتـــد  ــتـ ــانـــشـــسـ الــــتــــاريــــخــــي لمـ
حــــيــــنــــهــــا، الإســــكــــوتــــلــــنــــدي ألـــيـــكـــس 
مــدرب  يعرفه  الـــذي  "مــا  فيرغيسون: 

فرنسي قادم من اليابان؟".
لكن فينغر عرف الكثير وغيّر الكثير، 
وتحوّل إلى أحد أبرز المدربن الذين 
مــرّوا على تاريخ الــدوري الإنكليزي 
ــرك بــصــمــتــه  ــ ــ ــاز. تـــمـــكـــن مـــــن تـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
"الــغــانــرز"  بقيادته  عــام  بعد  سريعا 
إلـــى لــقــب "الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ"، وبــــدأت، 
النجاح  الــتــاريــخ، حكايات  ذلــك  منذ 
بــطــولات دوري  بــثــلاث  الــتــي تكللت 
أبطال  نهائي دوري  إلــى  والــوصــول 
 عن أنه قاد 

ً
أوروبــا عام 2006، فضلا

إلى  فــي 20 سنة  التأهل  إلــى  الفريق 
الأهــم على مستوى  القارية  البطولة 
ــة. كــمــا أن أرســـنـــال لـــم يحتل  ــديــ الأنــ
ــز الــــرابــــع فــي  ــركــ ــن المــ تــرتــيــبــا أقـــــل مــ
"البريميير ليغ" طوال هذه السنوات.

ســنــوات عــشــرون شــكــل فيها فينغر 
حــالــة خــاصــة لا يشبهها أحـــد، بــدءاً 
من شخصيته الهادئة حيث يصعب 
ــبّــــر عــن  ــعــ ــفــــرنــــســــي وهـــــــو يــ رؤيـــــــــة الــ
المباريات  أثناء  ومشاعره  انفعالاته 
على عكس الكثير من المدربن، وهنا 
لــــم يـــفـــت الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي الــســابــق 
روبير بيريس، الذي حقق نجاحات 
لافتة تحت قيادة مواطنه، من القول 
أمـــس إنـــه لــم يــشــاهــد فينغر غاضبا 
إلا مــرة واحـــدة فــي المــبــاراة الشهيرة 

بل  أرســـنـــال،  يقدمها  الــتــي  الجميلة 
اعــتــمــاده عــلــى اســتــقــطــاب الناشئن 
ــوم مـــنـــهـــم؛ ابـــــتـــــداء مــن  ــجــ ــع نــ ــنــ وصــ
ــام 1997  مـــواطـــنـــه نــيــكــولا أنــيــلــكــا عــ
ـــ 17 عــامــا ولــيــس انــتــهــاءً  فـــي ســـن الــ
حاليا،  بيليرين  هكتور  بالإسباني 
وهذا ما عاد بالفائدة على "الغانرز" 
بعد  والمـــاديـــة  الفنية  الناحيتن  مــن 
ــــن بـــأضـــعـــاف  ــبـ ــ ــــلاعـ ــع هـــــــــؤلاء الـ ــيــ بــ

فـــي شــبــاط عـــام 2001 عــنــدمــا خسر 
يونايتد،  مانشستر  أمـــام  "الــغــانــرز" 
ــاد فــيــنــغــر يــكــســر كــــل شـــيء  ــ حـــيـــث كـ
أمــامــه فــي غــرفــة تبديل المــلابــس بن 
النتيجة 1-5  الشوطن عندما كانت 

بحسب قوله.
لــكــن الأهـــم مــن ذلـــك أن "الــبــروفــســور" 
أحــــــــدث ثــــــــورة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي الــــكــــرة 
الإنكليزية لا تتوقف فقط على الكرة 

الأسعار التي تمّ التعاقد معهم بها.
كذلك، فإن النجاح الذي حققه فينغر 
سريعا فتح الباب أمام قدوم المدربن 
الــذي  لــيــغ"  "البريميير  إلــى  الأجــانــب 
ــدربــــن  ــلــــى مــ ــقــــط عــ كـــــــان مــــعــــتــــاداً فــ
اسكوتلندين من خارج إنكلترا، وإذا 
بالقائمة تطول بعد تجربة الفرنسي 
وجــاك  هوييه  جــيــرار  مواطنيه  مثل 
سانتيني وجان تيغانا والإيطالين 
رانييري  وكــلاوديــو  فيالي  جانلوكا 
وكــــــــارلــــــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي وروبـــــــرتـــــــو 
مـــانـــشـــيـــنـــي والإســــبــــانــــيــــن رافــــايــــل 
ــز وروبــــــــرتــــــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــيـ ــتـ ــيـ ــنـ ــيـ بـ
والبرتغالين  غــوارديــولا  وغوسيب 
جــوزيــه مــوريــنــيــو وأنـــدريـــه – فياش 
 عن مدربن وصلوا من 

ً
بواش، فضلا

التشيلياني  مثل  الجنوبية  أميركا 
والأرجنتيني  بيلليغريني  مانويل 

ماوريسيو بوكيتينو وغيرهم.
ولـــم تــتــوقــف ثــــورة فينغر فــي الــكــرة 
الإنكليزية عند هذا الحدّ، إذ إنه كان 
 فــي تــدفــق الــلاعــبــن الأجــانــب 

ً
عــامــلا

للدلالة  ويكفي  ليغ".  "البريميير  إلى 
على ذلــك أنــه كــان أول مـــدرب يشرك 
تشكيلة أجنبية بالكامل في المباراة 
أمــام كريستال بــالاس في 14 شباط 
2005 وهذا ما كان يستحيل تصوره 
الفرنسي عام  في إنكلترا عند قــدوم 
بــطــولات   3 تــحــقــيــقــه  أن  غــيــر   ،1996
دوري كانت كفيلة بتغيير المعادلات.

لكن هذا لا يمنع من أن هذه السنوات 
العشرين تقسم إلى حقبتن: الأولى 
منذ 1996 حتى 2006 والثانية منذ 
فــي ملعب  2006 حتى 2016. الأولـــى 
ــــي مــلــعــب  ــيــــة فـ ــانــ ــثــ ـــري" والــ ــيـ ــبــ ــايــ "هــ
ــانــــت مــلــيــئــة  "الإمــــــــــــــــارات". الأولـــــــــى كــ
بــالــبــطــولات والإنــــجــــازات، والــثــانــيــة 
ــل في  شـــهـــدت تــراجــعــا لــلــفــريــق وصــ
الــعــامــن المــاضــيــن إلـــى رفـــع لافــتــات 
الرحيل  هــذا  فينغر.  برحيل  تطالب 
ســيــأتــي يــومــا مـــا حــتــمــا، لــكــن مهما 
هذا  أن  يلغي  لــن  فإنه  كيفيته  كانت 
المدرب الفرنسي قدّم الكثير للندن، لا 

بل لكل إنكلترا.

أحدث فينغر ثورة على صعد عدة في الكرة الإنكليزية )أ ف ب(

 مغربي للنجمة في الدقيقة 95 )عدنان الحاج علي(
َ

ل
َ

عاد

أن مغربي أصاب العارضة قبل الهدف 
من كرة رأسية.

النجمة عانى دفاعيا بنحو كبير، رغم 
مشاركة الصربي بتر بلانيتش للمرة 
الأولــــــــى، فـــكـــانـــت المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة 
فــي الأطــــراف الــدفــاعــيــة، فــخــرج محمد 
العنان،  بــدلًا منه حسن  حمود ولعب 
فيما خرج بشار المقداد مصابا ودخل 
ــن الــــــذي كـــــان هــو  ــديــ حـــســـن شـــــرف الــ
والعنان عند حسن ظن مدربهما تيتا 

فاليريو.
وبدا تأثير غياب القائد عباس عطوي 
واضحا على الفاعلية النجماوية، فلم 
يستطع حمزة سلامي تعويض غياب 

القائد.
كثيراً  مــن جهتهم، تحسروا  الأنــصــار 
على فــوز ضــاع فــي الــثــوانــي الأخــيــرة، 
إذ ظــهــر الـــفـــريـــق بـــصـــورة أفـــضـــل من 
إصــرار لاعبيه  السابقة، مع  المباريات 
على الفوز، لكن بقيت مشكلة الثواني 
الأخــــــيــــــرة عــــقــــدة الأنـــــصـــــاريـــــن أمـــــام 

النجمة.
وســبــق الــلــقــاء فـــوز للنبي شــيــت على 
عــلــى ملعب بحمدون   0 -  1 طــرابــلــس 
ــم بــحــســون  ــيــ ــراهــ وســــجّــــل الــــهــــدف إبــ
فـــي الــدقــيــقــة 73 بــعــدمــا ارتـــــــدّت كــرة 
زمــيــلــه حــســن الــعــوطــة مــن الــعــارضــة. 
لــقــاء اســتــحــق مــعــه الــبــقــاعــيــون الــفــوز، 
ــــأزق حــرج  ــــول طــرابــلــس فـــي مـ مـــع دخـ
خسارته  الشمالي  الفريق  تلقي  بعد 

الثالثة تواليا.

النجماوي نحو مكان لا يليق به.
فــنــيــا، جـــاء الــلــقــاء مــتــوســط المــســتــوى، 
رغـــم المــنــافــســة الــكــبــيــرة بــن الفريقن، 
فــشــهــدت المـــبـــاراة أحـــداثـــا درامــاتــيــكــيــة 
مـــن إهــــــدار لاعــــب الــنــجــمــة خـــالـــد تكه 
جــي ركــلــة جـــزاء تــصــدى لها الــحــارس 
 ،32 الدقيقة  فــي  ببراعة  مغنية  حسن 
إلـــى الـــهـــدف الأنـــصـــاري الــغــالــي الـــذي 
جاء في الدقيقة 43 عبر محمود كجك 
بعد دربكة، والتسديد ثلاث مرات على 
غياب  التكتوك، وسط  أحمد  الحارس 
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ثقافة وناس22

ب آخــر وجــد ضالته على رصيف 
ّ
منق

جدّة، حيث تنتصب منحوتات لخوان 
مـــيـــرو وعـــــارف الـــريـــس، وهـــنـــري مــور 
امانة  كانت  آرب وغيرهم ممن  وجــان 
جدة قد استقدمتها في السبعينيات. 
نتيجة لبعض أعمال البناء والترميم 

فـــي المـــكـــان المــحــيــط لـــهـــذه المــنــحــوتــات 
ــــــت الأنـــــــصـــــــاب بـــقـــمـــاش 

ّ
ــــــف

ُ
الـــــعـــــامـــــة، ل

لحمايتها من الآثار المترتبة عن تبدل 
المكان المحيط. التحول الذي تعرّض له 
بالتوازي  الخارجي،  المنحوتات  شكل 
جــدّة  مدينة  تشهده  الـــذي  التغير  مــع 
اللبناني  هو ما قــاد تــســاؤلات الفنان 

روان عز الدين

ســـتـــضـــاعـــف الأعـــــمـــــال والـــتـــجـــهـــيـــزات 
ــرة فـــــي الــــتــــعــــامــــل مــع  ــيــ ــحــ الــــفــــنــــيــــة، الــ
المعابد الرومانية في بعلبك. لن تفعل 
فها 

ّ
التساؤلات والإشكاليات التي يخل

المعرض الجماعي شيئاً سوى تكثيف 
الزمن الذي ضاع في الخفة السياحية 
ـــ »قــلــعــة  ــلـــوريـــة المــلــتــصــقــة بــ ــكـ ــفـــولـ والـ
بعلبك«، التي يستقبل متحفها حالياً 
 17 الصامت« حتى  »الــصــدى  معرض 
المقبل. وبعيداً  )أكتوبر(  الأول  تشرين 
عن »مهرجانات بعلبك الدولية«، يعد 
تنظمه مؤسسة منصة  الـــذي  الــحــدث 
بـــاريـــس  فــــي  الـــفـــنـــيـــة   studiocur/art
المـــعـــرض المــعــاصــر الأول فـــي المــديــنــة، 
ــتـــي تــحــتــكــر  ــارج بــــيــــروت الـ ــ وربــــمــــا خــ
ــا هـــــذه الـــفـــنـــون.  ــهــ مــــراكــــزهــــا وصــــالاتــ
الــفــارق جيداً من  تسهل ملاحظة هــذا 
إلى  المدعوين  المتنوعين  الـــزوّار  خــلال 
هــــذه الــفــســحــة الـــعـــامـــة لـــرؤيـــة أعــمــال 
آي ويــــوي، ومــــروان رشــمــاوي وبـــاولا 
يعقوب، وسينتيا زافين، وزياد عنتر، 
ودانـــيـــكـــا داكـــيـــتـــش، ولــــــوران غـــراســـو، 

وسوزان هيللر، وتيو مارسييه.
 دعــــت المــنــســقــة الــلــبــنــانــيــة ومــؤســســة 
هــؤلاء  الــحــلــو،  كــاريــنــا   studiocur/art
الــفــنــانــين المــعــاصــريــن والمــفــهــومــين من 
ــا  ــركـ ــيـ الــــصــــين ولــــبــــنــــان وفــــرنــــســــا وأمـ
ــم المـــتـــنـــوعـــة  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة وأعـ ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ والـ
بـــين الــفــيــديــو، والـــنـــحـــت، والــتــجــهــيــز، 
التراث  تسائل  أعمال  والفوتوغرافيا. 
لــأحــداث  قــالــبــاً  والـــذاكـــرة، بصفتهما 
الــتــاريــخــيــة، مــن خـــلال الأركــيــولــوجــيــا 
والــعــمــارة والــفــن والثقافة والــهــويــات. 
ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ أحــــــــد أكـــــثـــــر الــــفــــنــــانــــين الـ
ــن اشــتــغــلــوا  ــذيــ ــن الــ جـــديـــة وفـــــــــرادة مــ
عـــلـــى بــــيــــروت، حـــاضـــر فــــي المـــعـــرض. 
ــلــت 

ّ
ــذي مــث ــ ــ إنـــــه مــــــــروان رشـــــمـــــاوي، الـ

 
ً
سجلا المفاهيمية  ونصبه  مشاريعه 

التاريخية  لبيروت  أساسياً  معاصراً 
»بيروت  والاجتماعية.  والاقتصادية 
كــــــــاوتــــــــشــــــــوك«، و»طـــــــيـــــــف ـــــــــ عـــــمـــــارة 
يــعــقــوبــيــان« و»نـــصـــب لـــأحـــيـــاء« )أو 
مشروع لبرج المرّ( ستبقى ماثلة أمامنا 
الغائبة  لــبــيــروت  تفكيكية  كــلــحــظــات 
والـــحـــاضـــرة، ولــتــحــولاتــهــا الــقــصــوى، 
والسحر  والمقبلة،  السابقة  وحروبها 
الــذي يلفها. فــي المــعــرض، نرى  الهش 
عمله »أعمدة« الذي يتألف من أنصاب 
مــصــنــوعــة مــن الإســمــنــت، ومـــن بعض 
ــرى كــالــوســائــد والـــزجـــاج  ــ ــواد الأخــ ــ المــ
والزهور والبلاط. جمع رشماوي هذه 
العناصر والتفاصيل من بقايا المنازل 
داخل  وجمّدها  بيروت،  في  المهجورة 
ــراً لعلماء  ــ  وافـ

ً
نــصــبــه، لــتــصــبــح دلـــيـــلا

ــار المــســتــقــبــلــيــين، الـــذيـــن يــدرســون  ــ الآثـ
خلال  الحية  وذاكرتها  بيروت  تاريخ 
 )1940( تـــزور ســــوزان هيللر  الــحــرب. 
لبنان للمرة الأولى. الفنانة الأميركية 
بالمينيمالية والمفاهيمية  تأثرت  التي 
الفن  رائـــدات  في السبعينات، وإحــدى 
الــنــســوي فــي تــلــك الــفــتــرة، تــضــرب لنا 
تعتقد  وإذ  »أصــــواتــــهــــا«.  مـــع  مـــوعـــداً 
أن الأصـــــــــوات تــــكــــاد تــــكــــون الــعــنــصــر 
العمل  فــي  الأكــثــر حميمية وشــبــحــيــة 
الفني، فإن مشروعها يرتكز على هذا 
العنصر فقط. داخل غرفة مقفلة، يلفنا 
غياب هائل. الشاشة سوداء وستبقى 
ــــوال 20 دقــيــقــة، مــــدة تجهيز  كـــذلـــك طـ
ــم الـــصـــامـــت  ــلـ ــيـ ــفـ ــو بــــعــــنــــوان »الـ ــديـ ــيـ فـ
الأخـــــــيـــــــر« )2007/2008(.مـــــــــــتـــــــــــأثـــــــــــرة 
بــدراســتــهــا لــلانــتــروبــولــوجــيــا، تنقب 
هــيــلــلــر عــــن الـــلـــغـــات المـــنـــقـــرضـــة وتــلــك 
المهددة بالإنقراض، جامعة تسجيلات 
ــنـــوات مــخــتــلــفــة. نحن  صــوتــيــة مـــن سـ

نــســتــمــع إلـــــى أشــــخــــاص مــــاتــــوا عــلــى 
الأرجح، مع هالاتهم التي تقص علينا 
الــصــلــوات،  حــكــايــات شعبية، وبــعــض 
والــتــهــويــدات والأغــنــيــات والــصــافــرات. 
الشاهد على  تضعنا هيللر في مكان 
ــقــــراض هــــذه الـــلـــغـــات الــشــفــويــة من  انــ
فــيــيــتــنــام وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا وجــنــوب 
أفــريــقــيــا وأمـــيـــركـــا وتـــركـــيـــا. إنــــه فيلم 
صاخب مليء بأشباح من رحلوا، في 
الــذي يبتلع  فــراغ يتماهى مع الخطر 
ــذه الـــلـــغـــات ويـــتـــهـــدّدهـــا. فــــي غــرفــة  ــ هـ
ثانية في متحف قلعة بعلبك، يعرض 
»شمس سوداء« )11 د ــ 2014( للوران 
باهتمامات  محمل  الــفــيــديــو  غــراســو. 
الـــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي الــفــنــيــة والــعــلــمــيــة 
وصــوره  فيديوهاته  والأركيولوجية. 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــه المـــشـــحـــونـــة بــالــفــيــزيــاء 
أوغلت في  العلمي،  الحديثة والخيال 
تــــراث فــنــون الــنــهــضــة، وفـــي الحقائق 
المتوارثة هادمة ومشككة في صوابية 
ــيـــة  ــيـــاسـ الأحــــــــــــداث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والـــسـ
الكبرى. على ضوء التاريخ والكوارث 
الــتــي تتهددنا،  الــجــغــرافــيــة والــبــيــئــيــة 
بالفراغ  محفوفة  رحلة  غــراســو  يقود 
المعمرة  الإيطالية  بومبي  مدينة  إلــى 
مــن الآثـــار الــرومــانــيــة على سفح جبل 
ــال مــن  ــ ــ فـــــيـــــزوف الــــبــــركــــانــــي، الــــــــذي نـ
أهـــل المــديــنــة عـــام 79 مــيــلاديــاً. لا تــزال 
المدينة التي نراها بعدسة من كاميرا 
ــلــــى مــحــتــفــظــة  تـــطـــوف بـــبـــطء فــــي الأعــ
بخلائها من أي جنس بشري. يصنع 
غـــروســـو بــورتــريــهــاً لــأمــكــنــة مـــا بعد 
الموسيقى  وقــع  على  البشري  الجنس 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــســـتـــحـــضـــراً الــــــــزوال، 
مــصــيــر الـــبـــشـــر الـــثـــابـــت. الــــفــــراغ كــمــا 
يقدمه مرعب وجاف، يستعيد الذاكرة 
الــبــشــريــة لــلــمــكــان وعــلاقــتــه المــتــعــددة 
بــالــجــيــولــوجــيــا والأركـــيـــولـــوجـــيـــا من 
خـــلال الـــبـــطء. زيـــاد عنتر الـــذي وضــع 
لجبال  الشاهقة  الــتــلال  على  كاميرته 
ــة فــــي مــعــرضــه  ــي الـــســـعـــوديـ عــســيــر فــ
الــســنــة،  ــــذه  هـ  After Images الأخــــيــــر 
 بــالمــخــبّــأ عـــن عــدســة 

ً
ــزال مــشــوغــلا لا يــ

القلعة،  في  الموتى  غرفة  في  الكاميرا. 
ــيــــض  ــــقــــت صــــــــــوره الــــتــــســــع بــــالأبــ

ّ
عــــل

والأسود بعنوان Derivable. زياد عنتر 

عـــن الــحــقــيــقــة، مـــن خــــلال عـــلاقـــة هــذه 
ــتـــدخـــلات  ــالـ ــيـــط، وبـ ــالمـــحـ الأنـــــصـــــاب بـ
والطقس  الطبيعة  وتأثيرات  البشرية 
التي تجعل من حمايتها من التغيرات 

  .
ً
أمراً مستحيلا

فـــي ســـيـــاق مــشــابــه لـــهـــواجـــس عــنــتــر، 
ــــلاف الــــــطــــــرح، تـــطـــالـــعـــنـــا  ــتــ ــ ــم اخــ ــ ــرغـ ــ بـ
تــيــو ميرسييه  الــفــرنــســي  مــنــحــوتــات 
الـــطـــويـــل. مــحــاطــة  فـــي رواق المـــعـــرض 
بــهــالات الــظــلال المــتــدفــقــة عــلــى الــجــدار 
الــطــبــيــعــي  ــوء  الــــضــ نــتــيــجــة  والأرض 
المــتــســلــل، تــقــف أعــمــالــه المــــأخــــوذة عن 
ــا  أعــمــال مــعــروفــة مــن أفــريــقــيــا وأوروبــ
من  أشانتي  دمية  مثل  والأميركيتين 
غــانــا، وفينوس ولــنــدورف وإلــه المطر 
تــلالــوك لــدى الأزتـــك، وتماثيل المـــواي، 
والــشــيــمــو، والمـــومـــوي. بــعــد إنــجــازهــا 
مــتــفــاوتــة، وضــــع ميرسييه  بــأحــجــام 
هــــــذه الـــتـــمـــاثـــيـــل داخـــــــل كـــهـــف لــنــحــو 
التغييرات  على  إياها  مشرعاً  عامين، 
نتيجة  بها  تلحق  قــد  التي  الطبيعية 
مرور الوقت وتعرضها لظروف بيئية 
التماثيل،  هــذه  خــرجــت  هــكــذا  معينة. 
مـــع طــبــقــة مـــن الــحــجــر الــكــلــســي فــوق 
المــــــواد الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــفـــنـــان في 
الــنــحــت. مــن خــلال اســتــعــادة أيقونات 
ــيـــات المـــنـــدثـــرة،  ــنـ ــذه الــثــقــافــات والإثـ هــ
الثابتة مع  يحاكي ميرسييه علاقتنا 
الوقت والتاريخ وقابلية إعــادة انتاج 
ويــوي في ضيافة  آي  الفنية وتغيره. 
ــه المــفــاجــئــة  ــارتـ لــبــنــان مـــجـــدداً بــعــد زيـ
أشــهــر لمخيمات صــبــرا وشاتيلا  قــبــل 
عن  مشروعه  وغيرها، ضمن  والبقاع 
الصيني  الفنان  العالمية.  اللجوء  أزمة 
ــات لاذعـــــــة  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــس وجّـــــــــــه صـ ــاكــ ــ ــشــ ــ المــ
السياسية  ومــمــارســاتــه  بـــلاده  لنظام 
ــيــــة، إلـــى  ــتــــمــــاعــ والإقــــتــــصــــاديــــة والإجــ
جانب عمله على التراث الصيني كما 
حــين كسر جــرة صينية عمرها 2000 
سنة، كقطيعة مع الماضي في سلسلته 
الفوتوغرافية عام 1995. لا يزال ويوي 
ــغـــولًا بــأســئــلــة الــتــغــيــيــر والـــهـــدم  مـــشـ
التفاعلي  تجهيزه  في  البناء،  وإعــادة 
عتبته  تمتد  الــذي   )2015( »مؤسسة« 
المــصــنــوعــة من  عـــن الأرض  المــرتــفــعــة 
خشب شجر البلوط في إحدى صالات 
الجلوس  إلـــى  مــدعــوون  نــحــن  بعلبك، 
عــلــى قـــواعـــد حــجــريــة لأعـــمـــدة قــديــمــة 
تشكل أساسات لمنزل صيني تقليدي 

الــعــمــرانــي. بين  الــتــوســع  هـــدم نتيجة 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، يــتــرك ويــــوي لنا 
ــذه الـــعـــلاقـــة  ــ ــكـــشـــاف هــ ــتـ مـــســـاحـــة لاسـ
الزمنية، وتوقع المستقبل، أمام شاشة 
تــــعــــرض صــــــــوراً مـــــن حــــســــاب ويـــــوي 
عــلــى انــســتــغــرام، انــطــلاقــاً مـــن حقيقة 
تعدّ  الإجتماعي  التواصل  وســائــل  أن 
المـــســـاحـــة الـــعـــامّـــة الــــجــــديــــدة. طــبــقــات 
حاضرة  وسردياتها  المتعددة  بيروت 
فـــــي تـــجـــهـــيـــز فــــوتــــوغــــرافــــي لــلــفــنــانــة 
رافقت  الــتــي  يــعــقــوب،  بـــاولا  اللبنانية 
ــادة  ــ ــ ــرة الإنــــتــــقــــالــــيــــة لأعـــــمـــــال إعـ ــتــ ــفــ الــ
الإعمار والحفريات في وسط بيروت 
خــــلال الــتــســعــيــنــات. يــضــم »الــخــطــر« 
وصــــــوراً  ــد،  ــ ـــولارويـــ ــ بــ صــــــور   )2016(
أخـــــرى مـــعـــروضـــة عــلــى بــروجــيــكــتــور 
تــظــهــر أعــمــال الــحــفــريــات فــي بــيــروت، 
مـــع الـــعـــمـــارات الـــتـــي بــقــيــت مـــن فــتــرة 
إعادة الإعمار، وأخرى أثناء تدميرها. 
المادية  الطبقات  الصور  هذه  تستثير 
والــســرديــة المــعــقــدة الــتــي تــعــد مرجعاً 
أساسياً للسرد التاريخي، وخصوصاً 
في بيروت التي شهدت زلازل أطاحت 
بعض وجوهها وولدت أشكالًا أخرى. 
 La Grande Galerie أيــــضــــاً،  ــنــــاك  هــ
للفنانة البوسنية دانيكا دانيتش التي 
عملت مــع مهاجرين مــن كــوســوفــو لا 
يملكون أوراقاً ثبوتية. في معالجتها 
والإرث  والأرض  والـــلـــغـــة  لـــلـــهـــويـــات 
الــتــاريــخــي، الــتــقــطــت دانــيــتــش صـــوراً 
لــلاجــئــين. أمــــام لــوحــة هــوبــيــر روبــيــر 
»الغاليري الكبيرة« التي يصور فيها 
دمــــار الــغــالــيــري الــكــبــيــرة فـــي متحف 
وعلاقتها  الهوية  فتستكشف  اللوفر، 
بـــالـــذاكـــرة والمـــاضـــي وبــــالأطــــلال، أمـــام 
العنف والحروب والإنسلاخ. في معبد 
باخوس، وضع عمل »الحركة الدائمة« 
فــي  نـــصـــب  ــــين.  ــ زافـ لــســيــنــتــيــا   )2014(
المكان 12 مكبراً صوتياً بشكل دائري، 
هـــي أشـــبـــه بــســاعــة صـــوتـــيـــة. تــتــحــرك 
ــدة عــلــى  ــ ــواحــ ــ الـــنـــوطـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الــ
ــر بــاتــجــاه  الــبــيــانــو مـــن مــكــبــر إلــــى آخــ
ــقــــارب الـــســـاعـــة، قـــبـــل الإنـــتـــقـــال إلـــى  عــ
الــفــوضــى فــي مــحــاكــاة للفوضى التي 

تحاول آلات الوقت تنظيمها.

الـــصـــامـــت«: حــتــى 17 تشرين  »الـــصـــدى   *
ـــ »قلعة  ل ـــ المــتــحــف الأثــــري  ـ الأول )أكــتــوبــر( 

بعلبك«.

 
ً
لت أعمال مروان رشماوي سجلا

ّ
مث

لاتها 
ّ

معاصراً أساسياً لبيروت وتحو

التاريخية والاجتماعية

فنون بصرية

»الصدى الصامت« يتردد في بعلبك

فنانون معاصرون 

يسائلون التراث والذاكرة

»الشبح« لتيو 

ميرسييه )نحت 

بوليتسرين 

وكلس وفولاذ 

ونحاس ــ 

)2015

من La Grande Galerie لدانيكا دانيتش )100×129 سنتم ــ 2004(

من Derivable لزياد عنتر )120 × 120 سنتم ــ 2014(
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عوا 
ّ
يتوق أن  الــدرامــا  لمتابعي  يمكن  لا 

ــال الـــتـــي تــكــتــبــهــا كــلــوديــا  ــمــ عــــدد الأعــ
مــرشــيــلــيــان. فــقــد إحــتــفــلــت قــبــل فــتــرة 
وجـــــيـــــزة بـــعـــمـــلـــهـــا )بـــــــن مـــســـلـــســـات 
أقامها  رقــم 50، في إحتفالية  وأفـــام( 
ــــذا الــــرقــــم قــابــل  بـــعـــض أصـــدقـــائـــهـــا. هـ
للتصاعد في سرعة قياسية. إذ كُشف 
أمــــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد في 
أحد فنادق بيروت عن أبطال مسلسل 
بــحــضــور   ،»1860 الـــفـــاحـــن  »ثــــــــورة 
كــاتــبــتــه مــرشــيــلــيــان، ومـــخـــرج الــعــمــل 
فــيــلــيــب أســـمـــر والمـــنـــتـــج جـــمـــال ســنــان 
أنها  مرشيليان  كشفت  فيلم(.  )إيــغــل 
كانت في طور كتابة عمل تلفزيوني، 
ثــم تــوقــفــت عــنــه بــعــدمــا عــرضــت فكرة 
تــاريــخــي على ســنــان، فطلب  مسلسل 
ف عن مشاريعها والتفرّغ 

ّ
التوق منها 

من  ف 
ّ
يتأل المنتظر  العمل  »ثــــورة«.  للـ 

ســتــن حــلــقــة ويــــروي قــصــة »الـــثـــوّار«، 
ولــكــن لــن يــتــطــرّق إلــى ثـــورة الفاحن 
ــاهـــن بــن  ــانـــيـــوس شـ ــا طـ ــي قــــادهــ ــتـ الـ
بل  ــام،  ــ عـ بــشــكــل  و1860   1858 عـــامـــي 
سيتحدّث عن تلك الحقبة الزمنية من 
إجــتــزاء  يــبــدو  ــوّار«.  ــثــ »الــ دون تسمية 
أحــــــــداث المـــســـلـــســـل مُـــريـــحـــا لــلــكــاتــبــة، 
مـــبـــرّرة ذلـــك بــأنــهــا تــتــحــدّث عـــن فــتــرة 
والفقر،  العبودية  فيها  تسيطر  كانت 

بعيداً عن الدخول في تفاصيل الثوّار 
والإقطاعين )الحقيقين(. لكن كلوديا 
، عندما تعتبر 

ً
توسّع »بيكارها« قليا

أن المسلسل يتناسب مع الأحداث التي 
بصوت  قائلة  حاليا،  لبنان  يشهدها 
هادئ »أحداث العام 1860 هي نفسها 
الــزاجــل، وجد  2016، لكن بــدل الحمام 
 
ً
فعا سيُنفذ  هــل  لكن  آب...«.  الــواتــس 
مسلسل خارج من الواقع اللبناني أم 
أنه سيكون كغيره مجرّد عرض للأزياء 

»ثــورة  يستغرق  سطحية؟  وحــــوارات 
من  أشهر  1860« نحو ستة  الفاحن 
التصوير، ويعِدنا فيليب أسمر بعمل 
. كما 

ً
تــاريــخــي لـــم نــشــاهــد مــثــلــه قـــبـــا

فــي كــل المــؤتــمــرات الــتــي تشهد إطــاق 
 الـــوعـــود كــثــيــرة، لكن 

ّ
مــســلــســات، فـــإن

لــآمــال!   مخيّبة  غالبا  تــأتــي  النتيجة 
عــلــى هـــذا المـــنـــوال، يـــشـــارك فـــي »ثـــورة 

الــفــاحــن 1860« كــل مـــن: ورد الــخــال، 
إيميه صيّاح، وســام صبّاغ، كارلوس 
عـــــــــازار، ســــــارة أبـــــي كـــنـــعـــان، فــيــفــيــان 
ــام حــنــا وغــيــرهــم  ــ أنـــطـــونـــيـــوس، ووســ
أن ماغي  الممثلن. صحيح  الكثير من 
بو غصن لم تجلس إلى جانب أبطال 
المسلسل على المنصّة، لكن تمّ الإحتفاء 
بــهــا بــطــريــقــة مــبــالــغ فــيــهــا،  فــكــيــف لا 
وهي زوجة جمال سنان منتج العمل؟ 
 كي يصل إليها 

ً
إنتظرت ماغي طويا

»المــيــكــروفــون« وتــتــحــدّث عــن دورهــــا، 
فيفاجأ الحضور أنها لن تكون إحدى 
التاريخي، بل ضيفة  المشروع  بطات 
عــلــى ســـت حــلــقــات مــنــه فــقــط. تــتــنــاول 
زوجها،  لتشكر  »الميكروفون«  الممثلة 
وتقول »شهادتي مجروحة فيك!«. من 
أن عينه حاليا  المــنــتــج  يــؤكّــد  جــانــبــه، 
كانت  بــعــدمــا  اللبنانية  الـــدرامـــا  عــلــى 
العربية  الأعمال  أنظاره موجّهة نحو 
المــشــتــركــة وكــذلــك المــشــاريــع المــصــريــة. 
ــان أن تـــتـــر المــســلــســل لــن  وكـــشـــف ســـنـ
يكون أغنية، بل هو أوبريت يتناسب 
مع أحداثه. باختصار، مشروع جديد 
التحضير سيبدأ تصويره خال  قيد 
أيــــام، ولــكــن يبقى الأمـــل مــعــقــوداً على 
انجاز مسلسل خارج من رحم الحياة 
الشكلية  المظاهر  اللبنانية، بعيداً عن 
ـــص مـــنـــهـــا الـــــدرامـــــا 

ّ
ــــي لـــــم تـــتـــخـــل ــتـ ــ الـ

اللبنانية بعد.

كلوديا مرشيليان مشغولة

 بـ »ثورة« طانيوس شاهين

قيد التحضير

الـــى الفرنسية  لــكــتــاب عـــرب تــتــرجــم 
والانكليزية من أجل القراء الغربين. 
هكذا نقرأ الأخبار من خــال تحليل 
مــفــصــل ودقــيــق يــقــوم عــلــى معالجة 
المحيط  مــن  تمتد  مختلفة  مواضيع 
)المنسية من  اليمن  من  الخليج:  الــى 
قــبــل وســـائـــل الاعــــــــام(، الــــى الــجــرح 
الــنــازف في سوريا الــذي تحول منذ 
الأشـــهـــر الاولـــــى لــلــثــورة الــــى صـــراع 
اقليمي ودولي على حساب القضية 
ــــي مـــواجـــهـــة  الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة فـ
ــــن ثــــم الـــظـــهـــور غــيــر  ــداد. ومـ ــبــ ــتــ الاســ
العفوي لـ »داعش« )مَن يحرّك تنظيم 
الـــدولـــة الاســـامـــيـــة، الــكــســي فـــرانـــد(، 
الساكنة دائما  الى فلسطن  وصــولًا 
في القلب )ننصح بقراءة مقال مارك 
ــاران »هــــــؤلاء المــتــطــوعــون  شــيــر لــــوبــ
الفرنسيون في الجيش الإسرائيلي« 
عــن  بــــويــــار  دوت  نـــيـــكـــولا  مــــقــــال  أو 
ــــاس« و»حـــــزب  ــمـ ــ الــــعــــاقــــات بــــن »حـ
بـــويـــار عبر  مــداخــلــة دوت  أو  ــلـــه«  الـ
فيديو معدّ من قبل كريس دن هوند 
حـــول الــتــمــدد الــتــصــاعــدي للحركات 
ــعــــض مـــخـــيـــمـــات  الــــجــــهــــاديــــة فــــــي بــ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي لبنان 

وخاصة مخيم عن الحلوة(.
رجمت التدخات 

ُ
أما في فرنسا، فقد ت

الغربية في هذه الصراعات الشرقية 
عــبــر الــهــجــمــات الارهـــابـــيـــة الأخـــيـــرة 
ــــف أصــبــحــت  ــيـ ــ عـــلـــى اراضــــيــــهــــا )»كـ
للجهادين«  »شرعيا«  هدفا  فرنسا 
بيير سيريني(  وجـــان  غــريــش  لألان 
وعــــبــــر الـــهـــســـتـــيـــريـــا المــشــتــعــلــة ضــد 
ــالــــحــــجــــاب  الأزيــــــــــــــــاء الإســــــامــــــيــــــة كــ
والبوركيني، مما أضاء على جوانب 
بمقال  )ننصح  مقلقة  إساموفوبية 
ــي جـــــــوان والاتــــــش  ــركــ ــيــ المـــــــــؤرخ الأمــ
ســــكــــوت »هــــــــذا الـــــهـــــوس الـــفـــرنـــســـي 
الغريب بالحجاب«، وحول الموضوع 
ــان بــيــار  نــفــســه فـــي مــقــالــة كــتــبــهــا جــ
الاستعماري«  »الحلم  عــن  سيريني 
ــن أجـــــل »خـــلـــع حـــجـــاب المــســلــمــات  مــ

الأحــــيــــان، مــمــا يــغــيــر المــشــهــد الــعــام 
ــراع بـــن إســامــيــن  ويــحــيــلــه الـــى صــ

وعلمانين«.
ــلــــى هــــامــــش الـــــــثـــــــورات الـــعـــربـــيـــة،  عــ
يحاول فريق هذه المجلة الالكترونية 
)ألان غريش،  مــن صحافين  المــؤلــف 
فرانسواز فوغاس، سيلفان سيبيل، 
وردة مــحــمــد، هـــنـــري مـــامـــربـــاشـــي ، 
كــريــس دن هــونــد، بــيــار بــريــار، جــان 
بيار سيريني، أكرم بلقايد( وباحثن 
)فــرانــســوا بــورغــا، هــنــاء جــابــر، كلير 
ــران، خـــديـــجـــة مــحــســن فــيــنــان،  ــوغـــ بـــ
لــوران بونفوي،  نيكولا دوت بويار، 
ــار هــــــــوراد(  ـــرنـــ ــو، بــ ــابــ ــســ شـــيـــمـــاء حــ
ودبلوماسين أو عسكرين سابقن 
ــيـــر لــــو بـــــــــاران، الــكــســيــس  )مــــــــارك شـ
فـــارنـــد( وعــــدد كــبــيــر مــن الــنــاشــطــن، 

ــات  ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ اكــــتــــشــــاف الـــــبـــــلـــــدان والمـ
ــة وتـــســـلـــيـــط  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــة والإســ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــوء بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى جــيــل  ــ ــــضـ الـ
الــشــبــاب الــنــاشــط والمــلــتــزم بقضايا 
بـــلـــدانـــه والمــنــفــتــح عــلــى الـــعـــالـــم. أمــر 
والاســامــي  العربي  للشباب  يسمح 
والمجتمعات  الشباب  مع  بالتماهي 
المــقــالات المختلفة  الغربية مــن خــال 
والمتنوعة من سياسة واجتماع وفن 

وأدب وسينما.    
تتبع »وريــان 21« نهجا مميزاً يقوم 
الفرنسية  على كتابة مقالات باللغة 
تترجم الى العربية، ومقالات عربية 

ريتا باسيل

الـــــيـــــوم، تـــطـــفـــئ »أوريــــــــــــــــان21« الـــتـــي 
أطلقها الصحافي والكاتب الفرنسي 
شــمــعــتــهــا   ،2013 عـــــام  غــــريــــش  ألان 
الثالثة. المجلة الالكترونية التي تطل 
على العالم العربي كشبكة معلومات 
الفرنسية،  )العربية،  الثاث  باللغات 
ــن خــــــال 5 مـــقـــالات  ــ ــلــــيــــزيــــة( مـ الانــــكــ
ميداني  نهج  على  تعتمد  اسبوعية، 
ــن مــــوجــــة نــشــر  ــ ــل الـــبـــعـــد عـ ــ بـــعـــيـــد كـ
المعلومات المجتزأة والمحرفة السائدة 
ــا. تــنــقــل »أوريـــــــــان 21« صـــدى  ــيـ ــالـ حـ
ــــي الـــتـــي تــصــيــب  ــآسـ ــ ــتــــحــــولات والمـ الــ
الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي بـــدءاً من 
التدخات الغربية المتتالية للولايات 
ــتــــحــــدة وروســـــيـــــا وفــــرنــــســــا )عـــبـــر  المــ
تأثيرها الدائم( وصولًا الى الهجمات 
الارهــابــيــة على الاراضـــي الاوروبــيــة. 
صدى بات يصل الى أوروبا أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، مــمــا يــعــيــد التذكير 
بذلك التداخل التاريخي اللصيق بن 

هذين العالمن.
الحاضر  الاتجاه وفي مواجهة  بهذا 
ــلـــيء بـــالمـــآســـي مـــن ديــكــتــاتــوريــات  المـ
وحروب ومجازر في سورية والعراق 
وعــودة  لفلسطن،  مستمر  واحــتــال 
ــداد الـــــى مـــصـــر، واســـتـــمـــرار  ــبــ ــتــ الاســ
الستاتيكو في الجزائر وصعود نجم 
»الـــقـــاعـــدة« و»داعــــــــش« وصــــــولًا الــى 
حــالــة الــذعــر فــي فرنسا فــي مواجهة 
الارهاب )من المفيد التذكير مراراً بأن 
أول ضحايا  هـــم  أنــفــســهــم  المــســلــمــن 
التي يستغلها بعض  هــذا الارهـــاب( 
وسائل  في  و»المحللن«  السياسين 
الاعـــــــام، تـــأتـــي هــــذه المــجــلــة لــتــشــكّــل 
صلة وصل بن نقل المعلومة والبحث 

الاكاديمي. 
ــان 21«،  ــ يــعــزز ذلـــك مــن أهــمــيــة »أوريـ
الاعـــامـــيـــة  »الـــتـــغـــطـــيـــة   

ّ
أن بـــخـــاصـــة 

ــي،  ــ ــــامــ ــربــــي والاســ ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ فـــــي الــ
معظم  فــي  وسطحية  مجتزأة  تكون 

فـــــي الـــــجـــــزائـــــر« وايـــــضـــــا مـــــن خــــال 
مــقــالــي ثـــريـــا الـــكـــحـــاوي »فــلــنــلــبــس 
الفيميم«، وجليلة السباعي »الجذور 
الفرنسية  لــلــســيــاســة  الاســتــعــمــاريــة 

تجاه الإسام«(.
بــــالإضــــافــــة الــــــى ذلــــــــك، يـــســـهـــم عـــدد 
ــال الــنــقــديــة الــفــنــيــة  ــمــ كــبــيــر مـــن الاعــ
رواية  )مثل  والروائية  والسينمائية 
لإلياس  آدم«  اســمــي  الغيتو،  »اولاد 
ــوري( فــي إعــطــاء صـــورة متنوعة  خــ
اكثر واقعية ودقة عن العالم العربي 

الاسامي، تبرز غنى انتاجه الثقافي 
ــيــــويــــة  بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع نـــــشـــــاط وحــ

مجتمعه المدني. 
مـــــع كـــــل ذلـــــــك الــــغــــنــــى فـــــي مـــحـــتـــوى 
الوسيلة  هـــذه  تــثــابــر   ،»21 »أوريـــــان 
ــيـــة،  ــانـ ــة، المـــســـتـــقـــلـــة والمـــجـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الاعـ
تنظيم  الاعــانــات، على  مــن  الخالية 
ــمـــرات والأنـــشـــطـــة ســعــيــا منها  المـــؤتـ
ــزء مــن  ــجــ نـــحـــو فـــهـــم أفـــضـــل لـــهـــذا الــ

العالم المضطرب منذ عقود.
http://orientxxi.info
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القاهرة ــ مدحت صفوت

لا شيء جديداً في مصر مع بداية العام 
الدراسي الذي انطلق السبت الماضي، إلا 
تصريحات النائب إلهامي عجينة الذي 
طــالــب بـــإطـــاق حــمــلــة لــتــوقــيــع الكشف 
الجامعات  الطالبات داخل  الطبي على 
بــشــكــل دوري بــحــجــة مــكــافــحــة الــــزواج 
الــعــرفــي كـــانـــت كــفــيــلــة بــإشــعــال مــوجــة 
مـــن الـــغـــضـــب. وســــط انـــشـــغـــال الــقــاهــرة 
الــتــي يريد  البنكية«  المــعــامــات  »فــكــة  بـــ
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيطرة 
»صالح الدولة« على حد قوله،  عليها لـ
يـــعـــرف عــجــيــنــة كــيــف يـــســـرق الأضـــــواء 
بترديد عبارات رجعية ضد المرأة، فيما 
في  »النساء«  كلمة  على حشر  يحرص 
من  المفصول  النائب  مــداخــاتــه.  معظم 
»ازدواج  مجلس الشعب في عام 2007 لـ
الجنسيتين  حــمــلــه  بــســبــب  الــجــنــســيــة« 
المصرية والهولندية، برّر التصريحات 
الأخيرة بقوله: »أي بنت تدخل الجامعة 
لازم نوقع عليها الكشف الطبي لإثبات 
أنها »آنسة«، وكذلك ينبغي أن تقدم كل 

بنت مستنداً رسمياً بذلك«!
نــظــراً إلـــى الــســريــة الــتــي يـــمـــارس فيها 
الــحــيــاة،  تفاصيل  مــن  الكثير  المجتمع 
تــفــتــقــر مــصــر إلــــى إحــــصــــاءات رســمــيــة 
العرفي باستثناء  الــزواج  حــول ظاهرة 
تقرير وزارة التضامن المصرية الصادر 
عــام 2010 ويشير إلــى وجــود 552 ألف 
حالة زواج عرفي بين طاب الجامعات. 
مــع ذلـــك، يــتــعــامــل الــنــائــب باستخفاف 
ــادة  ــع المــــوضــــوع قـــوبـــل بــســخــريــة حــ مــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــلـــى مــــواقــــع الــ عـ
 :

ً
ــق أحــدهــم قــائــا

ّ
ووصـــل إلــى حــد أن عــل

»أنــا موافق على عــدم قبول البنات في 
العذرية  إجــراء كشف  بعد  إلا  الجامعة 
زي ما اقترح سيادة النائم بشرط نبدأ 
بيه الأوّل؛ عشان نشوف مين إللي لعب 
ــاغـــه«. »كــشــوف  ــيــهــا دمـ

ّ
فــي دمـــاغـــه، مــش

ــة« لــيــســت الــتــصــريــح الــرجــعــي  ــعـــذريـ الـ
لــنــائــب دائـــــرة جــمــصــة وبــلــقــاس  الأوّل 
)شمالي القاهرة(، فمع الساعات الأولى 
من عمر البرلمان )كانون الثاني/ يناير 

مــنــع  بــطــلــبــه  شـــــجـــــارات  أثـــــــار   ،)2015
بلقب  ليشتهر  الـــنـــواب،  بــين  »الـــبـــوس« 
ــه طالب بالتزام 

ّ
أن الــبــوس«. كما  »نائب 

ــالـــزي »الـــائـــق«  »عــــضــــوات« المــجــلــس بـ
خال الجلسات من دون ارتداء المابس 
 »على النائبات 

ّ
»الكاجوال«، مضيفاً أن

ارتــــــداء مـــابـــس مــحــتــشــمــة تــلــيــق بــهــن. 
شـــــاهـــــدت نــــائــــبــــات يــــرتــــديــــن جــــزمــــات 
أن يكون  المجلس  أحــب  وأنــا  وفساتين، 
مُــلــتــزمــاً مـــن حــيــث الــشــكــل، هـــنـــاك فــرق 

للنادي والأفـــراح ومجلس  الذهاب  بين 
النواب«!

ــــي حـــقـــقـــتـــهـــا المـــــــرأة  ــتـ ــ الانــــــتــــــصــــــارات الـ
ــعــــض حـــقـــوقـــهـــا  ــل بــ ــيــ ــي نــ ــ ــة فــ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
السياسية، وخصوصاً مع اندلاع ثورة 
لــهــا عــنــد عجينة،  لــم تشفع  يــنــايــر،   25
من  مـــراراً،  »مستفزة«  تصاريح  ليطلق 
بــيــنــهــا تــعــقــيــبــه عــلــى تــشــكــيــل المــجــلــس 
الـــقـــومـــي لــحــقــوق الإنــــســــان خــــال أيـــار 
ــه »لا  ــ ـ

ّ
ــال إن )مـــايـــو( المـــاضـــي. يــومــهــا، قــ

يــكــونــوا عــلــى غــــرار الـــســـيـــدات الــلــواتــي 
كــل هــمّــهــن الاعــتــنــاء بــالــكــاب«! وبلغة 

ق النائب الذي سبق أن فاز 
ّ
ساخرة، عل

في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 
كــنــائــب مــســتــقــل، ثــم انــضــم إلـــى الــحــزب 
الجهاز  إعــان  »المــنــحــل«، على  الوطني 
العامة والإحصاء عن  للتعبئة  المركزي 
زيادة أعداد المواطنين في مصر بمعدل 
فــرد كــل 17 ثــانــيــة، معتبراً أن هــذا يدل 
عــلــى »وجــــــود رجـــالـــة شــغــالــة جـــامـــد«. 
وخال لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
النواب في أيّــار )مايو( الماضي، نشبت 
مشادة كامية بين عجينة وزميلته أمل 
الأوّل  اعــتــراضــات  عــلــى خلفية  زكـــريـــا، 
على مخاطبة وزير البترول له بصفته 
»نائبة« وليس نائباً. هنا، داعب النائب 
 »مـــا 

ً
ــا ــائــ عـــاطـــف مـــخـــالـــيـــف عــجــيــنــة قــ

 :
ً
فيش فرق«، فردّ »نائب البوس« سائا

 
ً
»يـــعـــنـــي ألــــبــــس جـــيـــبـــة )تـــــنـــــورة( مــثــا

وأجيلك«؟
وقبل تصريح »كشوف العذرية«، نجح 
إلـــهـــامـــي عــجــيــنــة فـــي ســـرقـــة الأضــــــواء، 
ــــاث ـــــ المــجــرّم  بــإعــانــه تــأيــيــد خــتــان الإنـ
ه 

ّ
بأن موقفه   

ً
معلا ــــ  قانونياً  فــي مصر 

ــانـــي مــن  ــعـ ــتـ ــه بـ ــتــ ــالــ ــا شـــعـــب رجــ ــ ــنـ ــ »إحـ
ضعف جنسي«. لم يبال عضو البرلمان 
ــــى درجــــة  بــالــســخــريــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـ
ه يتطرّق إلى موضوع الضعف 

ّ
القول إن

خــبــرة شخصية«،  واقـــع  »مــن  الجنسي 
التلفزيون  إلــى شــاشــات  أن يخرج  قبل 
مراتي«!  »أنا كويس واسألوا  مصرّحاً: 
لــم تــمــر أيـــام عــلــى تــصــريــحــات الــخــتــان، 
عــلــى طــلــب زميلته  ــق عجينة 

ّ
عــل حــتــى 

ــــون  ــانـ ــ مــــــارغــــــريــــــت عـــــــــــازر بــــتــــعــــديــــل قـ
ــقـــوبـــات ومـــــســـــاواة المـــــــرأة والـــرجـــل  ــعـ الـ
الــزنــا بقوله »الــسّــت أســاس  فــي عقوبة 

مشكلة الزنا وليس الرجل«. 
الــهــدف مــن »خــنــاقــات عــجــيــنــة« واضــح 
للجميع، وهو الحضور الدائم في صدر 
ومداعبة  ناحية،  مــن  الإعــامــي  المشهد 
ــه 

ّ
أن الشعبوي بتوصيل رســالــة  الــوعــي 

نيل  فــي  الـــنـــاس« طمعاً  »أفـــكـــار  يتبنى 
شهرته  من  يزيد  انتخابي  »سيكسيه« 
ــيــــة. وهــــــو يـــســـتـــعـــين فــي  ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
استفزازية  أكثر  بطريقة  مأربه  تحقيق 

من التصريحات ذاتها.
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آمال خليل

»إنـــي أقــف هــذا الجسم والــعــقــل السليمين على خــدمــة الإنــســانــيــة المــعــذبــة«. هــكــذا نذر 
 فــي فلسطين و»بــســتــانــجــي« وزعيماً 

ً
لــلــنــاس، دركــيــاً ومــقــاتــا مــعــروف ســعــد نفسه 

إلى أن اغتيل في مقدّمة تظاهرة مطلبية للصيادين في  شعبياً ورئيس بلدية ونائباً، 
لذا، وبرغم مرور واحد وأربعين عاماً على اغتياله، لا تزال تجربته متقدة  عام 1975. 
أوراقــه.  تقليب  إلى  الباحثين  اتقاد يجذب  الصيداوية خصوصاً.  الجماعية  الذاكرة  في 
والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  المــظــاهــر  بــرصــد  وينتهون  بــمــعــروف  فــيــبــدأون 
والحزبية والطائفية الجماعية في صيدا )جنوب لبنان( وجوارها، بدءاً من ولادته في 
ناتاشا سعد جمعت فيه جــزءاً مما  أنجزته  البحث، كتاب  آخــر محاولات  عــام 1910. 

يحفظه الناس من أفكاره وأفعاله الإنسانية. 
في مقدمة كتاب »في ذاكرة الناس، شهادات 
حــيــة عــن ســيــرة مــعــروف ســعــد الإنــســانــيــة« 
عه اليوم في »مركز معروف سعد 

ّ
الــذي توق

الثقافي« برعاية أمين عام »التنظيم الشعبي 
الناصري« أسامة سعد، تشير سعد إلى أنّ 
نشأتها على سيرة الشهيد، في منزل والدها 
اتجهت في مدينتها، صيدا، دفعها  وكيفما 
الجانب  على  مــركــزة  الــنــاس،  لتوثيق حكايا 
الإنــســانــي. هــدفــت إلــى »أن تتعرف الأجــيــال 
ــدت بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاده عـــلـــى مــثــالــه  ـــ ــتـــي ولـ الـ
النضالي ولكي يتحقق لهم الوعي الكامل في 

اختيار ممثليهم في السلطة«. 
فصول الكتاب، تبدأ من والــدة سعد، جميلة 
يعاد  المسيحية،  السيم  درب  ابنة  إلــى  عطا. 
فضل تنشئة سعد على الاطائفية. عشرات 
الشهادات التي تحكي مواقف حدثت إما في 

البلدية لتحريره ضبطاً بحق بائع  الشارع صدفة، كمساعدة متسولة وصفع شرطي 
خضر، أو عن سابق تصور وتصميم بإيواء متضرري زلزال 1956 وتشييد مساكن 
الاجئين  احتضان  إلى   ،1958 عام  لثورة  الطائفية  الذيول  ومواجهة  الشعبية  التعمير 
النبي شيت )قضاء  إلى  الحكايا بصيدا وجوارها. وصلت  الفلسطينيين. لا تنحصر 
الاتحاد  فــي  الــدراســة  والــدهــا، لطفي سعد، أن صديقه خــال  بعلبك(. تنقل سعد عــن 
الطيران من  لدراسة هندسة  الحصول على منحة   

ً
انتظر طويا ــه 

ّ
أن السوفياتي أخبره 

السفارة السوفياتية في بيروت. بالصدفة، شاهده معروف سعد خال زيارته السفارة. 
تقدم إليه من دون سابق معرفة وسأله إن كان يحتاج إلى مساعدة. فحصل على المنحة.  

تــوقــيــع كــتــاب »فـــي ذاكــــرة الــنــاس، شــهــادات حــيــة عــن ســيــرة مــعــروف سعد 
ــ »مركز معروف  ــ الساعة السادسة مساءً  الإنسانية« لناتاشا سعد: اليوم 

سعد الثقافي« )صيدا ــ جنوب لبنان(. لاستعام: 07/725001

معروف سعد في ذاكرة الناس: 

نذراً للإنسانية المعذبة

show الرجعية في البرلمان المصري

»نائب البوس« ماضٍ في إهانة النساء!

)دعاء 

العدل ــ 

مصر(

في عام 1978، حصلت الممثلة 
البريطانية فانيسا ردغريف )79 

عاماً ــ الصورة( على أوسكار أفضل 
ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم 

»جوليا« )إخراج فريد زينيمان(. 
م الجائزة، 

ّ
يومها، وبعد تسل

هاجمت الناشطة المعروفة »تلك 
احين الصهاينة 

ّ
الحفنة من السف

الذين اعترضوا على مشاركتي 
The Pal�  في الفيلم الوثائقي

estinian« الذي يتناول القضية 
الفلسطينية، ما كبّدها خسائر 

على صعيد الشعبية والمهنة. هذه 
الفنانة المناضلة، حطت أخيراً في 
بيروت لحضور عرضين أدائيين 

لرواية »دنيا أحببتها: قصة 
امرأة عربية« )ساعتان( في قاعة 

»عصام فارس« في »الجامعة 
الأميركية في بيروت«، في سياق 

احتفالات »المدرسة الأهلية« 
)وسط بيروت( بالذكرى المئوية 
الأولى لتأسيسها. بعد العرض 

الأوّل الذي جرى أمس، الجمهور 
على موعد اليوم مع عرض ثانٍ 

للعمل الذي يرتكز على كتاب 
مذكّرات مديرة »المدرسة الأهلية« 
والمناضلة في سبيل حقوق المرأة 
وداد المقدسي قرطاس على مدى 

50 عاماً. أما نص العرض فهو من 
كتابة ابنتها مريم قرطاس سعيد، 

زوجة المفكر الفلسطيني الراحل 
إدوار سعيد، وفانيسا ردغريف 

ت مهمّة الإخراج مع فريق 
ّ
التي تول

يضم موسيقيين محترفين مثل 
كريم سعيد وساري خليفة ونبيه 
بولس، إضافة إلى آخرين من دول 

مختلفة بمشاركة جوقة المدرسة 
ومغنين من »الجامعة اللبنانية 
الأميركية«. تشارك ردغريف في 
التمثيل أيضاً إلى جانت نجاء 

سعيد )ابنة إدوار سعيد( ونديم 
صوالحة.

في هذا العمل، استعادة عبر 
الكلمة والصوت والصورة 

مجموعة من الاضطرابات التي 
شهدها لبنان والمنطقة على صعد 

مختلفة بين عامي 1917 و1977. 
ه سبق 

ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

»دنيا أحببتها« أن شارك في  لـ
مهرجان »برايتون« الإنكليزي 
وعُرض على مسرح »ميلر« في 

نيويورك.
الاحتفالات لن تقتصر على هذين 

العرضين، بل ستستمر على 
مدى عام كامل وستشمل معرضاً 

من تنظيم صالح بركات يضم 
مختارات من أعمال فنانين من 
أجيال مختلفة متخرّجين من 

»المدرسة الأهلية«، وهم: سلوى 
روضة شقير، إيثيل عدنان، سمة 

الشوربجي، عفاف زريق، أمل 
مريود، أيمن وسعيد بعلبكي. 

موعد الافتتاح غير معروف بعد، 
ي 

َ
لكن يفترض أن يكون »بين فصل

الشتاء والربيع في مقرّ المدرسة«، 
كما يقول بركات في اتصال مع 

»الأخبار«. وهناك أيضاً ورش 
عمل وندوات ولقاءات وأنشطة 

اجتماعية.

»دنيا أحببتها«: اليوم ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ قاعة »عصام فارس« في 

المركز الطبي في »الجامعة الأميركية 
في بيروت« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في جميع فروع 
أنطوان«. »مكتبة 

فانيسا ردغريف على الخشبة في بيروت

وداد المقدسي: عمر من النضال لحقوق النساء
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مهرجان قلنديا فلسطين من البحر الى النهر
في زمن أزاح فلسطين عن الواجهة وسط الفوضى والحروب التي تغرق بها المنطقة، يأتي »مهرجان قلنديا الدولي« ليعيد تذكيرنا بالقضية المحورية. تحت 

زة على تيمة »العودة« بمشاركة 16 مؤسسة 
ّ

 حتى 31 منه، مرك
ّ

راية محمود درويش »هذا البحر لي«، تنطلق الدورة الثالثة يوم 5 تشرين الأول )أكتوبر( لتستمر

تاب والباحثين. هذه السنة، يتجاوز المهرجان حدود 
ُ

مين والك
ّ

ثقافية في فلسطين والخارج، وأكثر من 100 من الفنانين الفلسطينيين والعرب والأجانب والقي

فلسطين عبر شراكات جديدة مع »دار النمر للفن والثقافة« في بيروت، و»دارة الفنون - مؤسسة خالد شومان« في عمان، و»احتمالات مكانية« )بارت( في 

لندن وغيرها... الحدث الذي ينطلق في احتفال يقام في مدينة حيفا، بالتزامن مع غزة وبيروت ولندن وعمان، تتخلله معارض فنية من تصوير فوتوغرافي، 

ة، وأعمال فيديو آرت، في المراكز المذكورة آنفاً تتمحور حول البحر ومعانيه وأبعاده في السياق الفلسطيني. في حيفا، تحتضن »جمعية 
ّ

وتركيبات بصري

الثقافة العربية« معرض »أهل البحر« الذي يعد من المبادرات الفنية الجماعية الأولى في فلسطين. في هذا الحدث، يشارك الفنان اللبناني المقيم في ألمانيا 

ها سيرة جدته مريم دواس )ولدت في آبل القمح عام 1869 وتوفيت في بيروت عام 1985( 
ّ
صلاح صولي )1962( بعمله »مريم دواس« )2016 ـ الصورة(. إن

التي عاشت في بيتها في وادي النسناس في حيفا حتى النكبة. ينبش الفنان المعروف سيرة هذه المرأة، ورحلتها المحفوفة بالمخاطر في ظهيرة ذلك اليوم 

ت مع الهاربين، على أمل العودة في غضون ساعات. لكن مريم ستنطفئ على 
ّ

المشؤوم من 1948. روت نباتاتها، ووضعت مفتاح بيتها تحت السجادة، وهم

سرير الشيخوخة في بيروت 1985. هذه الحكواتية ذات الموهبة الاستثنائية التي عاشت حتى 116 سنة، كانت مجبولة من شغف وذكاء فطري، تأسر مستمعها 

 يسكن روحها حتى موتها.... 
ّ

تها، ظل
ّ
ل في رحيلها عن عالمها الحيفاوي وبيتها وجن

ّ
بأخبارها وقصصها وحواديتها. وحده ذلك الجرح المتمث

www.qalandiyainternational.org
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ملف

أحد أعمدة الأدب الأميركي بعد الحرب

ده الكلمات
ّ

دون ديليلو... عاشق العزلة نزيل عالم تشي

يزن الحاج

ــا مــعــنــى الــكــتــابــة عـــن دون ديــلــيــلــو  مـ
»الــبــيــســت  ــقـــافـــة  ثـ ــن  ــ زمــ فــــي   )1936(
ــا مــعــنــى إفـــــــراد مـــلـــف لــه  ــ ســـيـــلـــر«؟ ومـ
فـــي جـــريـــدة عــربــيّــة فــيــمــا لـــم يُــتــرجَــم 
»فنانة  روايــتــن هما  أعماله غير  مــن 
الــجــســد« )دار المـــدى ـــــــ تــرجــمــة أســامــة 
أخــرى عن  ـــ ونسخة   2012 ـ  منزلجي 
عيد  محمد  ترجمة  ـ  إشـــراقـــات«  »دار 
ـــ 2006( وأخـــيـــراً »ضــوضــاء  ـ إبــراهــيــم 
ـــ تــرجــمــة يــزن  بــيــضــاء« )دار الــتــنــويــر ـ
ـ 2016(؟ ولو دمجنا السؤالن  الحاج 
مــعــا، مــا أهــمــيــة دون ديــلــيــلــو عــربــيــا؟ 
ــان مــــن حـــســـن حـــظـــنـــا تــأخــر  ــ ــا كــ ــمــ ربــ
 أهم سمات أعماله 

ّ
ترجمة ديليلو لأن

مستقبلي«،  »حاضرٍ  عن  الكتابة  هي 
أي الــكــتــابــة عــن الــحــاضــر مــع إســبــاغ 
ســـمـــات غـــيـــر مــــوجــــودة فـــيـــه. ســمــات 
في  ــراط  ــ الإفــ أو  تــخــيّــلــيّــة،  مستقبلية 
المــبــالــغــة فــي الــتــوصــيــف بحيث يبدو 
الحاضر السردي لديه بمثابة صورة 
 
ّ
سوداوية للحاضر الفعلي. والأهم أن

هـــذه الـــصـــورة الـــســـوداويـــة ستتحقق 
التي  الــنــبــوئــيّــة،  لا مــحــالــة، لا بمعنى 
ــا، بــل  ــهـ ــب تـــوصـــيـــف أعـــمـــالـــه بـ

ّ
يــتــجــن

بمعنى دقـــة الــرؤيــة وجــمــوح الــرؤيــا، 
بــحــيــث يــمــكــن قــــراءة أي عــمــل لــه بعد 
عــقــود كــأنــه كُــتــب بـــالأمـــس. وأهميته 
عــربــيــا تــنــطــلــق مـــن الــنــقــطــة الــســابــقــة 
ــن هــــــذا الــكــســل  ــ تــــحــــديــــداً: لا بــــــأس مـ
ديليلو  فأعمال  الترجمة،  في  العربي 
المشكلة  أمـــا  لــعــقــود.  طــازجــة  ستبقى 
 
ّ
ــيــــة، فـــهـــي أن المــلــتــصــقــة بــتــلــك الأهــــمــ

من  تكفي  لا  وحــدهــا  ديليلو  تــرجــمــة 
ر بهم. أين 

ّ
 تأث

ْ
مَــن دون ترجمة أعمال 

أعــمــال روبـــرت كــوفــر، وولــيــم غاديس، 

أوكونور وتوماس بنتشن؟  وفلانري 
 
ْ
ــلـــى مَــــن ــتـــى عـ بــــل يــنــســحــب الأمـــــــر حـ

رجمت أعمالهم )بهذه الدرجة أو تلك 
ُ
ت

الــجــودة(، كوليم فولكنر، وكافكا،  من 
وجيمس جويس ونورمن مايلر.

بيتر  ديليلو، كما يشير  اد 
ّ
نق ينقسم 

بـــوكـــســـول فـــي كــتــابــه »دون ديــلــيــلــو: 
إمــكــانــيّــة الــتــخــيــيــل«، إلـــى جــمــاعــتــن. 
 ديليلو ولــد مــن رحم 

ّ
تــرى الأولـــى أن

ما - بعد الحداثة، وهو أحد فرسانها 
الكبار في الأدب الأميركي بل العالمي، 
ــــه رافــــض لتيار 

ّ
فــيــمــا تـــرى الــثــانــيــة أن

مــا - بــعــد الــحــداثــة، أو مــتــردد حياله 
ــوال. وتــفــتــرق جماعة  ــ فــي أفــضــل الأحـ
ـــاد عـــن الــجــمــاعــتــن 

ّ
صــغــيــرة مـــن الـــنـــق

 ديــلــيــلــو 
ّ
ــى أن الــســابــقــتــن، لــتــشــيــر إلــ

لـــيـــس حـــداثـــيـــا أو مـــا-بـــعـــد حــــداثــــي. 
ــم فــيــطــرحــون  ــدورهــ ــــؤلاء بــ يــنــقــســم هــ
آراء متعددة، ومتباينة أحيانا. يؤكد 
بــــول جــيــايــمــو فـــي كــتــابــه الإشــكــالــي 
القوة الأخلاقيّة  »تثمن دون ديليلو: 
 ديليلو أقرب إلى تيار 

ّ
لعمل كاتب« أن

الغزيرة  إحالاته  رغم  »النيو-واقعية« 
الــحــداثــة، فيما يعترض  إلـــى مــا-بــعــد 
هارولد بلوم على الجميع ليشير إلى 
 ديليلو »رومانتيكي عالٍ في عصر 

ّ
أن

ــتــــراضــــي والـــلاواقـــعـــيـــات  الــــواقــــع الافــ
المترابطة«. سيزداد الأمر تعقيداً حن 
اب الأجيال اللاحقة إلى 

ّ
يشير أبرز كت

لائحة  فــي  الأول  خــيــارهــم  ديليلو   
ّ
أن

من تأثروا بهم، رغم تباين أساليبهم 
الــكــتــابــيــة وتــوجــهــاتــهــم مــن الــواقــعــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد جــونــاثــن فـــرانـــزن، 
وجــيــفــري يــوجــيــنــيــدس وصـــــولًا إلــى 
مــا-بــعــد الــحــداثــيــن كــديــفــيــد فوستر 
والاس، وزادي سميث. يمكن أن نفسّر 
الأمـــــر بـــالـــتـــنـــوّع المـــذهـــل لمــوضــوعــات 

عام 1966. حتى القراءة كانت نشاطا 
، إذ لم يبدأ القراءة الجدية إلا 

ً
مؤجلا

بعد نيله شهادته الجامعيّة في فنون 
الاتصال عام 1958، ليغرق بعدها في 
أعمال همنغواي، وفولكنر، وجويس، 
ــدرك أن ثـــمـــة عـــالمـــا آخـــر  ــ ــ وبــيــكــيــت ويـ
لمغامرته  التفرغ  بدأ  الكلمات.  تشيّده 
أثــمــرت سبع  الــتــي  المــدهــشــة  الكتابية 
ــا  ــنـــوات )إحـــداهـ ــات فـــي تــســع سـ ــ ــ روايـ
»أمازونات« )1980( التي كتبها باسم 
، ورفض إعادة 

ْ
مستعار كليو بيردوِل

طباعتها(، ويُنهي عقد السبعينيات، 
وقــد وصــل إلــى نهاية المرحلة الأولــى 
له واقتصار ورود  الــقــراء  من تجاهل 
ــه فــــي دائـــــــرة أكـــاديـــمـــيـــة ضــيــقــة.  ــمـ اسـ
هنا، كان لا بد من التغيير، لا لجذب 
شــريــحــة أكــبــر مــن الـــقـــراء فــحــســب، بل 
الــكــتــابــة بــحــد ذاتــهــا،  لتغيير مــاهــيــة 
لـــتـــبـــدأ حــيــنــهــا حــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات 
التسعينيات  مــنــتــصــف  إلـــى  ــــولًا  وصـ
التي شهدت تحوّلًا كبيراً في أسلوبه 
في  السحرية  ويــبــدأ وصفته  ولــغــتــه، 
»تــشــيــيــد الــجــمــل« وإطــــلاق إحــســاســه 
المـــرهـــف بــمــوســيــقــى الــلــغــة وتــكــريــس 
طــريــقــتــه الــخــاصــة فـــي إفـــــراد صفحة 
ــوّدات،  بــأكــمــلــهــا لــكــل مــقــطــع فـــي المــــســ
بحيث يصبح لكل مقطع استقلاليته 
التامة دون أن يكون ناشزاً عن جسد 
ــة. أثـــمـــرت هــــذه المــرحــلــة أربــعــا  ــروايــ الــ
مــن أهــم روايــاتــه: »الأســمــاء« )1982(، 
»ليبرا«   ،)1985( بيضاء«  »ضــوضــاء 
)1988(، »ماو« )1991(، فانتشر اسمه 
ــاب الأمــيــركــيــن 

ّ
كـــواحـــد مـــن أهـــم الــكــت

من  الأول  النصف  عمالقة  رحيل  بعد 
الــقــرن، وتــزايــد حــضــوره ضمن القراء 
عن  الوطني  الكتاب  جائزة  نيله  بعد 
روايته »ضوضاء بيضاء«. مع تزايد 

ــاولــــت  ــنــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ روايـــــــــــــــات ديــــلــــيــــلــــو ال
ــل الاتـــصـــال،  ــائــ الــتــكــنــولــوجــيــا، ووســ
ــة،  ــلـ ــائـ ــعـ والـــــــكـــــــوارث، والإرهـــــــــــــاب، والـ
وهــمــوم الــفــرد، وعــالــم الاســتــخــبــارات، 
ــم المـــــــال، والـــحـــيـــاة  ــالــ والــــريــــاضــــة، وعــ
الأكــاديــمــيــة، والــنــزعــة الاســتــهــلاكــيّــة، 
 كاتب ينتقي ما هو أقرب 

ّ
 كل

ّ
بحيث أن

وليس  ديليلو.  غابة  أشجار  من  إليه 
 تأثيره امتدّ 

ّ
ثمة مبالغة في القول إن

اب باللغة الإنكليزيّة 
ّ
على جميع الكت

منذ الثمانينيات، حتى لدى مجايليه 
كبول أوســتــر ومــارتــن أمــيــس. بمعزل 
ــــل هــــــذه الــــفــــوضــــى، يـــشـــيـــر هــو  ــــن كـ عـ
ببساطة إلى أنه روائي فحسب، روائي 

الطويل  الحداثين  ابن »خط  أميركي 
الممتد من جويس مروراً بفولكنر«. 

لـــم يــكــتــرث الـــنـــيـــويـــوركـــي ابــــن عــائــلــة 
الـ 11  المهاجرين الإيطالين بأفرادها 
لكل هذه التصنيفات، بل لم يكن يظن 
أو يــطــمــح لأن يــكــون كــاتــبــا. الــكــتــابــة 
هـــي الـــتـــي طـــرقـــت بـــابـــه فـــي منتصف 
عمله  مــن  استقال  بعدما  الستينيات 
العمل على  ليبدأ  في وكالة إعلانات، 
روايـــتـــه الأولــــى »أمــيــريــكــانــا« )1971( 

العزلة  عاشق  على  توجّبَ  الحضور، 
الانـــغـــمـــاس أكـــثـــر فـــي عــزلــتــه لــيــتــأمــل 
الــســابــقــة، ويــصــمّــم على  فــي مسيرته 
إنهاء  الأقـــل  أو على  انطلاقة جــديــدة، 
ــرة بــــروايــــتــــه الأهـــــــم. بـــعـــد ســت  ــيـ ــسـ المـ
سنوات من الصمت شبه التام، تخللته 
حــــــــوارات صـــحـــافـــيّـــة نــــــــادرة، صــــدرت 
رائعته »العالم السفلي« )1997( التي 
رسّخت حضوره وثبّتت اسمه كأحد 
الأعــمــدة الأربــعــة فــي الأدب الأمــيــركــيّ 
بــــعــــد الــــــحــــــرب، إلـــــــى جــــانــــب كــــورمــــك 
وتـــومـــاس  روث،  وفــيــلــيــب  مـــكـــارثـــي، 
ــــوب نـــثـــريّ  ــلـ ــ ــــب أسـ ــاحـ ــ بـــنـــتـــشـــن، وصـ
متفرّد في الأدب المكتوب بالإنكليزية. 
ومــع بــدايــة الألــفــيّــة، هــدأ الــزخــم وبــات 
مــيّــالًا إلــى الــروايــات القصيرة، مؤكداً 
بــصــفــحــاتــهــا  الـــســـفـــلـــي«  »الــــعــــالــــم   

ّ
أن

الثمانمئة وعوالمها المتشابكة، أمست 
من الماضي. أما المرحلة الحالية، فهي 
ــس الــقــصــيــر. 

َ
ــف

ّ
لــلــصــمــت وروايــــــات الــن

اكتفى بخمس روايات خلال 20 عاما، 
صدرت آخرها »زيرو كيه« قبل أشهر 
بحيث يحتفي بعيد ميلاده الثمانن 
 
ً
متأملا )نوفمبر(،  الثاني  تشرين  في 

مكتبه،  فــي  المعلقة  بورخيس  صـــورة 
ومــســتــعــرضــا مــســيــرة كــتــابــيــة غنية 
ضمت 17 روايـــة وخــمــس مسرحيات 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ ومــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة وسـ
ســيــنــمــائــيّــا، وأكــثــر مــن 20 جــائــزة لم 
ـــــتـــــوّج لــــأســــف بـــــ »نـــــوبـــــل« فــــي ظــل 

ُ
ت

لــأدب  السويدية  الأكاديمية  تجاهل 
ــا، مـــفـــكّـــراً في  ــامـ الأمـــيـــركـــي مــنــذ 22 عـ
قـــارئٍ »غــريــبٍ لا أحــد حــولــه ليتحدث 
إليه عن الكتب والكتابة – وربما هو 
كاتب موعود أو شخص وحيد يعوّل 
ــا لــيــســتــمــد مــنــه  ــةٍ مــ ــابـ ــتـ عـــلـــى نـــمـــط كـ

الراحة في هذا العالم«.

 اكتفى بخمس روايات خلال

20 عاماً، صدرت آخرها

»زيرو كيه« قبل أشهر

 
ً
لا

ّ
منتصف التسعينيات شهد تحو

كبيراً في أسلوبه ولغته، وبدأ 

وصفته السحرية في »تشييد الجمل«
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مقطع من الرواية
ى. وأقــارن 

ّ
حين أقــرأ أخبار النعي أنتبه دومــا إلى عمر المتوف

أفــكّــر.  أربـــع ســنــوات،  بــعــمــري. بقيتْ  الــرقــم أوتوماتيكيا  هــذا 
تسع سنوات أخرى. سنتان وأموت. تتبدّى سلطة الأرقام في 
أقصاها حين نستخدمها لتخمين تاريخ موتنا. أحيانا أعقد 
ين، 

ّ
صفقات مع نفسي. هل سأكون مستعداً لقبول خمسة وست

وهو عمر جنكيز خان عند وفاته؟ وصل سليمان العظيم إلى 
السادسة والسبعين. يبدو هذا جيّداً، خاصّة في الوضع الذي 
أنا عليه الآن، ولكن كيف سيبدو الأمر حين أصبح في الثالثة 

والسبعين؟
 هـــؤلاء الــنــاس شــعــروا بــالــحــزن حيال 

ّ
مــن الــصــعــب تــخــيّــل أن

 مبكّرة. كــان لا يــزال في أربعيناته. 
ّ
المــوت. مــات أتيلا في ســن

هل شعر بالأسف لنفسه، استسلم للاكتئاب والشفقة الذاتية؟ 
ه 

ّ
كــان ملك الهون، غــازي أوروبـــا، ســوط الله. أودّ أن أصــدّق أن

استلقى في خيمته، ملفوفا بفرو الحيوانات، كما في ملحمة 
شجاعة  قاسية  بكلمات  ونــطــق  التمويل،  دولــيّــة  سينمائيّة 
الـــروح. لا إحساس بسخرية  لمساعديه وتابعيه. لا وهــن في 
 
ْ
نا أرقى أشكال الحياة على الأرض ولكن

ّ
الوجود البشري، بأن

نا نعلم ما لا يعلمه حيوان آخر، 
ّ
نا الحزن برغم هذا لأن

ّ
يحتل

نا سنموت لا محالة. لم ينظر أتيلا من فتحة خيمته ليتأمّل 
ّ
أن

 عليه أحد بقطعة 
ّ
كلبا صغيراً يقف عند النار، منتظراً أن يحن

أفضل  بالبراغيث  المليء  المقرف  الحيوان  »هــذا  يقل،  لم  لحم. 
من أعظم حكّام البشر. لا يعلم ما نعلم. لا يحسّ بما نحسّ، لا 

يمكن أن يحزن كما نحزن«.
 الموت كتجربة تنبع من الحياة 

َ
ه لم يخف. تقبّل

ّ
 أن

ّ
أودّ أن أظن

الغابة، وهــذا يلائم  على نحو طبيعي، مغامرة جامحة عبر 
الــلــه. هــكــذا انقضى أمـــره، خدمه  عُـــرف بكونه ســوط  شخصا 
قون وجوههم كبادرة إجلال همجيّة، 

ّ
ينكشون شعرهم ويمز

فيما تنسحب الكاميرا من الخيمة وتدور عبر السماء الليليّة 
فــي الــقــرن الــخــامــس المـــيـــلادي، صــافــيــة لا ســحــب فــيــهــا، تبرق 

ها بعوالم متلألئة.
ّ
حواف

المفرومة  والبطاطس  البيض  فــوق صحن  مــن  بابيت  نــظــرتْ 
المقلية وقالت لي بصرامة هادئة: »الحياة جميلة يا جاك«

- »ما الذي خطر ببالك؟« 
 هذا يجدر قوله«.

ّ
 فقط أن

ّ
- »أظن

- »أتشعرين بتحسّن بعد أن قلته؟« 
- »أرى أحلاما مزعجة«.

ها ستحسّ 
ّ
ها تريد أن تموت أوّلًا لأن

ّ
من سيموت أوّلًا؟ تقول إن

بوحدة وحزن قاتلين من دوني، خاصّة لو كان الأولاد قد كبروا 
بة حيال هذا. كما 

ّ
وانتقلوا للعيش في مكان آخر. هي متصل

 هناك أطفالًا معتمدين علينا 
ّ
 شيئا لن يحدث طالما أن

ّ
 أن

ّ
تظن

نا بأمان 
ّ
في المنزل. الأطفال ضمانة لبقائنا الطويل النسبي. إن

إن يكبروا ويتفرّقوا،  هم موجودون حولنا. ولكن ما 
ّ
أن طالما 

بــل تكاد تبدو متحمّسة لهذا.  يــمــوت.   مــن 
َ

أوّل تــودُّ أن تكون 
الليل.  فــي  ة مختلسة 

ّ
سَل

ْ
مُن بطريقة  فــجــأة،  أمــوت  أن  تخشى 

 تركها وحيدة هو ما 
ّ
إن ها لا تقدّر الحياة؛ بل 

ّ
ليس هــذا لأن

يُرعبها. الخواء، الإحساس بالظلمة الكونيّة.
ني أريــد أن أمــوت أوّلًا. اعــتــدتُ على وجــودهــا إلى 

ّ
خبرها أن

ُ
أ

نا رؤيتان 
ّ
ني ناقص على نحو بائس. إن

ّ
حدٍّ سأشعر فيه بأن

ى من حياتي ملتفتا أتحدّث 
ّ
للشخص ذاته. سأقضي ما تبق

 موتي 
ّ
إليها. لا أحد هناك، فجوة في المكان والزمان. تدّعي أن

سيترك فجوة أكبر في حياتها مما سيتركه موتها في حياتي. 
والهاوية،  للفجوات،  النسبي  الحجم  خطابنا.  مستوى  هــذا 
والفراغات. نخوض جدالات جادّة على هذا المستوى. تقول لو 
 موتي 

ّ
كان موتها قادراً على ترك فجوة كبيرة في حياتي، فإن

ف هاوية في حياتها، غور عميق هائل. أواجــه بعمق 
ّ
سيخل

كبير أو بصمت. ويمضي الأمر على هذا النحو طوال الليل. لا 
تبدو هذه الجدالات حمقاء في وقتها. 
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غوية!
ُ

»ضوضاء بيضاء« أو الهشاشة الم

سومر شحادة

روايـــــتـــــه  فــــــي  ــلــــو  ــيــ ــلــ ديــ دون  يــــتــــخــــذ 
الــتــي   )1985( بـــيـــضـــاء«  ــاء  ــ ــــوضـ »ضـ
انتقلت إلى العربية عن »دار التنوير« 
ــاج( مــــن هــاجــس  ــ ــحـ ــ )تـــرجـــمـــة يـــــزن الـ
الــخــوف مــن المــــوت مــوضــوعــا يترجم 
عبره سلوك أبطالهِ المتعدد والمتكامل. 
يــجــعــل مــــن الـــهـــاجـــس الأزلــــــــي حــيــال 
ــة مــغــايــرة   لــتــقــديــم رؤيــ

ً
ــــوت، فـــرصـــة المـ

للحضارة في القرن العشرين. روايته 
أشبه بإخبار لإخفاقٍ مدوٍ للإنسانية، 
التراكم،  عن  تتوقف  لا  التي  فالمعرفة 
لا تــمــلــك مـــا يـــردعـــهـــا عـــن الـــخـــطـــورة. 
ــاتـــت تـــلـــك المـــعـــرفـــة المــتــراكــمــة  حـــتـــى بـ
خـــطـــراً بــذاتــهــا وفــــق المــنــظــور الأدبــــي 
المثالي. بكلامٍ آخر، »كلما تزايد التقدّم 
العلمي، تعاظم الخوف البدائيّ«. لكن 
هذا التساؤل المؤرق أحكم على الرواية 
ر. 

ّ
طوقا من السأم إزاء العالم المتحض

ــــن الــقــلــق  يـــنـــهـــض ديـــلـــيـــلـــو بـــنـــصـــه مـ
الـــراســـخ الــــذي يــدفــع تــســاؤلــه الــقــارئ 
إلى  تحيلنا  لغةٍ  استخدام  عبر  إلــيــه، 
ــواء المـــرهـــف، والــتــركــيــز المــحــمــوم  ــ الإغــ
على تفاصيل غنية ودافئة في الحياة 
اليومية لأسرة مكونة من رجل وامرأة 
مــع أطــفــال مــن زيــجــات مــتــعــددة! لغة 
ــة الـــتـــي تــرجــمــهــا يــــزن الـــحـــاج،  الــــروايــ
جــــاءت مــمــتــعــة. يــغــيــب شــريــط المـــوت 
الباذخة  اللغة  مــن  ألـــوان متعددة  فــي 
التي  والسريعة  اللماحة  والــحــوارات 
ــا حــــيــــزاً مـــــن الـــســـرد  ــ ــدورهــ ــ ــلـــت بــ شـــكـ
ــــراق بـــالـــوصـــف  ــغـ ــ ــتـ ــ ــانــــب الاسـ إلــــــى جــ
ــرة لــلــكــثــيــر مــن  ــاشــ ــبــ ــتــــعــــاريــــف المــ والــ

المفاهيم. 
ــــب وفــــــــق مــــــا يــســمــيــه  ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــفــــســــر الـ
ــيــــة«  ــيــــركــ ــيــــة الأمــ ــفــــاؤلــ ــتــ ــة الــ ــ ــزعـ ــ ــنـ ــ »الـ
يأخذها  الــتــي  التجليات  مــن  الكثير 
الــســيــر التي  ــوادث  الــعــنــف، ضمنا حــ
تخفي وراءهــــا روحـــا مــرحــة. يصير 
درامــا  الكثير من فصولهِ،  النص في 
صاخبة عن الحب والأسى والجنس 
»بالمعاني  مليء  عالمٍ  والــرّقــة، ضمن 
ــهــــجــــورة« إلـــــى أن يــصــبــح شــاغــل  المــ
الــكــاتــب إغـــنـــاء تــلــك المــعــانــي والــدفــع 
ــذي كـــان قد  بــهــا فـــي وجـــه الـــســـؤال الــ

اجترحه من العصر الذي يعيش بهِ.  
ــيـــت فــكــرة  ــابـ ــاك وبـ ــ  مــــن جـ

ّ
ــل ــ ــه كـ يــــواجــ

الموت على طريقته. وبالتوازي، تسير 
ــان مــتــكــامــلــتــان لــلــحــيــاة كــذلــك.  ــتــ رؤيــ
إذ تــقــع بــابــيــت ضــحــيــة إعــــلان يطلب 
مـــتـــطـــوعـــين لإجــــــــراء تـــجـــربـــة غــامــضــة 
أبــحــاث يجري دراســات  لصالح مركز 
ــن المــــــوت،  ــ ــــوف مـ ــخـ ــ ــــوع الـ ــــوضـ عـــلـــى مـ
ويصنع عقاراً يملك آلية تدمير ذاتي، 
آثــاراً غير معروفة على وجه  ما يترك 
النسف  على  بالمبدأ  قائم  لكنه  الــدقــة. 
ـــمـــا لا يمكن 

ّ
لـــلـــذاكـــرة كـــأن الـــتـــدريـــجـــي 

مقاومة الموت سوى بنسيان وجــودهِ. 
ــن جـــهـــتـــه، يـــتـــعـــرض جــــــاك لــتــأثــيــر  ــ مـ
كــيــمــيــائــي ضــمــن حــــدث هـــوائـــي ســـام، 
رافقه تشكّل سحابة غــازات في الجو، 

ما أدى إلى إصابة جاك بنسب محددة 
منه، جعلت الموت يعيش معه، ويرافقه 
وفق دورة حياة »مستقرة« تمتد إلى 
30 عاما. أي، وبشكل نظري، يمكن أن 
 موته سيستمر 

ّ
يموت جاك، في حين أن

 
ّ
مـــن بـــعـــدهِ. لــكــن المــفــارقــة الأســـــاس، أن

بابيت، الــتــي راحـــت إلــى المـــوت بـــإرادة 
ذاتـــيـــة، كــانــت مــســكــونــة بــخــوفٍ مديد 
الــــذي وقـــع ضحيّة  مــنــهُ، بينما جــــاك، 
لإرادة موتٍ حتميّة كان راغبا بالحياة 
ومــنــدفــعــا إلــيــهــا. وفــــق هــــذه المــفــارفــة، 
ــاتٍ  ــوعــ مــــوضــ يـــحـــاكـــي  ــلـــو  ــيـ ــلـ ديـ راح 
يـــرى عــبــر إحــــدى شخصياته،  شــتــى. 
 الحب ما هو إلا إشــارات كهربائية 

ّ
أن

ــادة عـــبـــارة  ــ ــعـ ــ ــــسـ ــرة المـــــــخ، والـ ــشــ ــــي قــ فـ
عـــن خــلــيــة عــصــبــيــة تــتــلــقــى تــحــريــضــا 
أكــثــر مــن المــعــتــاد، بينما الــحــرب؛ هي 
النوستالجيا  تأخذها  التي  الصيغة 
عندما يرغم الناس على »كيل المديح« 

لبلادهم. 
ــتـــي كـــــل مـــــن جـــاك  ــقـ ــريـ إلــــــى جــــانــــب طـ
وبـــابـــيـــت فـــي مـــواجـــهـــة المــــــوت، ابــتــكــر 
ديليلو موتا ثالثا، عن شاب قرر حبس 

دراما صاخبة عن الحب والأسى 

قة
ّ
والجنس والر

نفسه مع الأفاعي من أجل تحطيم رقم 
المــوت المجازي،  قياسي. بذلك، يصبح 
أمر  السرد.  الحبكات في   

ّ
مصيراً لجل

مــهــد لــه الــكــاتــب أســـاســـا، عــلــى اعتبار 
كل دخول في حبكة، اقتراب من الموت 
المرتبط على نحو لا فكاك منه بفكرتنا 
عــنــه. الـــخـــوف فـــي الــنــهــايــة هـــو إدراك 
ــرء الإحـــســـاس بــالمــوت  الـــــذات. يــفــقــد المــ
ــــوف، أي، مــتــى  ــــخـ ــن الـ مـــتـــى تـــوقـــف عــ
توقف عن إدراك نفسهِ. يجرب الكاتب 
إخــراجــنــا مــن المـــأزق الـــذي دفــع النص 
إلـــيـــه، بــالــتــفــكــيــر الـــلـــحـــوح فـــي المــــوت، 
عــبــر تــقــديــم حـــبّ دافـــئ لــلأطــفــال، وهــم 
المقابل الوجودي لفكرة الموت. سيظهر 
جــاك في حـــوارات آســرة، كي يعبّر عن 
عواطفه تجاه الأطفال وطرق تربيتهم. 
تـــهـــا  ــو يـــلـــوم بـــابـــيـــت عـــلـــى قـــراء ــا هــ هــ
الرياضة،  لباس  لوايلدر وهي ترتدي 
الفعل  الأطــفــال، وهــو  ويــقــوم بمراقبة 

الذي يجعله في أقرب نقطة من الله. 
يــضــع الــكــاتــب مــقــارنــات خــجــولــة بين 
ــدن الـــكـــبـــرى،  ــ ــ ــدات الـــصـــغـــيـــرة والمـ ــلـ ــبـ الـ
ــركــــب  ويـــــــربـــــــط رؤيـــــــتـــــــه بــــمــــفــــهــــوم مــ
البلدات  فمن طبيعة سكان  للضحية، 
عــــدم إبـــــداء ثــقــة بـــالمـــدن، كــذلــك وجـــود 
ــر ذريــــعــــة لــظــهــور  ــوفـ المــــــدن الـــكـــبـــرى يـ
ســكــان الــبــلــدات بمظهر الــضــحــيّــة. إلا 
ــبـــدو مــهــمــومــا بــتــكــويــن   الـــكـــاتـــب يـ

ّ
أن

مفهوم أكثر اتساعا للضحية، فالناس 
المــوت، وتلك  تــواقــون للانتشاء بفكرة 
الروح الأميركية المترعة بالمرح، تنجب 
مخلصين  ضحايا  صامتين،  ضحايا 

لتاريخهم. 
إذا كان الكاتب قد جعل من الضوضاء 
ه في المقابل 

ّ
الشاملة حقيقة لاذعة، فإن

راح يؤطر تلك الضوضاء بنزعة غير 
عــقــلانــيــة لــلــتــســاوي، بــتــقــديــم مفاهيم 
متضاربة حول الأشياء. لقد ظهر دون 
ديــلــيــلــو صــائــغــا لــلــنــص مـــن هــشــاشــة 
وتوتر  اضطراب  على  محافظا  دافقة، 
ــــن أســــئــــلــــتــــهِ، إلــــــى أن يـــحـــار  يــــجــــيء مـ
القارئ: هل نحن أمام نص هش دافق 
بالرقة، أم اضطراب مشوش ومُحطِم؟ 
ــــه يــقــدم الــكــتــابــة الــتــي تــعــيــدنــا إلــى 

ّ
إن

الــســكــون بــعــدمــا تــوصــلــنــا إلـــى أقـــاصٍ 
كثيرة من التخيلات. 

شهادة

LED  ترجمة على ضوء الـ

»المفارقة«.  فستكون  بديليلو،  »علاقتي«  كلمة تصف  ثمة  كــان  إن 
وصلني عرض ترجمة روايته أثناء حديث عابر مع »دار التنوير«. 
الليد  على ضــوء  الاستهلاكيّة  النزعة  تناولت  روايــة  أهــم  سأترجم 
الحرب كي ترحمنا  السورية في  السوق  »نِعَم«  LED، وهو إحدى 
ها أفضل من حظ 

ّ
فــإنّ حظ الكهرباء. لكن على الأقــل  انقطاع  أثناء 

كتب أخرى ترجمتها على الشمعة أو مصباح الكاز. سأترجم رواية 
صدرت سنة ولادتي. 

انتهت المفارقات وبدأت العقبات. لعل أهم ما يميّز ديليلو هو نثره 
الإنكليزيّة.  الأحــرف  موسيقى  على  كلياً  المعتمد  وأسلوبه  المتفرّد 
من المعروف عنه ولعه بالإيقاع، وتتالي الأصــوات وتعاقب الألفاظ. 
وكذلك، محور رواياته هو الحياة الأميركية، بل إن رواياته أميركيّة 
صرفة. كيف سأنقل روح اللغة وجوّ الرواية بأفضل نسبة رضى 
ب بين 

ّ
أقل كاملة  أياماً  بقيت  أساساً؟  العنوان  مــاذا عن  بل  ممكنة؟ 

»صخب« و»ضجّة«، لأستقر أخيراً على »ضوضاء« الأكثر انتشاراً 
 وأخــيــراً. لا 

ً
أولا الترجمة عملية مساومة  لها.  برغم عــدم تفضيلي 

فــي أفضل  المترجم عــن عمله تتجاوز %75  أنّ نسبة رضــى  أظــن 
الأحوال. مع ديليلو، ستنخفض النسبة تلقائياً إلى 50، بخاصة مع 
أو  أو تبسيط،  العمل كما هو من دون تعديل  إيماني بوجوب نقل 
حــواشٍ إيضاحية إلا في أضيق الحدود )لم أضع إلا حاشيتين أو 
ثلاث(. نحن أمام رواية في نهاية المطاف، وهذا كان محور نقاش مع 
الناشر، مع اختلاف وجهات النظر بشأن الترجمة. يمكن للمترجم 
إدراج ما شاء من حواشٍ، أو تكسير الجملة الطويلة وتغيير علامات 
الأدبي  العمل  أدبــي، ولكنّ   غير 

ً
الترقيم في حال كان يترجم عملا

المــفــردات  تبسيط  المترجم  على  الناحية. لا يجب  هــذه  مــن  مــقــدّس 
أو حــذف علامات ترقيم بهدف  أو إضافة  الجمل  أو تغيير ترتيب 
»إيصاله إلى القارئ«، أو فرض أسلوبه بحيث تنتهي صلة الكاتب 

عملياً.  الناشر(  )أو  المترجم  كتبه  أمــام عمل  أنفسنا  فنجد  بعمله، 
ي عن كسله كي يصله 

ّ
وفي الوقت ذاته، ينبغي للقارئ العربيّ التخل

تب. ولكن، مع معرفتي المسبقة بأنّ القارئ الذي احتفى 
ُ
العمل كما ك

برواية رديئة مثل »الطلياني« أو »مصائر« لن يستمتع برواية مثل 
»ضوضاء بيضاء« لأنها مختلفة عمّا اعتاده، تضاءلت آمالي.

ليس مطلوباً من القارئ إدراك صعوبة الترجمة ومتاهة عمليّة النشر، 
أو مدى رضى الكاتب أو المترجم عن الصيغة النهائية. المطلوب هو 
قليل من الصبر والهمّة. كانت ترجمة ديليلو تجربة ممتعة للغاية. 
في هذه الرواية ستجد تشريحاً بارعاً لأميركا الثمانينيات، ولكن 
التي  المتشعّبة  المواضيع  فراهنيّة  عائقاً،  الزمني  الــفــارق  يكون  لــن 
ومعنى  والنفاق،  الأكاديمية،  الحياة  بــؤس  من  الــروايــة،  في  تناولها 
الموت،  والتأملات في  التكنولوجيا،  الأفــراد، وغــزو  العائلة وعلاقات 
ذاتها  الثقيلة  الــوطــأة  لنا  ستنقل  والإعــلانــات،  التلفزيون  وتخدير 
تبت عام 1985. لن يبقى القارئ بعد نهاية الرواية كما كان 

ُ
كما ك

عليه قبلها. ستختلف طريقة تعامله مع أدوات العصر الحالي كلياً، 
بل ستختلف وجهات نظره حيال مسائل كثيرة، وسيتغيّر فهمه 
إنساناً  التكنولوجيا،  عصر  فــي  إنساناً  تكون  أن  ومعنى  للحياة 
أخرى  آلــة  إلــى  يتحوّل  أن  يحتفي بهشاشته ولحظات ضعفه قبل 

ضمن جيش الآلات التي تحكم جميع تفاصيل حياتنا. 
ديليلو ضيف آخر على القارئ العربي، وأتمنى أن لا يكون ضيفاً 
عابراً. رهافته وبراعته وسخريته اللاذعة ستصل إلى القارئ حتى 
ــــدرك معنى  ــقــارئ، ويُ مــع وجـــود حــاجــز الــلــغــة. هــذا كــاتــب يحترم ال
وأهمية الكتابة في عصر الديجيتال. وهذه الرواية إحدى أهم روايات 
العقود القليلة الماضية بلا مبالغة. أقل ما ينبغي فعله هو قراءتها 

كما تستحق.
يزن...
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في اتجاه الحلـــم

 نصوص

كان كل شيء جاهزاً لبدء الحلم. هو 
يرتدي بدلة سوداء وكرافت قرمزية، 
نقوش  ذا  فستاناً  بـــأن  أقنعته  ــا  وأنـ
لامــعــة كـــاف، ويليق بــالأربــعــن عاماً 
الــتــي عــبــرتــنــي. ثــمــة بــاقــة مــن الـــورد 
ــدلًا عنه.  الأحــمــر، أرســلــهــا صــديــقــه بـ
الحاضرين  الابتسامات على وجــوه 
الــقــلــيــلــن دون اســـتـــثـــنـــاء. كـــل شــيء 
جــاهــز، حتى الــســيــارة الــتــي ستقلنا 
إلى المنتجع السياحي الذي اخترناه 
لــنــقــضــي فــيــه أســبــوعــاً كــانــت مزينة 
الــدرج،  نهاية  بالخارج عند  بــالــورد 
والــســائــق شــاركــنــا الــفــرحــة وارتــــدى 
ــابــــس أنـــيـــقـــة،  ــه مــ ــ ــادتـ ــ عـــلـــى غـــيـــر عـ
قــــال إنــــه اســتــأجــرهــا، لــيــكــمــل جــمــال 

الصورة.
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــهـــا  لـــــم تـــــخـــــرج، عــ
لحظاتي الأخيرة معها قبل أن أغادر. 
كل  تخبر  بغرفتها،  معتصمة  ظلت 
بأنها  ليستعجلها  إلــيــهــا  ذهـــب  مــن 
تــنــتــظــر هـــاتـــفـــاً مـــهـــمـــا، ســتــســتــقــبــلــه 
ــرف أنــــهــــا تــؤخــر  ــ ــ وتــــجــــيء فــــــــوراً. أعـ
ــا لأقــــصــــى حـــــد. هــــي هــكــذا  ــ ــودهـ ــ وجـ
تـــشـــريـــح  مــــحــــاولــــة  بــــــــــدأتُ  ــنــــذ أن  مــ
مع  أخـــرج  كنت  عندما  شخصيتها، 
صـــديـــقـــاتـــي فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة، 
ــال. كــنــتُ  ــالاتــــصــ كـــانـــت تــاحــقــنــي بــ
أعتقد وقتذاك أنها تخاف من نزقي 
أواعــد  أنــنــي  اعتقدت  ربــمــا  المحتمل، 
شــابــاً، وهـــي كــمــا كــانــت تــقــول قلقة، 
ليس مني بل من سلوك الشبان. كنت 
أصدقها، أمنحها الأمان الكافي أثناء 
ــواجــــدي بـــالـــخـــارج. أنـــتـــزع نفسي  تــ

ترغب في معرفة أسرارنا الصغيرة، 
ــاذا قــلــنــا، ولـــم ضــحــكــنــا، وأي نــوع  مــ
مــن الآيــس كريم تناولناه! هــل تريد 
استعادة تلك الفترة التي قالت إنها 
لـــم تــعــشــهــا كــمــا يــنــبــغــي بــوجــودهــا 
الحيلة  هــذه  اكتشفت  عندما  مــعــي؟ 
جــعــلــت صــديــقــاتــي يــســجــلــن رقــمــهــا 
ــن. وكــــلــــمــــا جــــربــــتْ  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــواتـ ــ عــــلــــى هـ
الاتـــصـــال بـــواحـــدة ظــهــر اســمــهــا. كن 
ــقـــدر الــــــذي يــجــعــلــهــن  ــالـ حـــاســـمـــات بـ
يتجاهلن اتصالها كل مرة. يتركنها 
على فوهة الشك. أشعر بفرح خاف. 
ــهــــا  ــلـــقـــهـــا وثــــورتــ ــــح قـ ــــامـ ــيــــل مـ أتــــخــ
الــكــامــنــة داخــلــهــا. لــكــن، فــي لحظات 
ــتــــهــــاوى،  ــثــــيــــرة كــــانــــت قــــســــوتــــي تــ كــ
أطــالــبــهــن بــالــتــوقــف، وطــمــأنــتــهــا من 
التي جعلتها  الرحمة  الرحمة،  قبيل 
مع الوقت صفة من الصعب التحلي 

بها إذا تعلق الأمر بها!  
هــــي تـــحـــكـــي كـــثـــيـــراً بــــزهــــو عــــن تــلــك 
الــحــادثــة الــقــديــمــة، الــتــي لا أذكــرهــا، 
عــنــدمــا كــنــت فـــي الــصــف الابــتــدائــي، 
ــكــــن أن  ــمــ يــ قــــنــــاعــــة لا  كـــــانـــــت عــــلــــى 
العاقر  معلمتي  بــأن  أحــد،  يزعزعها 
تـــخـــطـــط لـــاســـتـــحـــواذ عــــلــــيّ. وهــــي، 
استطاعت بتصرفها أن تحبط هذه 
المـــؤامـــرة. كنت أنــدهــش مــن إطاقها 
هـــــذه المـــصـــطـــلـــحـــات الــضــخــمــة عــلــى 
مشاعر المعلمة وتعاطفها معي. منذ 
أن حضرت لتصطحبني، ووجدتني 
أنــادي المعلمة بـ«ماما« مسها جني، 
ــــى مـــدرســـة  نــقــلــتــنــي مــــن المــــدرســــة إلـ
أكــثــر بــعــداً، وواظــبــت على الحضور 

مـــن الــلــهــو مـــع الــصــديــقــات وأســكــت 
أين  ضحكتي لأشــرح لها بالتحديد 
نحن، ومــاذا نفعل، أجيب بصدق إن 
كان ثمة شبان ياحقوننا بالمعاكسة 
بشيفون  فت ساديتها 

ّ
غل وإذا  لا،  أم 

مخفية  بالعودة  قلقها  أنهي  المحبة 
إحباطي، متجاهلة عبارة صديقاتي 
الأثـــيـــرة: »أنــــت عــبــيــطــة.. وهـــي تبتز 
قرب  مشاعرك«. تظل عبارتهن تطن 
أذنــي. لا أريد تصعيد الموقف معها، 
ــاً تــبــدأ بــاخــتــيــار الاحــتــمــال  هــي دومــ
الــخــطــأ، تــبــنــي اســتــنــتــاجــاتــهــا عليه 
حـــتـــى تـــتـــكـــون لـــديـــهـــا قـــصـــة بــعــيــدة 
تماماً عن الحقيقة، قصة في أحسن 

الاحتمالات مرعبة. 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة كــانــت تــراقــب 
الأرقـــــام الــتــي تــتــصــل بــهــاتــفــي أثــنــاء 
نـــومـــي. وتــنــقــلــهــا إلـــى هــاتــفــهــا. عند 
بــقــائــي مــعــهــن تــتــصــل بـــأيـــة واحــــدة 
مــــنــــهــــن. ربـــــمـــــا تـــــريـــــد الـــــتـــــأكـــــد مــن 
كــونــهــا فـــتـــاة بــالــفــعــل، ولـــيـــس شــابــاً 
أســجــل اســمــه للتمويه بــاســم إحــدى 
صــديــقــاتــي. وربــمــا تــريــد الــتــأكــد من 
مكاني الذي ذكرته لها قبل خروجي 
ــداً. خــــاصــــة وأنــــهــــا لا تــنــتــبــه  ــديــ تــــحــ
لمــــا أقــــــــول، تــنــصــت أكـــثـــر لمــــا يــحــيــط 
بـــي مـــن أصـــــوات. تــريــد أن تستشف 
مــمــا تــســمــعــه الــحــقــيــقــة، لأنــهــا دومـــاً 
تــفــتــرض أنـــنـــي أكــــــذب، أو عــلــى أقــل 
تــقــديــر أخـــفـــي شــيــئــاً. إذا واجــهــتــهــا 
بــهــواجــســي تــنــكــر قــائــلــة: »أثــــق بـــك.. 
أنها  أحـــس  أحــيــانــاً  الأم!«  قــلــب  لكنه 
أن تتواجد بشكل ســري معي،  تريد 

انتهاء موعد الانصراف،  يومياً قبل 
لا  يومياً،  مما ستعانيه  الــرغــم  على 
لــتــراقــب عــاقــتــي بالمعلمة  لــشــيء إلا 
الجديدة، وتضع ما تراه من عراقيل 
أراهـــا بعيني  أكــن  لــم  بيني وبينها. 
ــل كـــنـــت أراهـــــا  فــــي هـــــذه الأوقــــــــــات، بــ
بــعــيــنــي المــعــلــمــة والـــتـــامـــيـــذ، كــانــت 
تبدو كامرأة مصابة بلوثة مباغتة، 
يــبــدو شــعــرهــا مــنــكــوشــاً، ونــظــراتــهــا 
زائغة، كلما غافلت الناظرة وخالفت 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات، وتـــســـلـــلـــت إلـــــى الـــــدور 
الثاني دون أن يدق حذاؤها أرضية 
المــمــر. نـــرى نصفها فــقــط وهـــو يطل 
بحذر من جانب الباب، وإذا اكتشفت 
المــعــلــمــة وجـــودهـــا لا تــبــرر مــوقــفــهــا. 
عــلــى الــرغــم مــن إحــســاســي بــالــخــزي 
ــاز لها  مــمــا كـــانـــت تــفــعــلــه كــنــت أنـــحـ
وقتذاك. ربما لأقلل من وقعه على من 
أنــدهــش: كــيــف استطاع  يــراهــا. الآن 
عــقــلــي الــصــغــيــر الــــوصــــول إلــــى تلك 
ولمــاذا  معها،  والتكيف  بــل  الطريقة! 
لم أكرهها عندما ادعت أمام المعلمة 
أنني أعاني من بعض التوحد، ومن 
الأفـــضـــل عــــدم الــتــقــرب إلــــي كــمــا قــال 

الطبيب!
، كــيــا يــلــحــظ أي 

ً
أمــلــت رأســــي قــلــيــا

ــــن الــــحــــاضــــريــــن تـــــوتـــــري، هــمــســت  مـ
فــي أذن عمتي: »أرجــــوك«. فهمتْ ما 
الممتلئ،  قــامــت بجذعها  إلــيــه.  أرمـــي 
واتجهت إلى غرفة أمــي، تلك الغرفة 
التي لم تبرحها منذ الصباح، بعد أن 
أرجــأتُ إخبارها بقرار زواجــي حتى 
الــيــوم الأخـــيـــر، وفــاجــأتــهــا بحضور 
ــاء،  ــ ــ ــدقـ ــ ــ ــن الأصـ ــ ــل مــ ــيــ ــلــ ــقــ يـــحـــيـــى والــ
اللحظة  منذ  أطلعتها  التي  وعمتي 
الأولى على خطتي فباركتها. لم أقل 
ــدة: »ســأتــزوج  لها ســوى جملة واحــ
الـــلـــيـــلـــة«. تـــركـــت فــمــهــا مــفــتــوحــاً من 
فـــرط الـــذهـــول، وغــــادرت الــغــرفــة فــور 
إخـــبـــارهـــا. عـــدت إلـــى جــمــع أشــيــائــي 
عابئة  غــيــر  لــلــرحــيــل،  تــأهــبــاً  القليلة 
الاحتفاظ  فــي  ورغبتها  بصدمتها، 
بـــي تــحــت ســقــف رقــابــتــهــا المــحــكــمــة، 

مدعية حاجتي الماسة إلى حماية.
داهــــمــــتــــنــــي مــــخــــاوفــــهــــا الــــجــــديــــدة 
ــا، كـــانـــت  ــهــ ــم يـــســـتـــعـــد لــ ــ كـــعـــاصـــفـــة لـ
تــحــذرنــي مـــن شــطــاف الـــحـــمـــام، عله 
أحتط  لــم  إذا  بكارتي  غشاء  يخترق 
بما فيه الكفاية، وبعد انتظام دورتي 
الــشــهــريــة، كــانــت تـــدون مــوعــدهــا في 
تحيطني  تــأخــر وصولها  إذا  دفــتــر، 
بـــنـــظـــرات الـــشـــك! تــظــل تــســتــجــوبــنــي 
عن أسباب تأخرها، تمعن في كمية 
الطعام التي أتناولها، وهل تأففت من 
اللحم أم لا. وإذا أخبرتها بوصولها 
وانتهائها تشك في كامي، وتبحث 
فـــي مــابــســي الـــداخـــلـــيـــة عــمــا يــؤكــد 
قولي! كنت امتلئ غضباً منها، لكني 
لم أكن أجرؤ على مضايقتها، كانت 
ــرأة  تـــبـــدو فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان امــ
مسكينة، تفزعها أشياء تافهة. بعد 
عــدة أيـــام مــن زواجــــي، يــوم أن أغمى 
عــلــي، عــنــدمــا ضــغــطــنــي زوجــــي بن 
ــه، مـــصـــراً عـــلـــى فــض  ــنـ ــيـ ــر وبـ ــريـ الـــسـ
عــذريــتــي، انــدهــشــت وســألــت نفسي: 
يقمعني  كانت تبحث عن سبب  هل 
ويجعلني أذوي من الخوف أمامها، 
المـــيـــاه  انــــدفــــاع  أن  تــعــتــقــد  كـــانـــت  أم 

بإمكانه إزالة هذا الحاجز المنيع؟!
عـــادت عمتي فــي هـــدوء كــمــا ذهــبــت، 
نظرت إلي بعينن ملأتهما الحيرة، 
تــقــول:  كــأنــهــا  بـــبـــطء  رأســـهـــا  أدارت 
»رفضت«. أعرف أمي، عادة هي تنقل 
مـــشـــاعـــرهـــا مــــن أقـــصـــى الـــيـــمـــن إلـــى 
أقصى اليسار، تسبغ رعايتها كاملة 
أيضاً،  كاملة  غضبت  إذا  وتسحبها 
تتعقب مكاني  أمــامــهــا، لا  تــرانــي  لا 
عند خروجي كالمعتاد، ولا تشاركني 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن قــيــامــهــا  ــام، عـ ــعــ ــطــ الــ
بإعداده. كأنها تقوم بالواجب فقط! 
كــيــف تــخــاف عــلــي إذن فـــي وقــــت ما 
الــقــدرة  لديها  دام  مــا  الطريقة  بــهــذه 

على نسياني هكذا؟
»لن تخرج من غرفتها«

نـــعـــم لــــن تــــخــــرج، حـــتـــى إذا اكــتــشــف 

يحيى غيابها، إذا دخل إلى غرفتها 
ورجــاهــا! عندما مــات زوجــي، وعلى 
عكس ما أتوقع، كنت أشعر بفرحها 
ــــري. كـــانـــت تــخــفــي إحــســاســهــا  ــــسـ الـ
ــن خــطــطــي  ــ ــة، تــــســــألــــنــــي عــ ــ ــراحــ ــ ــالــ ــ بــ
المــســتــقــبــلــيــة، قـــبـــل أن تــكــمــل وفـــاتـــه 
ــاً، وقــــبــــل أن أجــــيــــب تــضــع  ــ ــــوعـ ــبـ ــ أسـ
تــــصــــوراً وتــــقــــول: »بــــقــــاؤك بــمــفــردك 
ســيــجــلــب عــلــيــك المــــتــــاعــــب« تــصــعــب 
ــل: »أنــــــــــت لــم  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ عــــلــــى وضـــــعـــــي وتـ
تــنــجــبــي« تـــتـــحـــدث بـــصـــوت هــامــس 
ــكـــرة إلـــــى رأســـــي:  ــفـ كـــأنـــهـــا تـــســـرب الـ
»يجب أن تعيشي معي.. تنتقلي من 
الشيخوخة  لم تصبها  الشقة«  هــذه 
للدرجة التي تجعل في موت زوجي 
ســـنـــوات  ازدادت  كــلــمــا  لـــهـــا.  ســـنـــداً 
قــــوة.  وازداد  عــــودهــــا  جــــف  عـــمـــرهـــا 
قسوة  ــزداد  تـ كــانــت  حتى مامحها، 
أفهمها قط، عندما كنا  لم  وتجهما! 
نــبــيــت عــنــدهــا بــعــد إلــحــاحــهــا كــانــت 
تـــتـــلـــصـــص عـــلـــيـــنـــا. لمـــحـــت شــبــحــهــا 
الأسود خارج باب الحمام مرة وهو 
يــتــوارى، أثــنــاء استعانة زوجـــي بي 
لألــيــف لــه ظــهــره، لــم تصب بالخجل 
عندما استفسرت إن كانت تتلصص 
أم هُــيّــئ لـــي، بــل أصــيــبــت بــالإحــبــاط 
الحقيقي  بالسبب  أخبرتها  عندما 
لــــوجــــودي مـــعـــه أثــــنــــاء اســتــحــمــامــه. 
لـــم أصـــــدق فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن تــكــرار 
ضــبــطــهــا جــعــلــنــي عــلــى يـــقـــن. كنت 
ــوال الـــوقـــت أشـــعـــر أنـــهـــا تــراقــبــنــا:  ــ طـ
بـــه في  لــحــقــتُ  احــتــضــنــنــي، وإذا  إذا 
الغرفة. أراها تبتسم، ترغب في وقت 
إذا كــان ضاجعني في  لاحــق معرفة 
رغبتها  أستشعر  لا.  أم  الليلة  هـــذه 
تــجــاوزت  إذا  التفاصيل،  معرفة  فــي 
ــــوع آخــــــر يــصــيــبــهــا الـــضـــيـــق.  لمـــــوضـ
أن  تــريــد  القديمة: هــي  الــفــكــرة  تطفو 
حُــرمــت  خــالــي،  مــن  تعيش حياتها 
مــن الــكــثــيــر. مـــات أبـــي قــبــل أن تكمل 
صغيرة،  كنتُ  والعشرين.  الخامسة 
ــدتــــي: »رســـالـــتـــك أن تــربــي  ــتْ جــ ــالــ قــ
ابــنــتــك وكـــفـــى«. نــفــذت الــوصــيــة ولــم 
تــتــزوج. وتــحــولــت إلــى كــائــن مخيف 
مشوه مــن الــداخــل، يــمــارس ساديته 

علي وحدي.
أتــذكــر مــا قــالــتــه عــمــتــي مــنــذ عــامــن: 
مـــــارســـــتِ  إذا  تـــــفـــــرح  هــــــي  »حــــتــــمــــا 
ــل شـــيء  حــــيــــاتــــك.. عـــلـــى أن يـــكـــون كــ
تحت عينيها«. أجبتها وقتذاك: »إذا 
تمردت تنقلب إلى النقيض«. تريد أن 
تكون وأنــا شخصا واحـــداً، له حياة 
بالفعل وهــي بممارسة  أنــا  واحــــدة، 
ــأ لــطــبــيــب نــفــســي  ــال. لــــم ألــــجــ ــيــ ــخــ الــ
ليشرح لي حالتها. عمتي، هذه المرأة 
كنت  عندما  كــثــيــرا،  ساندتني  الــتــي 
ألجأ إليها سرا للحصول على جرعة 
حنان، وكيا تكتشف أمي اتفقنا ألا 
توليني عناية تذكر أمامها فحسب، 

بل تتجاهلني أيضا. 
***

لم تبد حركة، حتى بعد صفع الباب 
ــالــــســــة، يـــداهـــا  ــانــــت جــ ودخــــــولــــــي، كــ
شالها  تلف  الكرسي،  مقبضي  على 
كــتــفــيــهــا وتحملق  الــكــروشــيــه حـــول 
فيما وراء النافذة، ظللت واقفة عند 
الــبــاب، لا أجــرؤ على الاقــتــراب منها، 
فــي الصباح:  قلت لها قبل خــروجــي 
»ســـأتـــزوج يــحــيــى.. وســـأذهـــب لأقيم 
مــعــه فـــي بــيــتــه الــبــســيــط عــنــد حــافــة 
المــــزرعــــة«. لـــم تــجــب. شــكــكــت أنــهــا لم 
تسمع ما قلت فأعدته مجدداً، لكنها 
آثـــرت الــصــمــت. يحيى يــحــبــنــي، قــال 
إنه سيدعوها لتقيم عندنا كل حن، 
على الرغم من خوفها من الزواحف. 
لا أريـــد لأيــامــي الإيـــقـــاع نفسه الــذي 

اختارته خوفا من جدتي.
 »مــامــا« نــاديــتُ بــصــوت أعــلــى، وأنــا 
ــاب. قــد  ــ ــبــ ــ أضــــــع يــــــدي عـــلـــى أكــــــــره الــ
يــســمــعــنــي يــحــيــى ويـــجـــيء مـــهـــرولا. 
بــإمــكــانــي الــــعــــودة إلــيــهــم بــالــخــارج 
والتعلل بأي شيء. أصابتني رجفة 
ونــاديــتــهــا بــصــوت هـــامـــس: »مــامــا« 

لكنها لم تبد أية حركة..
*كاتبة مصرية

منى 

الشيمي *

من تجهيز فيديو »الرحلة« للفنانة المصرية آمال قناوي )2004(
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من سلسلة »ما 

قبل الإضاءة 

ــ 7« )2015( 

للسعودي 

أحمد ماطر

غسان الخنيزي *

شطرنج

، بعيٍن ترمي بشرر، 
َ
 تلتفتين

 البيدق فوق الرقعة،
َ
 تحركين

 
ً
حياة آخـــر،  كوكباً  فلنستعِرْ   :

ً
 قــائــلــة

أخرى هي كالحياة التي في الحكاية.

 للكلام 
ٌ
 الفضاء الخارجي مملكة

ّ
 لكن

.
َّ

ليس إل
ــنــــات  ــتــــكــــهــ ــالــ  فــــنــــحــــن مـــــحـــــمّـــــلـــــون بــ
وبــالــشــراكــات المــزخــرفــة أثــقــل مــن أن 

 من فينيق.
ً
نطير، وأقل شجاعة

في   
َّ
خ الـــرُّ  

ً
جاعلة ملِـيكَكِ،   

َ
ـحصّنين

ُ
 ت

موقع الهجوم أيضاً.
 على شفا النتصار،

أنتِ أكثر تحناناً بيديكِ المتحركتين 
في الهواء الذي بيننا،

 فـــي الـــغـــنـــاء بـــين نــقــلــةٍ 
ً
 وأكـــثـــر رغـــبـــة

وأخرى.

باً سهامكِ، 
ّ
 أتراجع، متجن

 على 
ً
 ســاحــبــاً وزيـــــري الأكـــثـــر حـــيـــرة

مربعات الأبيض والأسود، 
ــراً فــي الــبــســتــان الــــذي زرعــنــاه   ومــفــكِّ
بـــأشـــجـــار الـــعـــائـــلـــة، ومـــنـــصـــتـــاً إلـــى 

الغناء الآتي منه: 
، اهــتــزاز مــوجــاتٍ   الــصــوت افــتــراضــيٌّ

َّ
ليس إل

ــلــــى الأرجــــــــح،  ــيــــد نــــهــــائــــيٌ عــ والــــنــــشــ
وصــــــــادرٌ عــــن جـــوقـــتـــين عـــلـــى طـــرفـــيّ 

البـرزخ.

ـــهـــاً إلــــى   مـــســـتـــهـــدفـــاً وجــــــهــــــكِ، مـــتـــنـــبِّ
شفتيكِ المزمومتين بقوةٍ،

ومتمنياً لو أودِع حياتي فيهِما،
 أيضاً، 

َّ
 أحرك الرخ

الـــزاويـــة هــي المــكــان   معتمداً عــلــى أن 

شاكيلا عزيز زاده

ترجمة: عاشور الطويبي

ريشة

آن يسمعُ حلمي
صوتَ خطواتك،
 في هدوء،

ُ
تدخل

في هدوءٍ على أطراف أصابعكَ.
،
ّ
تزحف تحت الغطاء كقط

عيناك تتشربانني.
نائماً أو مستيقظاً،

تحضن حرير أحلامي.
في اللحظة التي تستغرقك
لتضع ذراعيك حول عنقي،

على الوسادة تكون في نوم عميق.
وأنا، نصف نائمة، نصف يقظة،

مجرد أن استنزف الأحلام،
أكون قد امتلأتُ بك.

منظر من بعيد

يــكــون  أن  أخــــــرى دون  مــــــرّة  ــتُ  ــ ــ ــرِكْ ــ ــ
ُ
ت

ظهيري أحد،
سُحبتْ الأرض من تحت قدميّ

ــدّ إلــى خيوط مئزر 
ُ

حَبلي الــسُــرّي ش
العادات،

ــرّة فـــوق حــوض  ــعــري أوّل مــ
َ

ــــصّ ش
ُ
ق

التقاليد.
 في همس:

ٌ
في أذني، رُدّدت صلاة

 
ً
فارغة وتحتكِ  ورائـــكِ  الأرض  »لتكن 

أبداً«.
،
ً
ٌعلى أيّ حال، أعلى قليلا

ستكون هناك دائماً أرض

الذي نرى فيه باتجاهين
 وهي أيضاً مبتدأ النظرة إلى المشهد 
الطبيعي وإلى ساحة المعركة، حيث 

أنتِ على الجبهة الأخرى
ــكِ   تــــراوحــــين بــــين الـــصـــفـــوف بــأفــيــالـــ
وبملابسَ برتقاليّةٍ وعمامةٍ صفراء، 

، ومتوّجة.
ً
رة

ّ
مظف

 كنت قد كشفت عن جبهتي الداخليةِ 
لكِ،

ــرّراً بــالــفــيــلِ،  ــغــ  فــاتــحــاً الــجــنــاحــين، مُــ
والأحصنةِ، ومُـجملِ الجُند

 إل أن حماسكِ الخاطف شتت الإغواء 
ه

َّ
كل

 وأربـــــك خــطــطــي الــبــديــلــة بــــألّ أحـــرك 
مَلِكي إلى المكان الخطأ،

 وألّ أكون أباً، لهذا الكوكب.
*في مديح الدموع الصغيرة 

 الجملة بلثغها الإملائي الشفوق
كٍ  التي كُتبت بانتباهٍ مُفكَّ

 لــصــبــيــةٍ تــعــبــر خــلــيــجــاً صــغــيــراً من 
الدموع

غنيةٍ 
ُ
كرَ في أ

ُ
 لوصفٍ ذ

ُ
ـثِل

َ
 وصبيٍّ يمت

عاطفيّة.

لــم يــكــن فـــرائـــس، ول   الــحــبُّ بينهما 
ـقىً، مــتحفية.

ُ
ل

ــددٌ فـــــــرديٌّ مــن  ــ  هــــو عـــلـــى الأرجــــــــح، عــ
الزهور 

 أخضر لـزوجٍ من الكائنات، 
ٌ

 واعتراش
أو أكثر..

 الحب هو سربٌ من الطيور الصغيرة 
الـــتـــي تــعــبــر الـــخـــلـــيـــج الـــصـــغـــيـــر مــن 

الدموع، ذاته.

 البكاؤون نحن، والصبي، والصبية
 

ٌ
 ومقبوض

ٌ
لنا الأمل، والماء رَقراق   حُمِّ

عليه

اها الشيطان 
ّ
أنقى من أيّ أرضٍ يتمن

لي.
بيدِ الشمس على كتفي،

عُ لحم قدمي، ألف مرّة ومرّة،
ِّ
أقط

من الأشياء التي أتركها خلفي.

يالدا

تؤلمني رؤية ذراعيك يختفيان
في صينية العجينة؛

رؤيتك تستعملين
قطعة قماش طويشة لتربطي

ثدييك كعنب ناضج.
ين عن طفلك،

ّ
رؤيتك تتخل

 جانب فمك،
ُ

ق
ّ
تشق

آلمني.
كِ

ّ
 ُقذفت على ظل

ٌ
 واحدة

ٌ
حصاة

كـــانـــت كــافــيــة لــتــأخــذ الـــــدم مـــن على 
شفتيك،

ى لي، سأبصقه
ّ
أيّ لعاب تبق

ا من كان.
ً
في وجه من قذفها كائن
ت في فمك.

ّ
الكلمات جف

الأعوام مرّت بطيئة،
تحوّلت إلى غبارٍ ودخان.

غادروا يجرّون أقدامهم
لكن في بيت أبيك

قة.
ّ
ركتْ الليالي معل

ُ
ت

شاهدة قبر

لمن الأنفاس الميّتة
النائمة

في عينيك العسليّتين
أيّ تحديقة طفل صغيرة

الزهرة  يــداً ول  اليد   
ُ
تــكــون  عندما ل 

زهرة. 

ا
ّ
 أمام المرايا، الدمعة الساكبة كن

 نستذكر الأسلحة السرية للمِهادِ:
نا على السرائر،

ُ
قـبْـض

نا للنوايا 
ُ

يض وتـبـيـِ
داً  البكاءُ هُتافاً موحَّ

ُ
 عندما يكون

: أعني الهاتفين،
ُ
 ونحن

 بـــأجـــنـــحـــةٍ وحـــقـــائـــب 
ً
ــون رُسُــــــــــلا ــكــ نــ

بريديةٍ، ودموع.

إلى غاستون باشلار

 النجمُ الذي أضاء ملحمتنا 
 يأفل هذه اللحظة

 كــــان فـــي تــقــديــرنــا أن نــجــومــاً ثــلاثــة 
على الأقــل، إن لم تكن مجراتٍ ثلاث، 
هي  تشكيلةٍ  فــي  تنتظم  ستسعفنا، 

إشارة لما سيحدث،
 
َ
لــحــظــة  أو إنــــهــــا ســـتـــفـــيـــض عـــلـــيـــنـــا 

ــاره  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــب والـ ــحــ ــ ــا حـــــــــول المــ ــنــ ــقــ ــ
ّ
ــل تــــحــ

والحرون.

 لكن ظلمة الأعالي هي أكثر ما تؤكده 
العين 

 ويـــدعـــمـــه غـــيـــاب حــــزم الـــضـــوء الــتــي 
ية

ِّ
كانت مفاتيحنا الى العِل

 وإلى الأقبية،
 وإلى كل الزوايا التي لثمناها ونحن 
قــاب قوسين من الطيران خــارج هذا 

الجسد.

 كنا نناجي الضوءَ المضمحل منعقداً 
على الجبين

رتهُ  ا أن نجماً بعيداً قد سوَّ
َّ
ن

َ
ن

َ
 لأننا ظ
أمانينا

 عــديــديــن يــدفــعــون بــنــا، 
ً
 أو أن رعـــــاة

 بــعــد أخــــرى، نحو 
ً
بــلا جــهــدٍ، خــطــوة

تصير خاوية عند زنادك؟
من أجل أيّ صبيّة،

قلبها على كفكَ
سيقان مدماة، ينبض قلبكَ؟

أيّها الجبليّ!
أيّ قدر سيهدم الأجراف

من تحت أقدامك؟
بــحــلــمــتــيــهــا  ســــتــــحّــــس  امــــــــــــرأة  أيّ 

تتشوّقان
لجدائلك السوداء في الغبار،

أيّ أم لولدها؟
اخبريني،

في عمق عيون من
ستجدين أنفاسك الميّتة السلام.

قطة مستلقية تنتظر

ل تتنبأ بشكل صحيح،
هذه الكلمات.

ل تقل لي الباب إلى الجنة
بين شفتيّ.

في الشق بين ثدييّ،
تعثر الإله نفسه.

سآتي
ومرّة ثانية

سكَ سيتنفس
َ
ف

َ
ن

في داخلي،
رئتاك ستمتلئان

برائحتي،
لسانك

سيمطر، يمطر،
يمطر ثانية على جلدي.

سأستسلم.
وهذه المرّة،

التخوم
 لنأتي
 ونرى

 النجم الذي أضاء ملحمتنا 
 يأفل هذه اللحظة. 

 الفعل الوادع والمتكرر للريح

ُ
التماثيل

أناسٌ أشاحوا بالنظر
ظلوا ممسكين على وهلة تذكّرٍ
رغم النسائم الخفيفة للنسيان

التي تتدافع بين الجزيرة وما عداها
غِبَّ الليل وصُبحه.

ما ربا منها في الغفلةِ أصبح صيد 
المخيلة

وما مَسَحَت عليه الريح

حين تأتي بذلك اللمعان
في عينيك، ناوياً
تمزيقي، ستكون،

دون أدنى شكٍ
تْ الآن

ّ
كالقطة السوداء التي نط
من المخبأ، قاطعة دربي،

طاردت السنونو
عند بابك

إلى أن وقعت
دائخة وأسيرة

شارلز بوكوفسكي
الشعر

هو يتطلب الكثير من
اليأس

عدم الرضا
والصحوة

لكتابة عدة

 وذهاباً
ً
جيئة

 ماثلة.
ً
صار ذاكرة

ًالــلــحــظــة لــديــهــم لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
واقفة

بل هي على الطرف المتقدم من الوقت
 إشارة يد:

ُ
ورهن

الــلــحــظــات في  أيــتــهــا  انــتــظــري   
ْ
ن

َ
أ  -

الأثير 
 أمام الذكرى التي تهرم بنا

ً
محايدة

 أمام النسيان الذي
ً
محايدة

يفتح الأفق أيضاً، لأن نتذكر.

وبهذا الفعل الوادع والمتكرر للريح
 على الساحل

ٌ
قد تنحفر صخرة

أو يظهر شاهدٌ على الطلعة 
أو يكتمل ملمحٌ لتمثال

على المطل.
* شاعر سعودي

قصائد جيدة.
هو ليس

متاحاً لأي أحد
لكتابته

أو حتى لـ

قراءته.

*شاكيلا عزيز زاده، شاعرة وكاتبة قصة 
ونـــصـــوص مــســرحــيــة. ولــــدت فـــي كــابــول 
في  الجامعي  تعليمها  تلقت   ،1964 سنة 
كابول ثم انتقلت إلى هولندا حيث واصلت 
ــــى الآن.  دراســـتـــهـــا هـــنـــاك وحـــيـــث تــقــيــم إل
ذكــريــات  بــعــنــوان:  الأول  الــشــعــري  كتابها 
الهولندية  باللغتين:  عــن لا شــيء. وصــدر 

والدارية.

في مديح الدموع الصغيرة

خمس قصائد

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة 
ّ
ة )من قصص وقصائد ونصوص حر

ّ
يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على 
ّ

وترجمات وصور فني

العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق 
ّ
ة، تعطى الأولوي

ّ
بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب 
ّ

مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أو تبرير أو مراجعة.
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بيار بلان وجان بول شانيولو 

جذور العنف في الشرق الأوسط

ــاة الــســيــاســيــة،  ــيـ لـــلـــحـــركـــة فــــي الـــحـ
ــن ازدواجــــــــيــــــــة المـــجـــتـــمـــع  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

بمكيالين، خصوصاً  وكيله  الدولي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي 
ــــق والــــقــــوانــــين  ــيـ ــ ــــواثـ خــــرقــــت كـــــل المـ
ــزت  ــــين غــ ــة، حــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والأعــــــــــــــراف الــ
بجحافلها العراق عام ٢٠٠٣، مبررة 
التي  الــكــبــرى  بــالأكــذوبــة  جريمتها 
روجـــــت لـــهـــا تـــحـــت مـــســـمّـــى امـــتـــاك 
يضاف  شامل.  دمــار  أسلحة  بغداد 
إلـــى ذلـــك انــحــيــاز واشــنــطــن الأعــمــى 
ــيـــل، بــمــا لا يــجــعــلــهــا راعــيــاً  ــرائـ لإسـ
ــا يــســمّــى عــمــلــيــة الـــســـام، بل  فـــي مـ
الاحتال  جرائم  في  رسمياً  شريكاً 

وتوسعه الاستيطاني. 
فــــي هـــــذا المـــبـــحـــث، يــــذهــــب الـــكـــتـــاب 
الأوســــــط  ــــرق  ــــشـ الـ مـــنـــطـــقـــة   

ّ
أن إلــــــى 

لـــم تـــعـــرف مــفــهــوم الــــحــــدود إلا مــن 
خــــال الــعــثــمــانــيــين الـــذيـــن مــارســوا 
ــلــــي مــــنــــاطــــق الــــشــــام  وصــــايــــتــــهــــم عــ
ــيــت  ــــن خــــــال شـــبـــكـــة إداريــــــــــة ســمِّ مـ
بــالــولايــات. وســرعــان مــا تــم تفعيل 
المفهوم وترسيخه بواسطة الإنكليز 
خــدمــة  أرادوا  الـــذيـــن  والــفــرنــســيــين 
بعض  ربح  المنطقة.  في  مصالحهم 
الحدود  ترسيم  مــن  المنطقة  لاعبي 
الكبير،  لبنان  وأنصار  كالصهاينة 
ــلــــى بـــعـــضـــهـــم الآخـــــر  ــا كـــــــان عــ ــمـ ــيـ فـ
)الأكــراد(  السيادة  حلم  عن  التنازل 
وهم  الإقليمية،  طموحاتهم  عــن  أو 
أو مؤيدو  الكبرى  مناصرو سوريا 
عالم عربي موحد. ذلك الأمر الواقع 
فرضه العنف والسخرية والاحتقار 
كما يرصد  لندن وباريس.  قبل  من 
للعنف  الأولــــيــــة  الـــبـــواكـــيـــر  الـــكـــتـــاب 
شواهد  مستعرضاً  الاستعمار،  أي 
الـــحـــدود بتوسعة  مــراجــعــة  تــبــريــر 
المــجــال الــحــيــوي، ســـواء فــي منطقة 
الــشــام ومــيــل دمــشــق إقــلــيــمــيــاً نحو 
لــبــنــان مـــع انـــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الجزيرة  منطقة شبه  أو   1975 عــام 
الــعــربــيــة الــتــي كــانــت مــكــانــاً للحظة 
تكوين حدود في أعقاب الانتفاضة 
سمحت  الــتــي  الوهابية  السعودية 
إلى    19٠٢ من  الفترة  في  بالتدريج 
بعد  عربية  دولة  أكبر  19٣٢بإنشاء 
 الــنــزاعــات 

ّ
الــجــزائــر. ويــؤكــد على أن

ــا زالـــــــت قـــائـــمـــة هــنــا  ــ ــة مـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
وهــنــاك بــســبــب عـــدم دقـــة الــعــامــات 
نــزاعــات ذات حدة  لكنها  الــفــاصــلــة، 
بين  الحالية  الــتــوتــرات  رغــم  خافتة 
قطر والسعودية. الغريزة الإقليمية 
لــــدى الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــين كــانــت 
قوية جداً في تلك اللحظة من تاريخ 
الشرق الأوسط. ما كان مجرد رسم 
إقليمي أثناء القتال، أضحى حقيقة 
بـــعـــدمـــا وضـــعـــت الـــحـــرب أوزارهـــــــا. 
هــكــذا، فـــإن تــطــبــيــق ســايــكــس بيكو 
الـــتـــي شــابــهــا الـــكـــذب والــــخــــداع، لم 
بالضبط.  عليه  متفقاً  كان  كما  يتم 
الأرض  على  القوى  موازين  تغيرت 
أن نشهد صــراعــاً مفتوحاً  مــن دون 
ــيــــز. فــقــد  ــلــ ــكــ بــــين الـــفـــرنـــســـيـــين والإنــ
تحملت باريس قانون الأرض الذي 
ــنــــدن. ويـــتـــنـــاول المــبــحــث  فـــرضـــتـــه لــ
ــان الـــصـــهـــويـــنـــي  ــيــ ــكــ قــــيــــام دولــــــــة الــ
ــه  ــتـ ــارسـ والــــعــــنــــف المــــنــــظــــم الــــــــذي مـ
ــم الـــحـــروب  ــد الــفــلــســطــيــنــيــين،   ثــ ضــ

نضال ممدوح 

لا يــمــكــن فـــي أي حــــال مـــن الأحــــوال 
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــ ــغـ ــ انــــتــــزاع الـ
قصفت قبل أسابيع مواقع للجيش 
الــــســــوري فـــي ديــــر الــــــزور مـــا أســفــر 
عـــن ســقــوط عـــشـــرات الــقــتــلــى ومــكّــن 
ــــش« مـــن الــســيــطــرة عــلــى جبل  »داعــ
ثـــردة فــي محيط مــطــار المــديــنــة، من 
سياق التواطؤ الأميركي السافر مع 
الإرهابيين من كافة الأطياف الذين 
من  بــدءاً  العربية،  المنطقة  اجتاحوا 
وليس  واليمن  بليبيا  مــروراً  مصر 
انــتــهــاءً بــســوريــا. مــا زالـــت فضائح 
المــتــحــدة لميلشيات  الــولايــات  ــداد  إمـ
إليهم  الأسلحة  الــدواعــش وإســقــاط 
ــا مـــاثـــلـــة فــي  ــ ــوريــ ــ ــراق وســ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فـ
الأذهـــــان، ومـــا زال الــشــرق الأوســـط 
ــن المـــتـــنـــاقـــضـــات  ــ ــي عـــــــدد مــ ــ ــر فــ ــمــ يــ
الــعــمــيــقــة الــتــي تــجــعــلــه إحــــدى أكــثــر 
المــنــاطــق غــيــر المــســتــقــرة فــي الــعــالــم: 
العراق،  حرب في سوريا، عنف في 
انـــتـــقـــال مـــؤلـــم لــلــســلــطــة فـــي مــصــر، 
واحتال إسرائيلي مكثف للأراضي 
مغادرة  يأبى  وتــوتــر  الفلسطينية، 
ــد أمــثــلــة  ــعـ ــدان تـ ــلــ ــبــ ــك الــ ــلـ لــــبــــنــــان. تـ
يتم  العنف  مــن  صــارخــة على حالة 
تصديرها خارج النطاق الذي تدور 
فــيــه. انــطــاقــاً مــن عــدد مــن الــوثــائــق 
مــراســات ومذكرات  أبــرزهــا  الهامة 
شــخــصــيــات صــنــعــت الــتــاريــخ على 
غرار الدبلوماسي الإنكليزي السير 
الفرنسي  والقنصل  سايكس،  مارك 
الــســابــق فـــي بـــيـــروت جــــورج بــيــكــو، 
وكذلك مراسات أخرى بين الشريف 
ــاز، والـــســـيـــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ حــــســــين أمـ
هــــنــــري مـــكـــمـــاهـــون المـــمـــثـــل الأعـــلـــى 
 عن 

ً
لملك بريطانيا في مصر، فضا

الــراحــل  الفرنسي  الرئيس  مــذكــرات 
شـــــــــارل ديـــــــغـــــــول، تـــــأتـــــي الـــنـــســـخـــة 
وسياسة  »عنف  كتاب  من  العربية 
ــط... مــن سايكس  ــ فــي الــشــرق الأوسـ
 )٢٠14( الــعــربــي«  الربيع  إلــى  بيكو 
للفرنسيبن بيار بان أستاذ العلوم 
الــجــيــوســيــاســيــة فــي »مــركــز بـــوردو 
لــلــعــلــوم الـــســـيـــاســـيـــة«، وجـــــان بـــول 
السياسية  العلوم  أستاذ  شانيولو 

الزائر في جامعات فرنسية عدة. 
الــطــبــعــة الــعــربــيــة الــــصــــادرة أخــيــراً 
تـــولـــى  لـــلـــنـــشـــر«،  روافـــــــــد  »دار  ــــن  عـ
ــاد مــحــمــد  ــ ــــضــ ــة الــ ــغــ ــا إلـــــــى لــ ــهـ ــلـ ــقـ نـ
ــاعــــي مــــراســــل  ــبــ ــد الــــفــــتــــاح الــــســ ــبــ عــ
مــانــش«  »لــو جــورنــال دي  صحيفة 
ــرة. ضــمــن  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــــي الــ الــــفــــرنــــســــيــــة فــ
الــكــاتــبــان  يستقصي  عــلــمــي،  منهج 
الــــفــــرنــــســــيــــان جـــــــــذور الــــعــــنــــف فــي 
ــة الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط مـــنـــذ  ــقــ ــطــ ــنــ مــ
بـــواكـــيـــر الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن الأولـــــى 
ــع الـــعـــربـــي«. يــخــلــص  ــيـ ــربـ حـــتـــى »الـ
ــــم إلــــــى خــمــســة  ــاب الــــــــذي قــــسِّ ــتــ ــكــ الــ
 ثاث إيديولوجيات 

ّ
فصول، إلى أن

هـــي المــســبــبــة لــلــعــنــف فـــي المــنــطــقــة: 
ـــع الــتــحــفــظ  ــيـــة )مـــ ــعـــربـ ــة الـ ــيـ ــومـ ــقـ الـ
عــلــى هـــذه المــقــاربــة الإســتــعــمــاريــة(، 
والــصــهــيــونــيــة، وتــــيــــارات الإســــام 
جميع   

ّ
أن الكاتبان  يرى  السياسي. 

الآخر  ترفض  الايديولوجيات  هــذه 
مـــســـاحـــة  لـــــه  ــــرك  ــتـ ــ تـ ــره، ولا  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ وتـ

يصف 

السياسة 

الإسرائيلية 

في 

المنطقة 

بـ »القتل 

السياسي«

ــا الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــتـــهـ ــتــــي خـــاضـ الــ
ضـــد إســـرائـــيـــل،   واصـــفـــاً الــســيــاســة 
مستخدماً  المنطقة  في  الإسرائيلية 
الــســيــاســي«  الــذي  »الــقــتــل  مصطلح 
ــادة  ــ ــى إبــ ــ ــهــــدف إلــ ــان ولا يـــــــزال يــ ــ كــ
ــقـــة  الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــطـــريـ

ممنهجة ومستمرة .   
ــبــــحــــث بـــــين الـــعـــنـــف  ــــط هـــــــذا المــ ــربـ ــ يـ
الإقــلــيــمــي نــتــيــجــة تــرســيــم الــحــدود 
المصطنعة التي أرساها الاستعمار 
الأنــــــــغــــــــلــــــــوفــــــــرنــــــــســــــــي، والــــــعــــــنــــــف 
ــذي يــمــثــل مــأســاة  الايـــديـــولـــوجـــي الــ
الـــشـــرق الأوســـــــط. إذ تــبــنــت مــعــظــم 
إيــديــولــوجــيــات حصرية  الــســلــطــات 
بـــعـــيـــدة عــــن الآخـــــر الـــــذي غـــالـــبـــاً مــا 
يـــكـــون مــنــتــمــيــاً إلـــــى أقـــلـــيـــة عــرقــيــة 
الـــتـــعـــامـــل  يـــتـــم  ــيــــة، بـــحـــيـــث  ــنــ أو ديــ
مـــع مــلــف الــتــعــدديــة بــأكــثــر الــطــرق 
وحشية، ويصل الأمر إلى حد إنكار 
الــهــويــة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي. يذهب 
ــــه عــــادة مـــا يلتصق 

ّ
الــكــتــاب إلـــى أن

لم  بمسمّيات  الإيديولوجي  العنف 
العربية  القومية  عنف  لــه.  تــؤســس 
مــلــتــصــق بـــالـــعـــرب عـــمـــومـــاً، وعــنــف 
ملتصق  السياسي  الإســام  تيارات 
ــنـــــف الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــ بـــــــالإســـــــام، وعـ
كثيرة  وسائل  باليهودية.  ملتصق 
تم استخدامها، وما زالت تستخدم 
من أجل طمس ذلك الاختاف الذي 
تخريبي  خطر  ــه 

ّ
أن على  إليه  ينظر 

 قــويــاً لــلــثــراء 
ً
أكــثــر مــن كــونــه عــامــا

بسمير  الــكــتــاب  استشهد  الــثــقــافــي. 
ــوع الـــســـعـــوديـــة  ــلــ قـــصـــيـــر حــــــول ضــ
السياسي:  الإســـام  تــيــار  ي 

ّ
تبن فــي 

ــيـــر يــــذهــــب لــلــتــأكــيــد  »ســــمــــيــــر قـــصـ
ودوران:  لــــف  دون  ــــن  ومـ بــــوضــــوح 
حققت  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
هــــي نــفــســهــا تـــقـــدمـــاً تــقــنــيــاً كــبــيــراً، 
ـــل مــع  ــفـ ـــن الأســ ــاوت مـ ــســ ولـــكـــنـــهـــا تــ
انـــعـــزالًا وتخلفاً  الأكـــثـــر  تــركــيــبــتــهــا 
شبه  غــرب  الــحــجــاز  منطقة  ثقافياً. 
الجزيرة العربية حيث ولد الإسام، 
الــتــي ظــلــت متماشية  المــنــطــقــة  تــلــك 
ــرون، تـــســـاوت  ــ ــ ــعـــدة قـ مــــع ســــوريــــا لـ
العالم العربي  من الأسفل مع باقي 
ــاء الــــلــــواتــــي قـــامـــت  ــنــــســ ووجـــــــــوه الــ
بتصديرهن في كل مكان هي الأكثر 
ذلـــك«. كما يشير  الأدلـــة بؤساً على 
الــكــاتــبــان إلـــى ذروة تــمــدد الإســـام 

الــســيــاســي عــقــب مــا ســمّــي بالربيع 
المسلمين  الإخــوان  العربي، بخاصة 
ــر، وحــــركــــة »حــــمــــاس« فــي  فــــي مـــصـ
 حــزب 

ّ
إلــــى أن يـــذهـــب  أنــــه  غـــــزة. إلا 

الله »ظل منخرطاً في المقاومة ضد 
إســرائــيــل الــتــي اضــطــرت عــام ٢٠٠٠ 
إلى إخاء جنوب لبنان تحت وطأة 
المسلحة.  الميليشيا  إياها  كبدته  ما 
ــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، يـــلـــعـــب »حـــــزب  مــ
المقاومة  اتــجــاه  اتجاهين:  فــي  الــلــه« 
ــة والــــــــــــــردع الـــــداخـــــلـــــي،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــاه حـــــزب ســـيـــاســـي بــوظــيــفــة  ــ ــــجـ واتـ
قــيــصــريــة فــــي تـــحـــالـــف الـــثـــامـــن مــن 
انــــدلاع  فــمــع  ذلــــك،  رغــــم   .٢٠٠5 آذار 
مقاومة  السورية، ومع كون  الثورة 
إسرائيل هي أولويته رقم 1، أصبح 
الله« أجندة أخــرى تتمثل  لـ »حــزب 
فـــي الانــــخــــراط عــســكــريــاً إلــــى جـــوار 
قـــــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري لمـــحـــاربـــة 
وتــكــفــيــريــين«. ويخلص  مــتــشــدديــن 
 نــــزع فــتــيــل الــعــنــف 

ّ
المــبــحــث إلــــى أن

الإيــديــولــوجــي والــخــروج مــن دائــرة 
العنف الإقليمي لن يكون إلا بعودة 
الدبلوماسية  بتنوعاتها  السياسة 
ــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــمــا  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
لـــلـــخـــروج  ــاً  ــ ــابـ ــ بـ يـــمـــنـــح  أن  يـــمـــكـــن 
الإيــديــولــوجــيــات  الخليط مــن  لــذلــك 
 .

ً
الشرسة التي استمرت وقتاً طويا

ــفــــصــــل الـــــــرابـــــــع، يـــســـتـــعـــرض  فـــــي الــ
والتمييز  العرقي  التطهير  الكتاب 
ــــي الــــشــــرق  ــفــــي والـــــديـــــنـــــي فــ ــائــ ــطــ الــ
ــاد  ــهــ ــطــ ــر الاضــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الأوســـــــــــــط، ومـ
الــســلــطــوي الــتــمــيــيــزي الــــذي وصــل 
ــي  ــرقــ ــعــ ــر الــ ــيــ ــهــ ــتــــطــ إلـــــــــى حـــــــــــدود الــ
والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة كــمــا فــي حــالــة 
المـــذابـــح الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـــن، ســـواء 
ــادت  ــ فــــي المـــــجـــــزرة الأولــــــــى حــــين أبــ
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة حــوالــى 
ــد الـــتـــخـــطـــيـــط  ــعــ ــــي بــ ــنــ ــ ــيــــون أرمــ ــلــ مــ
ــاة  ــتـ ــفـ ــا الـ ــيــ بـــمـــعـــرفـــة حــــكــــومــــة تــــركــ
ذلــــك  وكــــــــــان  و1٨9٦.   1٨94 بــــــين 
السلطان عبد  مــبــاشــرة مــن  بــأوامــر 
الــدروز  الثاني، أو ما لاقــاه  الحميد 
والمسيحيون  والشيعة  والعلويون، 
فــي مناطق تقع على  مــن اضــطــهــاد 
الأطراف: مناطق جبلية في سوريا 
ــنـــان )الـــــــــدروز والمـــســـيـــحـــيـــون(،  ــبـ ولـ
ــق تـــــــرع ومـــســـتـــنـــقـــعـــات فــي  ــاطــ ــنــ مــ
الــبــصــرة )شــيــعــة الــــعــــراق(. ويــصــل 

 هــذه الانــقــاســامــات 
ّ
المــؤلــفــان إلــى أن

متوقفة  هــي  مــا  بقدر  دينية  ليست 
عــلــى الــعــاقــة مــع الــســلــطــة والمــكــانــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. حــتــى عــنــدمــا حـــاول 
الإمــــــام مـــوســـى الـــصـــدر عــــام 197٠ 
إيجاد ظروف معيشية أفضل تعيد 
الـــكـــرامـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين الــشــيــعــة فــي 
الجمعية  عــلــى  أطــلــق  ـــه 

ّ
فـــإن لــبــنــان، 

الــتــي أنــشــأهــا لــهــذا الــغــرض »حركة 
المحرومين«. وهو إن دل على شيء، 
فعلى موقف الشيعة في لبنان كما 
فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى. يـــحـــاول الــكــتــاب 
الأنظمة  إلى هوية كل  التعرف  هنا 
ـــ وغــالــبــاً  المــســتــبــدة الــتــي هــي ثــمــرة ـ
ــنــــف، ومـــحـــتـــكـــرة  ــعــ فــــاعــــلــــة ـــــــ فـــــي الــ
أجل  مــن  العنيفة  لــلأيــديــولــوجــيــات 
تحليل آليات تشغيل وعناصر بقاء 
التي تمارس جميعها  تلك الأنظمة 
الإنــكــار الــســيــاســي. وإذا كــان يمكن 
استثناء إســرائــيــل مــن ذلــك الإنــكــار 
 هناك الكثير 

ّ
داخل »حدودها«، فإن

ــــن مــعــامــلــتــهــا  ــه عـ ــولــ مـــمـــا يـــمـــكـــن قــ
تتآكل  بينما  الــداخــل  لفلسطينيي 
الأراضي الفلسطينية بشكل متزايد 
الحقوق  مــن  الــعــديــد  فيها  وينتهك 
إلى  الجانب يحيل  هــذا  الأســاســيــة. 
مـــعـــركـــة مـــمـــتـــدة مـــنـــذ قـــــرون ســاهــم 
الإبــقــاء عليها  فــي  الــدولــي  المجتمع 
التدخل في  داخــل مزيج يجمع بين 
ــتـــهـــرب الــلــذيــن  شـــــؤون داخـــلـــيـــة والـ
يــــعــــدان مــــن الأمــــــــراض الــســيــاســيــة. 
انــــســــحــــاب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــات الـــتـــي 
يُــفــتــرض أن تـــؤدي دورهـــا كوسيط 
سياسي يسهل الأمور، بل الحضور 
غـــيـــر المــــتــــوازن لـــعـــدد مـــن الــاعــبــين 
الأســاســيــين عــلــى رأســهــم الــولايــات 
ــان لمــشــكــلــة  ــ ــهــ ــ ــا وجــ ــمــ المـــــتـــــحـــــدة، هــ
واحـــــدة: غــيــاب دبــلــومــاســيــة عــادلــة 
وفــعــالــة قــــادرة وحــدهــا عــلــى إعـــادة 
ترتيب الأوراق بشكل إيجابي.        

فــي المــبــحــث الــخــامــس والأخـــيـــر من 
الكتاب، يذهب المؤلفان إلى تفضيل 
منظور القانون الدولي واستخدامه 
كـــــــــــــأداة لــــتــــوضــــيــــح مـــــــا يــــــقــــــوم بـــه 
الاعبون. علماً بأنه في هذا العمل، 
لم تتم معاملة كل الكتل الفرعية في 
بــالــكــثــافــة نفسها.  الــشــرق الأوســــط 
نـــجـــد الـــعـــاقـــة بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي 
سواء  الامتناهي،  بالتعقيد  تتسم 
ــة الـــجـــوهـــريـــة  ــيـ ــبـ ــسـ ــنـ مـــــن خـــــــال الـ
لــلــمــعــيــار أو مـــن خـــال عـــدم تــكــافــؤ 
الـــذي لــم يتوقف عــن زعزعة  الــقــوي 
استقرارها. في هذه اللعبة الكبرى، 
الــدور  دائــمــاً  المتحدة  للولايات  كــان 
القيادي، إلى درجة أننا لا نستطيع 
تحليل مدى فاعلية القانون الدولي 
فــي الــشــرق الأوســـط مــن دون الأخــذ 
في الاعتبار نواياها الاستراتيجية 
ــيـــل.  ــقـــة بـــإســـرائـ ــيـ وعـــاقـــاتـــهـــا الـــوثـ
لــيــس مستغرباً  كـــهـــذه،  فـــي ظــــروف 
ــدة مــهــمــشــة  ــحــ ــتــ المــ نــــــرى الأمــــــــم  أن 
واســــــتــــــخــــــدام الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات طـــبـــقـــاً 
تجاهل  وطبعاً  والمصالح،  للأهواء 
ــة. يـــســـتـــعـــرض  ــيــ ــائــ ــنــ ــة الــــجــ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم  ــبـــان مـــظـــاهـــر تــهــمــيــش الأمــ ــاتـ الـــكـ
المتحدة كحق الفيتو الذي يستخدم 
الأمم  قــرار  أو  القانون،  ساحاً ضد 
الــــقــــوات  )انــــســــحــــاب   ٢4٢ المـــتـــحـــدة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن الأراضـــــــــي الــتــي 
اعــتــبــره  الـــذي   )19٦7 عـــام  احتلتها 
أو  المماطلة،  من  قرن  الكتاب نصف 
القرار ٦7٨ )صدر عام 199٠ مجيزاً 
ــــي اســـتـــخـــدام  ــــدولـ لمــجــلــس الأمــــــن الـ
كـــل الـــوســـائـــل، بــمــا فــيــهــا الــحــربــيــة، 
ــم يــســحــب قــواتــه  ــا لـ ــد الــــعــــراق مـ ضـ
ازدواجية  على  كمثال  الكويت(  من 
وصــولًا  بمكيالين،  والكيل  المعايير 
إلى احتقار القانون الدولي من قبل 
العراق  المتحدة حين غزت  الولايات 

عام ٢٠٠٣. 

سياسة

كتاب »عنف وسياسة في الشرق الأوسط... من سايكس بيكو 

إلى الربيع العربي« الذي أصدره الباحثان الفرنسيان عام 2014، 

انتقل أخيراً إلى لغة الضاد عن »دار روافد للنشر« في القاهرة 

)ترجمة محمد عبد الفتاح السباعي(. عمل يحاول تحليل أصل 
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العنف في المنطقة منذ اتفاقية سايكس بيكو وصولا
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بيتر هاندكه: الارتحال بين الحلم والواقع

»الهاوية« لزينب مرعي: عن تلك الحرب المشؤومة

ـــاب فــي 
ّ
ــت ــكـ يـــعـــدّ واحــــــداً مـــن أكـــثـــر الـ

الـــعـــالـــم إثـــــــارة لـــلـــجـــدل؛ خــصــوصــا 
الصربي  للنظام  الداعم  بعد موقفه 
خــال الــحــرب الــيــوغــســافــيــة. ومنذ 
ــنـــوان »الـــرحـــلـــة  أن نـــشـــر مـــقـــالـــه بـــعـ
إلــى الأنــهــار: الــعــدالــة لــصــربــيــا«، لم 
مهاجمته  عــن  النقاد  أقــام  تتوقف 
عن  ينم  عنصريا  تصرفه  واعــتــبــار 
أنـــانـــيـــة شـــخـــصـــيـــة، ولـــــم يـــكـــن هـــذا 
أفــراد شعوب  النقاد أيضا بل  حــال 

المنطقة كذلك.
الجوائز  من  العديد  هاندكه  حصد 
ــة المـــرمـــوقـــة مــنــهــا: »غـــيـــورغ  ــيــ الأدبــ
 – كافكا  1973«، و»فــرانــز   – بوشنر 
 .»2014  – الدولية  و»إبــســن   ،»2009
الثراء  القارئ لأعماله يدرك هذا  إن 
ــغــــوي الـــــــذي حــــاول  ــلــ الــــبــــصــــري والــ
بشكلٍ متواصل التأكيد عليه خال 

مسيرته الأدبية والفكرية.
للوداع  قصيرة  »رسالة  روايته  في 
الطويل« )1972( التي انتقلت أخيراً 
إلى العربية عن »منشورات الجمل« 
)تــــرجــــمــــة نـــيـــفـــن فــــــائــــــق(، يــســطــر 
ــداث روايــــتــــه بــأســلــوب  ــ هـــانـــدكـــه أحــ
ــه ســـيـــاســـة  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــطــــــيء يُـ ســـــــــــردي بــــ
ــن خــــــال هـــذا  ــ الـــنـــفـــس الــــطــــويــــل. مـ
لشخوصه  المجال  يفسح  الأسلوب، 
ــوا أمــاكــنــهــم المــنــاســبــة في 

ّ
كــي يــحــتــل

اللعبة السردية. تدور الرواية حول 
يتلقى  نــمــســاويــة  ــل ذي أصــــول  رجـ
بأنها  »يــوديــث«  زوجته  من  رسالة 
راحلة، فيبدأ بالبحث عنها. رحلته 
الــطــويــلــة عــبــر الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تــتــحــوّل إلــى مــحــاولــة إلــى اكتشاف 
الـــذات مــن جــديــد. لا يفصح الــراوي 
عــــن طــبــيــعــة الــــخــــاف الـــفـــعـــلـــي مــع 
مــن مقطع  لنا  يُــســرب  لكنه  زوجــتــه 
لآخـــر بــعــض الــخــافــات الــتــي كانت 
امتدت  طويلة  رحــلــة  بينهم.  تشتد 
»فيادلفيا«  إلــى  »بروفيدنس«  من 
إلى »شارع لويس« إلى »أوريغون« 
وصولًا إلى »لوس أنجيلس« حيث 
تنتهي الحكاية بلقاء أحد أساطير 

فــلــم نــســتــغــرب المــحــكــيــة فـــي معظم 
ــا  ــاهــ ــدنــ ــل وجــ ــ ــول الــــــــروايــــــــة، بــ ــ ــــصـ فـ
الــصــادق لمجريات الأحــداث  الصدى 
أيضا،  تشبهها.  لغة  احتاجت  التي 
ــتـــي تـــبـــادلـــهـــا أبـــطـــال  ــارات الـ ــبـ ــعـ ــالـ فـ
الرواية بما هي نافرة وحتى بذيئة 
مــن  بــــد  لا  ــان  ــ كـ »الأدب«،  ــــرف  عـ فــــي 
استخدامها مع شخصيات كخضر 
وســهــيــل، لـــم يــعــرفــا ســــوى مــفــردات 

الحرب بكل انفعالاتها ومساوئها.
تكتب زينب في سير لحياة آخرين، 
وهـــذا يــأخــذ معنى وجــهــداً أكــثــر من 
كــتــابــة الــســيــرة الــشــخــصــيــة للكاتب 
ــلـــك كــل  ــمـ ــا تـ ــنــ أو الــــكــــاتــــبــــة. هـــــي هــ
حريتها لأنــهــا تكتب عــن »آخــريــن«. 
الشخصية،  لــســيــرنــا  كــتــابــتــنــا  فــفــي 
 
ً
أو قليا نخفي أحيانا جــزءاً يسيراً 

تنقية  فــي  ونــنــخــرط  حقيقتنا،  مــن 
سيرنا وتنظيمها، فتأتي ناقصة أو 

مشوّهة على أقل تقدير.
أمسكت مرعي بسيرة بطل روايتها 
ســهــيــل بــكــلــتــا يـــديـــهـــا وحـــواســـهـــا، 
وولجت عالمهُ، أي جذر الهاوية التي 
الــداخــلــيــة  »الــحــيــاة  مــرعــي،  كتبتها 
للرواية، والوثيقة الإنسانية المرعبة 
الكثيرين  على  الحرب  أرختها  التي 
 
ّ
منا، والحرب وإن انتهت الآن، إلا أن

تــردداتــهــا مــا زالــت تستعر فــي رأس 
سهيل، حيث تختلط عنده الأحداث 

والمشاهد والأزمنة«.
ثمة ذلك الشعور ونقيضهُ في رأس 
سهيل المــجــهــد. ثمة الــتــوجــس الــذي 

محب جميل

خـــال مــســيــرة أدبـــيـــة امـــتـــدت لأكــثــر 
ــكـــاتـــب  ــكّــــن الـ ــمــ مـــــن نــــصــــف قــــــــرن، تــ
بـــيـــتـــر هــــانــــدكــــه )73  الــــنــــمــــســــاوي 
عــــامــــا( مــــن أن يـــصـــبـــح واحــــــــداً مــن 
باللغة  تكتب  الــتــي  الأصــــوات  ــرز  أبـ
الألمــانــيــة فــي خــريــطــة الأب الــعــالمــي. 
تنوّعت إبداعات هاندكه بن كتابة 
الـــشـــعـــر، والـــــروايـــــة، والمـــســـرحـــيـــات، 
والقصص القصيرة، والمقالات. ومع 
روايـــتـــه الأولـــــى »الـــزنـــابـــيـــر« تــمّــكــن 
بـــشـــكـــلٍ فــعــلــي مــــن تــطــبــيــق فــلــســفــة  
والأدب،  ــة  ــغـ ــلـ الـ فــــي  فــتــغــنــشــتــايــن 
نحو  مصراعيه  على  الــبــاب  ليفتح 
ــتــــجــــارب الــطــلــيــعــيــة  ـــن الــ الـــعـــديـــد مـ
لعبت  والفن.  الأدب  التي تمزج بن 
الكبير  الألماني  المخرج  مع  صداقته 
في تحويل  كبيراً  دوراً  فيندرز  فيم 
إلى  المرموقة  روايــاتــه  من  مجموعة 
أفــــام نـــذكـــر مــنــهــا: »خــــوف حـــارس 
المرمى عند ضربة الجزاء«، و»المرأة 
الـــعـــســـراء«، و»أجــنــحــة الـــرغـــبـــة«. لم 
تـــكـــن طـــريـــقـــه فــــي الـــبـــدايـــة مــمــهــدة، 
ــعــــرّض لـــلـــعـــديـــد مــــن المـــآســـي  فـــقـــد تــ
فــي كتاباته  أثـــرّت  التي  والمــشــكــات 

الأدبية. 
انتحرت والــدتــه في عــام 1971 وقد 
ــار فــــي كــتــابــه  ــتــــحــ تــــنــــاول هـــــذا الانــ
»حزن وراء الأحــام« بالإضافة إلى 
زوج والـــدتـــه مــدمــن الــكــحــول الـــذي 
ـــفـــه بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، مــمــا 

ّ
ــان يـــعـــن ــ كـ

جعله كارها للقيود الأسرية. حاول 
هـــانـــدكـــه خــــال كــتــابــاتــه الأدبـــيـــة – 
بــقــدر المــســتــطــاع – أن يــنــســج حــالــة 
من التجانس والتكامل بن الفنون 
والــســيــنــمــا  فـــالمـــوســـيـــقـــى  والآداب، 
تلعبان دوراً محوريا في نصوصه. 
خاصة  مكانة  يــؤســس  أن  استطاع 
فــــي عــــالــــم الـــكـــتـــابـــة المـــســـرحـــيـــة مــن 
ــــال الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــجـــمـــهـــور؛ إذ  خـ
ــاد خـــلـــيـــفـــة بـــرتـــولـــد  ــقــ ــنــ ــره الــ ــبــ ــتــ اعــ
ــكـــن هــــانــــدكــــه المـــشـــاغـــب  بــــريــــخــــت. لـ

عناية جابر

بــيُــســر، نـــرى الــحــال الــجــيّــد لخوض 
ــنـــب مـــرعـــي فــي  الـــكـــاتـــبـــة الـــشـــابـــة زيـ
روايــــتــــهــــا الأولـــــــــى »الـــــهـــــاويـــــة« عــن 
»دار نــوفــل«. حـــال جــيّــد فــي مقاربة 
ها الحرب 

ّ
الــتــي خلفت لــآثــار  واعــيــة 

البلد  نـــاس  عــلــى  اللبنانية  الأهــلــيــة 
وعـــلـــى مــقــاتــلــيــه. الــجــيّــد عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، لــيــس انــعــكــاس الآثــــار 
والمظاهر الخارجية والوصفية لتلك 
الحرب، بل سعي الكاتبة الى انتشال 
ما ترّسب في دواخــل خائضي تلك 
الــحــرب مــن اعــتــال وتــشــوّه. جهدت 
مــرعــي الـــى رصــدهــم عــبــر شخصية 
بــطــل روايـــتـــهـــا »ســـهـــيـــل« مـــن خــال 
حوارية تتردد بينه وبن الشخصية 
ــو الأخ الأكــبــر  ــــرى »خـــضـــر« وهـ الأخـ
لسهيل. تعمّدت الكاتبة إفساح حيّز 
المــرآة  دور  ليلعب  الشخصية  لــهــذه 
عــاكــســا عــبــر الــــحــــوارات، أحــاســيــس 

سهيل وما يجري في دواخله.
زيــنــب مــرعــي )مــوالــيــد بـــيـــروت عــام 
الصحافة  في  وكتبت  عملت   )1986
عــام  حــتــى   2005 عـــام  مــن  اللبنانية 
الـــروائـــي  فـــي عــمــلــهــا  2015، وهـــــي  
حـــيـــاة  ســــيــــرة  وراء  ــلـــهـــث  تـ الأول، 
ــة« مــــــن ضــــحــــايــــا الــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ »ضـ
ــــد اعــتــمــدت  الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. وقـ
كحوارات  اللبنانية  المحكية  لأجلها 
وأحــــــــداث، لــتــأتــي مــطــابــقــة أو أكــثــر 
قــربــا مــن الأهــــوال الــتــي حــدثــت حقا، 

رواية عن 

طبيعة 

المجتمع 

الأميركي 

في 

السبعينيات

اعتمدت 

المحكية 

اللبنانية 

في 

الحوارات 

والأحداث

الـــراوي:  يــقــول  الأمــيــركــيــة.  السينما 
»نعم – قلت – إنني كنت من ناحية 
خــجــولًا، ومــن ناحية أخــرى – فيما 
يــخــص مـــشـــاعـــري تـــجـــاه يـــوديـــث – 
جــانــبــا. لــقــد كــنــت دائــمــا أتــحــرج من 
لي  يتضح  إليها.  ذاتــي  أتخطى  أن 
الخجولة  طبيعتي  أن  فأكثر،  أكثر 
الــتــي كــنــت دائـــمـــا أعــتــمــد عليها،   –
لظني أنها لن تسمح لي بتقبل كل 
شيء – لم تكن سوى نوع من الجبن 
حن تتحول إلى معيار لمدى حبي. 
خــجــولًا  العظيم  غاتسبي  كــان  لــقــد 
تعامله  بــأشــكــال  يتعلق  فيما  فقط 
مع حبه، الذي كان مأخوذاً به. كان 
أن أصــيــر هــكــذا مهذبا  أود  مــهــذبــا. 
وغــيــر عــابــئ مــثــلــه، إن لــم يــكــن أوان 

ذلك قد فات«.

ــا زال مــــوجــــوداً، واخــــتــــاط الــحــب  مـ
التباس  الزوجة في  والــكــره، وهناك 
القديمة  الحبيبة  كما  بــهــا،  عاقته 
ويؤرقه  أبــداً،  ذكراها  التي يستعيد 
شــبــحــهــا. ســهــيــل انــتــهــت مــراهــنــاتــه 
أخــــــيــــــراً واســــتــــســــلــــم لــــحــــل وحــــيــــد، 

ــة بن  ــروايــ ــذه الــ ــيـــرة هــ تـــتـــنـــاوب وتـ
بأن  نشعر  فأحيانا  والواقع،  الحلم 
بل  الحياة  قيد  على  ليست  زوجته 
مـــجـــرد حــلــم عـــابـــر. يـــقـــول فـــي أحــد 
نــزال  لا  كنا  أننا  المــقــاطــع: »صحيح 
يرثى  حالنا  كــان  لكن  مــعــا،  نعيش 
له، بحيث كان كل منا – حن نذهب 
إلــــى الــســبــاحــة عــلــى الــشــاطــئ على 
المــثــال – يــدهــن ظــهــره بكريم  سبيل 
أقصى  بنفسه.  الشمس  الوقاية من 
ما كنا لا نزال نتحمله، هو أن نسير 
متجاورين. ومع ذلك لم يعد أحدنا 
الآخــر وشــأنــه. بعد تلك  يكاد يترك 
المــشــاهــدات كـــان أحــدنــا يــخــرج إلــى 
ــقــــديــــر، ثــم  الــــشــــرفــــة عـــلـــى أقــــصــــى تــ
ــر فـــي الــغــرفــة  ــ يــخــطــو بـــاتـــجـــاه الآخـ
ــزال  ــل مـــنـــا لا يــ ــان كــ ــ ــرة أخـــــــرى. كـ ــ مـ

 
ّ

ــاء داخـــــل »بـــيـــضـــة« عــل ــبـ ــتـ هـــو الاخـ
ــرؤى تختفي أخــيــراً،  الــوســاوس والــ
فــيــحــظــى بــنــوم هـــانـــئ: »الـــهـــاويـــة لا 
تــعــنــي الــــراحــــة أبـــــــداً، عـــلـــى الــعــكــس 
ــــذي يقف  ــذا الـ تــمــامــا، هـــي تــعــنــي هــ
على الحافة فوق، وينظر الى اسفل، 

يخاف على الآخــر، وحن قمت ذات 
ــرة بــضــربــهــا فـــي الــــظــــام، بحثت  مــ
عنها لاحقا بعد مرور وقت قصير، 
تزال  إن كانت لا  عانقتها وسألتها 
على قيد الــحــيــاة«. إن هــذه الــروايــة 
يُــمــكــن اعــتــبــارهــا احــتــفــاءً بــالــحــيــاة 
من  وعليها  لها  مــا  بكل  الأمــيــركــيــة 
مــشــاهــد، وطــقــوس، وبــشــر، وأفـــام، 
ولهجات، ومناظر طبيعية، وأنهار، 

ومدن، وقرى، وشوارع.
ــة على  ــروايــ  تــنــهــض مــشــهــديــات الــ
خصوصا  عــدّة  وصفية  مستوياتٍ 
ــحــــواس  ــفـــاعـــل الــ ــتـ ـــق بـ

ّ
ــل ــتـــعـ فـــيـــمـــا يـ

ــع الـــــروائـــــح والمـــشـــاهـــد  الـــخـــمـــســـة مــ
والـــــنـــــطـــــاقـــــات الــــجــــغــــرافــــيــــة الـــتـــي 
ــه.  ــتــ ــــال روايــ ــاتـــب خـ ــكـ عـــرضـــتـــهـــا الـ
وعــنــدمــا نــصــل إلــــى الـــجـــزء الأخــيــر 
ــراوي أعــاد  ــ ــة نــــدرك أن الـ مــن الـــروايـ
من  مجدداً  الحياة  مع  عقد صفقته 
النجّار في إحدى  خال رؤية أخيه 
والذهاب  الباردة،  الثلجية  المناطق 
الكبير  الأميركي  المخرج  منزل  إلــى 
جــــــــون فــــــــــورد الــــــــــذي يـــــحـــــدّثـــــه عـــن 

السعادة والرضى عن الذات.
تكمن أهمية هذه الرواية في طبيعة 
تــعــامــلــهــا مــــع الـــبـــيـــئـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــه  ــ ــــى أنـ ــلـ ــ ــل المــــجــــتــــمــــع عـ ــ ــكـ ــ ومـــــــــع شـ
لــوحــة ضــخــمــة مــلــيــئــة بــالــتــفــاصــيــل 

والأحداث. 
مـــن يــقــرأ روايــــة هــانــدكــه الـــيـــوم عن 
ــــي فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ طـــبـــيـــعـــة المـــجـــتـــمـــع الأمـ
البالغة  دقــتــه  يـــدرك  الــســبــعــيــنــيــات، 
في التصوير والتناول المعلوماتي. 
مـــعـــظـــم  أن  ــة  ــ ــظـ ــ ــــاحـ مـ ويُــــمــــكــــنــــنــــا 
الــذيــن شــغــلــوا مساحة  الأشـــخـــاص 
واسعة من السرد على مدار أحداث 
إلى  النهاية  في  يتحولون  الــروايــة؛ 
مـــجـــرد هـــوامـــش زائـــلـــة بـــا تــأثــيــر. 
الرواية  لغز  تبقى  يوديث  وحــدهــا، 
الـــقـــابـــع حـــتـــى مـــع مـــوعـــد نــهــايــتــهــا 
يتداخان  والــواقــع  الفانتازيا   

ّ
كــأن

مــعــا لإعــطــاء الــحــلــم مــســاحــة أخــرى 
للحضور.

داخلها عميقة  ينظر  التي  والحفرة 
جداً يعرف أنها ستبتلعهُ لا محالة، 
لــكــن لا يــعــرف مــتــى ســيــحــدث ذلـــك.. 
متى سيتحطم جسده تحت... بوف! 

هذا هو المخيف في الأمر«. 
»الهاوية«،  في سطور  توغلنا  كلما 
ــلـــى أســئــلــة  ــبـــحـــت الإجــــــابــــــات عـ أصـ
سهيل أكثر صعوبة، لأن الرواية في 
السخرية  إحــدى تعريفاتها هي فن 
مــن الــحــرب بــعــد وقـــت مــن حــدوثــهــا. 
الشيوعي،  الــحــزب  الــحــرب،  تحضر 
الـــكـــتـــائـــب، الــفــلــســطــيــنــيــون بــكــافــة 
فصائلهم، كما تحضر مجزرة صبرا 
ــــام  ـــ82 ، وأيـ ــ ــ ــاح الـ ــيـ ــتـ وشـــاتـــيـــا واجـ
سهيل في بولونيا حيث أرســل الى 
مــصــحــة لــاســتــشــفــاء عــلــى حــســاب 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وتـــعـــرّفـــه هــنــاك 
ــا«، الــيــهــوديــة التي  ــانـ عــلــى حــبــه »هـ
بقيت لغزاً، ثم زواج سهيل أخيراً من 
زهــرة بعد وفــاة حبيبها محمد في 

حادث سير في السعودية.
الـــــروايـــــة ســـــوداويـــــة الـــــى حـــــد، لــكــن 
ــبـــرر ســـوداويـــتـــهـــا. ثــمــة  الأحــــــــداث تـ
تـــفـــاصـــيـــل بــقــيــت حــقــيــقــة حــدوثــهــا 
ممكنة  وغير  معلنة،  وغير  مموّهة 
الإعــــــان فـــي رأس ســهــيــل المـــريـــض، 
لــيــس لأن ســهــيــل يــســخــر أو يهاجم 
أو يــبــلــبــل المــــرويــــات، بـــل لأنــــه ينكر 
علينا قناعاتنا، ويكشف لنا الحرب 
ــانـــاتـــه  ــــاس مـــعـ ــقــ ــ ــه ومــ ــاســ ــقــ ــلــــى مــ عــ
والغامضة  القاسية  المــعــانــاة  فيها، 

والملتبسة.

رواية

باكورة
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تقترب من هذا الأمــر. وقد كنت قد تناولت ذلك 
فــي مجموعة مــقــالات لــي صـــدرت تحت عنوان 

»أزمة الثقافة الفاشية في العراق«.
ــــال عــقــد  ــتـــي كـــنـــت قــــد كــتــبــتــهــا خـ قـــصـــائـــدي الـ
السبعينيات، لم أستطع أن أنشر سوى بعضها 
فــي الـــعـــراق. نــشــرت مــنــهــا فــي مــجــلــة »الطليعة 
ــيــــة« مـــن خــــال عـــاقـــات صــديــقــي الــشــاعــر  الأدبــ
الــراحــل رعــد عبدالقادر. وكــذا الأمــر في مجات 
أخرى. لكني أيضاً نشرت مجموعة من القصائد 
اللبنانية،  »الآداب«  مثل  العربية  المــجــات  فــي 
الـــســـوريـــة، و»أدب ونــقــد«  الأدبـــــــي«  و»المــــوقــــف 
ــيـــروت،  ــلـــت بـ المـــصـــريـــة. وهــــكــــذا. وحــيــنــمــا وصـ
أخــــذت أنــشــر قــصــائــدي الــقــديــمــة فـــي الصحف 

الفلسطينية واللبنانية!
غـــادرت بــيــروت إلــى موسكو فــي منحة لدراسة 

السينما. وصادف أن التقيت في براغ صديقي 
الراحل الفنان رحمن الجابري، فأخذ على عاتقة 
خط ورسم مجموعة من قصائدي التي منحتها 
عنواناً هو »مراثي الطوطم«، وهو عنوان قصيدة 
أكتب  عــام 1973 كنت  المجموعة، لأنــي منذ  فــي 
، صـــدرت  مجموعتي 

ً
»مــراثــي« غنائية. وفــعــا

ــتــــاب والـــصـــحـــافـــيـــن  ــكــ ــــن »رابـــــطـــــة الــ الأولـــــــــى عـ
ألمانيا  في  العراقن«  الديموقراطين  والفنانن 
يد  بخط  متواضعة، جميلة،  الاتــحــاديــة. طبعة 
الفنان الراحل رحمن الجابري مع مجموعة من 

تخطيطاته الرائعة.
حينها كنت في موسكو، والطباعة كانت فردية 
الــراحــل  الــفــنــان  وتفاصيلها  مراحلها  بكل  قــام 
بــنــفــســه. وتــحــمــل تــكــالــيــفــهــا أيـــضـــاً. ويــمــكــن من 
خال هذه التفاصيل، تصوّر صعوبة توزيعها 
وانــتــشــارهــا. أتــذكــر الآن كــيــف أنـــه بــعــث لــي عن 
الــبــريــد ثــاثــمــائــة نسخة مــن المجموعة،  طــريــق 
ووصــلــنــي إشــعــار بــعــد شــهــريــن مــن قــبــل دائـــرة 
الــجــمــارك. وهـــي دائــــرة تــقــع فــي الــطــرق البعيد 
ــم اســتــطــع أن  الـــنـــائـــي مـــن مــوســكــو حــيــنــهــا. ولــ
ــواب خــفــيــف،  ــجــ ــتــ ــعـــد اســ أحــــصــــل عــلــيــهــا إلا بـ
حاولت إقناعهم بأن الكتب الموجودة في الطرد 
هي مجموعة شعرية، والروس يحبون الشعر، 
لبوشكن  قصيدة  مــن  مقاطع  للضابط  وقـــرأت 
فترة  منذ  أحفظهما  كنت  لليرمنتوف  وأخـــرى 
دراســـــة الــلــغــة، فــســاعــدانــي عــلــى إطـــــاق ســـراح 

مجموعتي الشعرية!
مـــن الــصــعــب الآن اســـتـــعـــادة كـــل المــشــاعــر الــتــي 
ــا أفــتــح  ــ ــــي وتـــأجـــجـــت فــــي أعـــمـــاقـــي وأنــ ــنـ ــ راودتـ
لأول مجموعة  نسخة  أول  وأتــلــمــس  الــكــارتــون 
ــادر لــــي! فـــأنـــا الآن  ــ شــعــريــة لــــي، لأول كـــتـــاب صـ
كــمــن ينظر إلـــى الــثــلــج مــن الــنــافــذة، فيستشعر 
البرد! لكنه لا يستطيع أن يستعيد لسعة البرد 

الحقيقية نفسها.
»مـــراثـــي الـــطـــوطـــم« مــجــمــوعــة شــعــريــة غــنــائــيــة 
ــة المــرثــيــة  ــ تــعــتــمــد الــتــفــعــيــلــة وتــتــوحــد فـــي لازمـ
لــكــن تــتــنــوع مــوضــوعــاتــهــا. وهـــي مــوضــوعــات 
ذات نبرة وجــوديــة تــدور حــول جــدوى الحياة، 
وانتظار السعادة، ومعنى الوجود الذي نتوحد 
معه، إلى جانب نبرة الأسى والخيبة التي هي 

تحصيل حاصل للتجربة السياسية الدامية.
ــدار  بــعــد أربـــعـــن ســنــة مـــن كــتــابــة الــشــعــر، وإصــ
ســــبــــع مــــجــــمــــوعــــات شــــعــــريــــة، وتــــرجــــمــــة أربـــــع 
مجموعات شعرية لشعراء روس كبار، والتوجه 
ــات إلـــى الآن،  ــ ــدار تــســع روايــ ــ إلـــى الـــروايـــة وإصــ
إلـــى جــانــب انــهــمــاك مــهــنــي خـــال هـــذه الــعــقــود 
بــالــصــحــافــة والــســيــنــمــا والمــــســــرح والــصــحــافــة 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

كالبشر  لكل كتاب سيرة وتأريخ حمل وولادة 
تـــمـــامـــاً.. لــكــن تـــأريـــخ الــكــتــاب لــيــس بــيــولــوجــيــاً 
وعضوياً، وإنما حركة تتوغل بعيداً في أعماق 
الطفولة، وتجارب الصبا والشباب، والتحولات 
النفسية والــفــكــريــة والــجــمــالــيــة لــصــاحــبــهــا.. لا 
سيما إذا كان الكتاب أدباً، شعراً أو سرداً روائياً 
ــــواراً مــســرحــيــاً. لأن فـــي هــذه  أو قــصــصــيــاً أو حـ
الأجناس تتدفق الكلمات والأفكار والاستعارات 
والصور الفنية وتتطاير كالفراشات أو كأمواج 
الــشــاطــئ أو تتفجر كــالــبــراكــن.. مــن الأعـــمـــاق.. 

أعماق النفس الغامضة.
حــــن الـــتـــفـــت الآن إلـــــى الـــــــــوراء بــحــنــن ولــيــس 
الكاتب المسرحي الإنكليزي  بغضب كما عنون 
جــون اوزبـــورن أحــد نصوصه الشهيرة.. وذلــك 
بعد إصدار 36 كتاباً في مختلف مجالات الأدب 
والــفــن والترجمة والــدراســات الأكــاديــمــيــة، أجد 
ذلك الفتى الذي كنته آنذاك.. أجد الفتى النحيل.. 
والحافظ  والفلسفي  الــروائــي  للعالم  الــعــاشــق 
للشعر.. متذكراً أول نص شعري كتبته ونشرته 
في صحيفة محلية.. وكنت حينها في مدينتي 
.. حيث أذكر 

ً
)الكوت( التي تبعد عن بغداد قليا

أنــنــي حــيــنــهــا اشــتــريــت أكــثــر مـــن خــمــس نسخ 
مــن تــلــك الــصــحــيــفــة.. وكــنــت أمــشــي فــي شـــوارع 
وينظرون  بــي  يحتفون  الجميع  وكـــان  المــديــنــة 
لي بإعجاب، وأنهم جميعهم قد قرأوا قصيدتي 
ــامـــي في  وأنـــهـــا أعــجــبــتــهــم.. لــكــن اكــتــشــفــت أوهـ
ــمّ هـــذه الــقــصــيــدة لمجموعتي  مــا بــعــد! ولـــم أضــ
الــشــعــريــة لأنـــي وجــدتــهــا قــصــيــدة ســـاذجـــة.. بل 
ونسيتها تماماً.. والآن وأنا أخط هذه السطور 
لا أتذكر حرفاً منها.. لكنها شبح قصيدة مر في 

ذاكرتي!
عــام 1983 صــدرت مجموعتي الشعرية الأولــى 
الــتــي كــانــت بعنوان »مــراثــي الــطــوطــم«. وكانت 
الكتاب الأول الذي ينشر لي. لكن هذه المجموعة 

برهان شاوي
مراثي الطوطم

ضمت موضوعات ذات نبرة وجودية 

تدور حول جدوى الحياة، إلى جانب 

الخيبة التي هي تحصيل للتجربة 

السياسية الدامية

كانت تضم مجموعة من قصائدي التي كتبتها 
خال عشر سنوات..أي أنها تضم قصائد كتبت 
عــام 1973 وعــام 1975 ومــا بعدها وصــولًا إلى 
بـــيـــروت عــــام 1979 حينما  قــصــائــد كــتــبــت فـــي 
هربت من العراق مشياً على الأقدام إلى سوريا 

وصولًا إلى بيروت.
كان المشهد الثقافي في العراق في السبعينيات 
منقسماً وفق مقاسات المشهد السياسي. هناك 
شـــعـــراء يــنــتــمــون إلـــى الـــحـــزب الــشــيــوعــي ولــهــم 
صــحــيــفــة »طـــريـــق الـــشـــعـــب«، ومــجــلــة »الــثــقــافــة 
إلى  ينتمون  الذين  الشعراء  وهناك  الجديدة«. 
حــزب البعث والسلطة، ومَــن يبتعد خطوة عن 
لما  ويلغى  ويهمش  سيضيع  الــحــزبــن،  هــذيــن 
هيمنة  الــشــيــوعــي  فللحزب  حــضــور.  مــن  لهما 
تاريخية على الثقافة العراقية التقدمية لحزب 
ــال والــســلــطــة والمـــنـــاصـــب والمــكــافــآت  ــ الــبــعــث المـ
الذين  السخية. وهكذا تصعلك بعض الشعراء 
كــانــت لــديــهــم مــواقــف تــقــف عــلــى يــســار الــحــزب 
الـــشـــيـــوعـــي وتــــرفــــض الــجــبــهــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
 1963 عــام  فــي  قتلتهم  مــع  الشيوعيون  دخلها 
السود!  والقمصان  الفاشي  الانــقــاب  أصــحــاب 
وقد كان لي بينهم أصدقاء التقيتهم في بيروت 
بــعــد وصــولــي إلــيــهــا أمــثــال آدم حــاتــم، وحــيــدر 
صــالــح، وغــيــان، والــقــاص سمير أنــيــس! وفــي 
الذين  الشعراء  كان هناك بعض  نفسه،  العراق 
عانوا من احتضان الحزبن للشعراء وعددهم 
. والغريب بعد عقدين أو ثاثة، نجد 

ً
ليس قليا

تـــم احتضانها  الــتــي  الــكــثــيــر مـــن الأصـــــوات  أن 
والـــتـــرويـــج لــهــا ســيــاســيــاً، قـــد صــمــتــت وتــألــق 

المهمشون بإبداعتهم الأصيلة في المنافي.
والحقيقة أن هذه المرحلة لم يتقرب منها أحد 
في  لعيبي  شاكر  والباحث  الشاعر  باستثناء 
كتاب له عن الثقافة الفاشية في العراق. وبدأت 
كتابات ودراسات تظهر في العقدين الأخيرين 

والدراسات الأكاديمية في مجال الإعام وعلوم 
إلى  أنــظــر الآن  الجامعي،  الاتــصــال والــتــدريــس 
ــد فــيــهــا  ــ ــ ــــاص، وأجـ ــ تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة بـــحـــنـــن خـ
انــطــاقــة انــحــنــاء الأفـــق. صحيح أنــنــي ابتعدت 
عن تلك الغنائية الرومانسية التي كانت تهيمن 
تتداخل  الإيــقــاعــات  حيث  الشعري،  عالمي  على 

وتصطخب في أعماقي:
*مرثيــة الشــرفـة البغــداديــة

مـا بالــهُ هـذا البهــيُ الجمــيـل
 بالأزهـــــار

َ
 الشرفـة

ُ
لا يرشـق

ــباكـنـــا
ّ

ولا يغـنـــي تحـــتَ ش
 في القيـثار

َ
 الحـزن

ُ
ولا يُفيـض

...................................
 الشرفة من دونــه

َ
مـا أوحـش

 الأشـــــجار
َ

مـــا أوحـــــــش
بغـداد - 1975

ــــالات الــتــوتــر الــســيــاســي  لــكــن كــنــت فـــي أشــــد حـ
في  الــظــاهــرة  الإيقاعية  الغنائية  بتلك  أحتفظ 

:
ً
تلك القصائد. مثا

هـامش
ْ
يا أيها المبحرُ في الاحزان

ها هي ذي الراية.. 
ْ
الفرسان

..
ُ

قد سقط البعض
..

ُ
وبعض

ْ
 النسيان

َ
عانق

 غير الفقراء..
ْ

لم يبق
والدم الطري

والسجان!!
بغداد - 1973

قـــراءة هــذه القصائد استذكر  الــيــوم وأنــا أعيد 
مقولة ت . إس. إليوت عن الشاعر في العشرين، 
حــيــث أنــــه بــمــا مــعــنــاه ســيــقــضــي عـــمـــره يلتف 
ويدور ويطور ويحفر في النص الذي كتبه في 
حول  وأفكار  فموضوعات  عمره!  من  العشرين 
المــــوت وحــــول مــلــل وتـــكـــرار ولا مــعــنــى الأشــيــاء 
الشعرية  النصوص  معظم  فــي  لاحقاً  ستتكرر 
الغامضة  الــبــؤر  ستكون  وكــذلــك  كتبتها  الــتــي 
الــتــي حولها تـــدور أعــمــالــي الــروائــيــة. وهـــذا ما 
انتبهت إلــيــه وهـــو أنــنــي تــوجــهــت إلـــى الــروايــة 

بروح الشاعر.
ــة لــتــلــك المــجــمــوعــة  ــيــ لا أعــــــرف الــقــيــمــة الإبــــداعــ
الشعرية الأولــى، إذ أن سوء توزيعها في وقت 
صدورها حال دون أن يتم الانتباه إليها نقدياً، 
لا سيما أنها مجموعة قصائد غنائية تمضي 
بعيداً عن النمط السائد من الكتابات الشعرية 
بعد  سيما  لا  والثمانينيات،  السبعينيات  في 
الفرنسي  للشعر  الــعــديــدة  الــتــرجــمــات  هيمنة 
وإعــــــادة اســتــهــاك رامـــبـــو وســــان جــــون بــيــرس 
وهيمنة الــقــصــيــدة المــتــحــررة مــن الــــوزن والــتــي 

يطلق عليها »قصيدة النثر«! 
في عــام 2010، أعــدت طباعة تلك المجموعة في 
بــغــداد. وبــعــد أشــهــر غــــادرت الـــعـــراق. وكــنــت قد 
أصــــدرت بــعــد تــلــك المــجــمــوعــة ســت مجموعات 
ــــدور الــطــبــعــة الــثــانــيــة من  ــذا، بــعــد صـ ــ أخـــــرى. لـ
»مــراثــي الــطــوطــم«، كــتــب الــنــقــاد عــن نصوصي 
الــشــعــريــة كـــكـــل، أي مـــا صــــدر مــنــهــا حــتــى ذلــك 
الــوقــت. وتـــم الــتــوقــف عــنــد قــصــائــد مجموعتي 
»مـــراثـــي الــطــوطــم« بــاعــتــبــارهــا تــشــكــل بــدايــتــي 

الشعرية الغنائية!
خال السنة الأخيرة، نشرت العديد من قصائد 
الفيسبوك،  فــي  عــلــى صفحتي  المــجــمــوعــة  تــلــك 
فاستغربت أنها لاقت استجابة طيبة وأحياناً 
تعليقات مبالغاً فيها كأنني كتبتها تواً، لكني 

لا أعول على ذلك.
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثاثن عاماً على 
صـــدور مجموعتي  الأولــــى »مــراثــي الــطــوطــم« 
وأكثر من أربعن عاماً على أول قصيدة فيها، 
إلا أنني أنظر إليها بأنها أنا وأحن لها وأعتز 

بها جداً.
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